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هـ(، والصّحيحُ 155 -155يُنْسَب هذا القَول خَطَأً إلى القاضي عماد الدّين محمّد بن صفيّ الدّين الأصفهانّي )5

أنّه للقاضي الفَاضِل عبد الرّحيم بن عليّ بن محمّد اللخميّ البيسانّي وكان قد بَعَثَ به إلى القَاضِي الأصفهانّي. يُنْظَر: 
هـ(، 5411 -5541مّد احسسييّ الزَّبيديّ )الزَّبيديّ، مرتضى بن محمّد بن مح

 .5:41 (،م5565، 5)بيروت: دار الكتب العلميّة، ط 
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 -هذا البحث الذي يحملُ عُنوان )الصّورة الفنّيّة في الرّسائل الأندلسيّة في عهد الموحّدين 
دراسة وصفيّة وتحليليّة( يَهْدِفُ إلى تحديد عَصْرِ الدّولة الموحّديّة وبيانِ أوضاعِ الأندلس 

الصُّورة الفنّيّة وتَبَنّي رأيٍّ  خلالِ ذلك العصر، كما يهدف إلى بيانِ الآراء المختَلِفَة لمفهوم
واضِحٍ ليكونَ مَدخلًا للدّراسة، ثُمَّ استعراضِ مَراحلِ تَكوينِ الصُّورة الفنّيّة اعتماداً على 
ذلكَ الرّأي.كما يَهدِفُ البحث إلى التّعريف بِكتّاب الرّسائل الأندلسيّة في عهد الموحّدين، 

 ينِها.وبعدَ ذلكَ ينتقلُ البحثُ لدراسةِ الصُّورة الفنّيّةوبيانِ أنواعِ رسائلهم وأغراضِها ومَضَام
في الرّسائل الأندلسيّة التي كُتِبَتْ في عَهْد الموحّدين، حيثُ يتعرّضُ للمصَادِرِ الماديّة 
والثقافية وللأنماط احسسيّة التي استَقَى منها الكتَّاب مادّةَ الصُّورة الفنّيّة في رسائلهم. 

يضاً لدراسة التّشكيلات البيانيّة والبديعيّة التي حوتها الصُّورة الفنّية في وَيتعرّضُ البحثُ أ
الرّسائل الأندلسيّة، مُبيّنَاً أنواعَ تلكَ التّشكيلات وأثرَها على شَكْلِ الصُّورة الفنيّة 

سائل، ومعنَاهَا.ويأتي البحثُ على دراسة أبرزِ الظَّواهر التي ظَهَرَتْ في الصُّورة الفنّيّة في الرّ
حيثُ بَرَزَتْ ظواهرُ في لُغة الصّورة الفنّيّة في الرّسائل، وظَواهرُ أخرى في بنائها. وَخُتِمَ 
البحثُ بِذِكْرِ أهمِّ النّتائجِ التي توصَّلَ إليها الباحِث، وبإيرادِ مجموعةٍ من التّوصيات التي 

ن في الاستمرار بالبحث في مجال الباحثين الذين يَرغَبُو يَنبغي الإشارةَ إليها، والتي قد تُفيدُ
 ة.الأدب المغربّي عامّة، وفي النّثر خاصّ

٥



ABSTRACT

 

This research aims at identifying the era of Almohad sovereignty, describing the 

situation in Andalusia in that era, exploring the different views on the artistic image, 

adopting a clear view to be a gateway into this study and presenting the stages of 

artistic image formation based on that particular view. This research aims also at 

introducing the authors of Andalusian essays in the era of Almohades, demonstrating 

the types of essays as well as their objectives and contents. The research then moves 

to studying the artistic images in these Andalusian essays, whereby it exposes the 

physical and cultural sources and the sensory patterns from which authors derived the 

artistic images that they used in their essays. The research also studies the forms 

related to the figures of speech and embellishments that are contained by the artistic 

images in Andalusian essays, with a demonstration of their types and effects on a 

particular artistic image and its meaning. The research also studies the most 

remarkable phenomena that appeared in the artistic image of the essays, as many 

phenomena related to the language of artistic images of the essays and their formation 

have emerged. The research is concluded by stating the most important findings and a 

set of recommendations, which may be useful for researchers who want to continue 

researching in the field of Maghrebian literature in general and prose in particular. 
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لا يَسعي بعدَ اكتمالِ هذا البحث إلّا أنْ أقفَ وأُوديَ واجبَ الشُّكر لمشرفي الأول الأستاذ 
ورعايته ونُصحه،  الدّكتور مُنْجِد مُصطفى بَهجت أستاذ الأدب الأندلسيّ على توجيهاته
 ومَا كان هذا البحثُ ليرى النُّور لولا ما بَذَلَه مِن جُهدٍ وتَصويبٍ ومُتَابعة.

كما اتقدّمُ بالشّكر للمشرف الثّاني الأستاذ الدّكتور نَصْر الدّين إبراهيم حُسين 
 أستاذ البَلاغة على تَوجيهه ومُتابعته ومُلاحظاته.
الأستاذ الدكتور فيصل ل أعضَاء لجنة المناقشة والشُّكر موصولٌ للأساتذةِ الأفاضِ

احسداد ممتحناً داخليّاً، والأستاذ الدكتور وليد قصّاب من جامعة الإمام محمّد بن سعود 
على القِراءة والأستاذ الدكتور مصطفى عليان من الجامعة الهاشمية ممتحنَين خارجيين وذلك 

 هات البنّاءة.النّاقِدة المفيدة وإبداءِ الملاحظات والتّوجي
إلى هؤلاء الأفاضل جَميعاً أقدِّم جزيلَ شُكري وعَظيمَ امتناني راجياً أن أكونَ قد 
أفدتُ من علمهم الَجمِّ وخبرتهم الثّريّة وقَدّمتُ ما يَستحقُّ أن يكونَ لَبِنَةً جديدةً في صَرْحِ 

 والمغفِرَة. الدّراسات التي تُعنَى بالأدب الأندلسيّ، وأسألُ الله لي ولهم العَفو
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كانت الدّولة الموحّديّة من أكبر الدُّول التي قَامَت في بلاد المغرب، حيثُ اتَّسعَ سلطانُها 
حَيّزاً كَبيراً من الأرض في أفريقيا وفي الأندلس، وطالَ عُمرُها ليمتدَّ مئةً وسبعةً ليشمَلَ 

 وعشرينَ عاماً.
كان العصرُ الموحّدي كغيره من العصور التّاريخيّة قد اتّسَمَ بسماتٍ ميّزته عن غيره 

جتماعيّةً من العصُور الأخرى السَّابقة له واللاحِقَة به، وكانت تلك السِّماتُ سياسيّةً وا
وأدبيّة، أمّا السّماتُ الأدبيّةُ فكان أهمَّها احسضورُ الكبيُر لفنِّ النّثر ولا سِيّما الرّسائل التي 
كُتِبَتْ على امتداد العصر من بِداياته حتّى نهاياته، حيثُ وصلتنا ثَروةٌ كبيرةٌ من الرّسائل 

بلاد المغرب، كما حَفِظَت لنا التي كانت  سِجلاتٍ حَافِلةً بمعلوماتٍ ومعارفَ عن أوضاعِ 
 تُراثاً مُهمّاً يتعلّقُ بتاريخ تلك البلاد وأدبها.

كُنْتُ قد أعددتُ بحثَاً في مرحلة الدّراسة الجامعيّة الثّانيّة عن الشّعر الأندلسيّ في 
عصر الطّوائف، وقد استرعى انتباهي حَينئذٍ أمر، وهو أنَّ الأدبَ المغربّي لم يَحْظَ بالاهتمام 
الذي يَسْتَحِقُ وخاصّة في البلاد المشرقيّة، حيثُ حَصَرَ جُلُّ الباحثين دراساتهم في تاريخ 
المشرق وآدابه، أمّا القِلّة التي ولّت وجهها شَطْرَ الأدبِ المغربّي فقد اهتمّت بدراسةِ الشّعر، 

 ورو  النّثريّ المغربي.ولم يَنَلْ النّثرُ إلّا نَصيبَاً قليلًا من الدّراسات بالرّغم مِن ثَراء الم
اتّجَهْتُ نحو النّثر المغربّي، فَوَجدتُه زاخِراً، ورأيتُ فيه قَضَايا كثيرةً تَستَحِقُ البحثَ 
والدّراسة، ما تَزَالُ بِكْرَاً لم تَخُطَّ فيها أقلامُ الباحثين مِن قبل، فوقَعَ اختياري بعد 

دلسيّة التي كُتِبَتْ في عصر الموحّدين، الاستشَارة والاستِخَارة على موضُوع الرّسائل الأن
وثّمةَ أسبابٌ جعلتي اختَارُ هذا الموضوع، حيثُ كنتُ مُنْجَذِباً نحو الأندلس منذ دراستي في 
المدرسة، وخلال دراستي الجامعية في المرحلتين الأولى والثانية، زاد تعلّقي بالأندلس تَاريخها 

 وضُوعٍ أهواه لأبحثَ فيه بِهمَّةٍ وشَوق.وأدَبِها، وكنتُ حريصَاً على اختيار مَ
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أمّا السّببُ الثّاني فكانَ كَثْرةَ الرّسائل الأندلسيّة في عَصر الموحّدين، وقِلّةَ الباحثين 
في هذا الموضوع، حيثُ لم أَجِدْ فيما اطَّلعتُ عليه بَحْثَاً واحِدا أُفْرِدَ لدراسة الرّسائل 

تَتَناوَلُ موضوع الرّسائل إمّا   -على نُدْرَتها  –بحاُ  الأندلسيّة في ذلك العصر، وكانت الأ
تناولًا جُزئيّاً خلالَ دراسة النّثر بعامّة، وإمّا تَتَناولُ الرّسائلَ في العَصْر الموحّديّ مُلْحَقَةً 
بالرّسائل في عُصُورٍ أخرى، وفي كلتا احسالتين كان تَناولُ الموضوع سَطحيّاً، كما غَابَ عن 

كَثيٌر من الرّسائل التي كانت مَخطوطةً ونُشِرَتْ بعدَ تَحقيقِها وطِبَاعَتِها، إضافةً البَاحثين 
 إلى ذلك فإنَّ تلكَ الأبحاَ  لم تَنْطَلِقْ من الصُّورة الفنّيّة لتكونَ مَدْخَلًا للدّراسة والبحث.
مَفهوم  وأمرٌ آخرُ دَفَعَي إلى اختيار هذا الموضُوع وهو رَغْبَتي بالَخوض في دِرِاسة

الصّورة الفنّيّة، حيثُ غَدَا هذا المفهوم من أكثرِ المفاهيم الأدبيّة دَوَرانَاً، وأكثرِها غُموضَاً، 
حيثُ رَغِبْتُ في استجلاء غُمُوضِه، وبيانِ أطوارِ تَكوينه، ثُمَّ الدّخولُ إلى البحث مِن 

 خِلاله.
لبحث مُنذ سَنتين، ولجأتُ إلى ما بدأتُ العملَ في جَمعِ المادّة العلميّة التي تَخْدِمُ ا

، مَغربيّة ومَشرقيّة، قَديمة وحديثة، ورقيّة ورقميّة، اًمَصْدَراً ومَرجِع سبعينيَزيدُ على مِئتين و
عربيّة ومُترجَمَة، وبعدمَا أتممتُ جَمْعَ معظمِ المادّة العلميّة وضعت تَصنيفاً مُعيّنَاً، وعرضتُه 

دَيَا ملحوظاتِهما القيّمة، وبعدَ تَعديلِ الملحوظَات واحسصُول على مُشْرِفَي الفَاضِلَين، فأب
على مُوافَقَتِهما شَرَعْتُ بالكتابة، وكنتُ ألجأُ إلى مَصادرَ ومراجِعَ جديدةٍ كلما تَطلَّبَ 
البحثُ ذلك، وقد جَاءَ تصنيفُ البحث في أبوابٍ ستة: بابٍ تَمهيديّ، وخمسةٍ أُخَر، 

 ن من فصلين اثنين.وكان كلُّ بابٍ منها يَتكوّ
حوى البابُ التّمهيديّ قِسمين: الأول كان مَدخلًا للدّراسة حيثُ بيّن مُشكلةَ 
البحث وأسئلتَه وأهدافَه وأهميتَه وحدودَه ومنهجَه ومُصطلحاتِه، ثمَّ عَرَضَ الدِّراساتِ 

يخ الأندلسيّ السَّابقة ذات الصِّلة بموضوع البَحث، أمَّا القسم الثّاني فقد استعرَضَ التّار
خلال احِسقْبَة الموحّديّة من منظور الرّسائل، حيثُ حدّد هذا التّمهيدُ الإطارَ الزّميّ للبحث، 

 كمَا أعطى نُبذةً عن بعضِ أحوال الأندلس السياسيّة والاجتماعيّة.
 وجاء البابُ الثّاني ليتناولَ دراسة الصُّورة الفنّيّة، فكان الفصلُ الأول منه مُخَصَّصَاً
لدراسة مَفهوم الصُّورة الفنّيّة وتطوّرِ هذا المفهوم في التّرا  العربّي، واختلافِ الآراء حولَه 
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في العَصر احسديث، واستِعراضِ تلك الآراء، ثمَّ الُخروج بِتَبنّي مفهومٍ واضِحٍ للصُّورة الفنّيّة 
ةِ مَراحلِ تكوين الصُّورة ليكونَ مُنْطَلَقَاً للدّراسة، وكانَ الفصل الثّاني مُخصَّصَاً لدراس

الفنّيّة، حيثُ بيّن هذا الفصل أنّ الصُّورة الفنّيّة بحسب المفهوم الذي تبنّاه البحث لا تأتي 
 عَرَضَاُ، وإنّما تَمرُُّ بمراحلَ، وتَسيُر بأطوارٍ حتّى تَخْرَجَ مُسْتَوِيَةً مُكْتَمِلَة.

اب الرّسائل الأندلسيّة خلالَ وانقسم البابُ الثّالث إلى فَصلين: الأول عرّفَ بِكتّ
عصر الموحّدين، وقد اتّبعَ البحثُ مَنْهجَاً واحِداً في التّعريف بهم رُوْعِيَ فيه الإيجاز، 
والإشارةُ لأهمِّ المصادر التي تَرجَمَتْ لهم، وبيانُ الفترة الزّمنيّة التي عاشُوا فيها، وكان 

 ينها وموضوعاتها.الفصل الثاني مُبيّناً لأنواع الرّسائل ومَضَام
وخُصّصَ البابُ الرّابع لدراسةِ مَصَادِر الصُّورة الفنّيّة في الرّسائل وأنماطها، حيثُ 
عَرَضَ الفصلُ الأول المصَادِرَ التي استَقَى منها الكُتّاب صُورهم الفنّيّة، وعَرَضَ الفصلُ الثّاني 

 الأنماط مع بَيَان الفَرقِ بيَن المصدرِ والنَّمط.
البابُ الخامس فقد خُصِّصَ الفَصلُ الأولُ فيه لدراسةِ الفنون والتّشكيلات أمّا 

البيانيّة، وخصِّصَ الفصلُ الثّاني لدراسة الفُنون والتّشكيلات البديعيّة الواردة في الصّورة 
 الفنّيّة في الرّسائل الأندلسيّة.

يّةٍ بارِزَةٍ، حيثُ اهتمَّ وجاء البابُ السادس والأخير ليُلقيَ الضُّوءَ على ظَواهرَ أسلوب
الفصلُ الأول بدراسة الظّواهر اللغويّة، أمّا الفصلُ الثّاني فقد اهتمَّ بدراسةِ الظّواهر البنائيّة 

 التي بَرَزَتْ في الصّورة الفنّيّة في الرّسائل الأندلسيّة.
بتوصياتٍ كان من ثمَّ خُتِمَ البحثُ بخاتمةٍ بيّنَتْ أهمَ النَتائجِ التي خَرَجَ بها البحث، و

 .ةالضّرورةِ ذكرُها لِيفيدَ منها الباحثون مُستقبَلًا في الأدب المغربّي بعامّة وبالنّثر خاصّ
والَله أسألُ أن أكون قد وضعتُ بهذا البحث لَبِنَةً ولو صَغيرة في صَرح الأبحا  

 –جَلَّ في عُلاه  –ا، وأسألُه الإنسانيّة التي عُنِيَتْ بدراسةِ الشّقِّ المغربّي من الأمّة أدباً وتاريَخ
أنْ أنالَ أَجْرَي المجتَهِد الذي يَجْتَهِدُ فَيُصيب، إنّه سَميعٌ مُجيب، وصَلِّ اللهم على سيّدنا 

 لّم.محمّد وعلى آله وصَحبه وس
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الصّورة من أكثر المصطَلَحات شُيوعاً في الدّراسات الأدبيّة، وعلى الرّغم من ذلك ليس من 
سير تحديد مَفهومٍ لها، وبخاصّةٍ حين يَجِدُ الباحِثُ نفسَه بين مجموعةٍ من المفاهيم اليَ

والتّعريفات التي قد تَتّفقُ أحياناً، وتختلف أحياناً أخرى لدرجةٍ تَصِلُ إلى حَدِّ التّناقُض، 
دَّ ذلك يَعود إضافةً إلى ذلك فإنّ بعضَ المفاهيم تَتّسِمُ بالغَرابة والغُموض والإبهام، ولعلّ مَرَ

إلى تأثُّرِ المقاييس النّقديّة العَربيّة احسديثة بالنّظريّات والآراء الغَربيّة حولَ الصُّورة، وقد 
تَراوَحَتْ بعضُ تعريفات الصُّورة ما بين التّخصيص الضَّيّق والتّعميم الفَضْفَاض، وتضييقاً 

اهيم المختَلِفَة للصُّورة، وأملًا في الُخروج لدائرة البحث، وتَلافِيَاً مِن الوقوع في ضَبَابيّة المف
 بنتائجَ مُرْضِيَةٍ، كان من الضَّروريّ اختيارُ تعريفٍ واضِحٍ للصُّورة ليكونَ مُنْطَلَقَاً للدِّراسة.

ولأنّ معظمَ الدّراسات النّقديّة والأدبيّة في الأدب الأندلسيّ كان ميدانُها الشِّعر، 
 ةِاسَرَإلى دِ هَوجُّالتَّ ثُاحِالبَ دَجَوَ  سِيّما في عَصر الموحّدين فقدوقَلَّتْ في مَيدان النّثر ولا

الفنيّة في  ورةحولَ الصُّ زُركَّتَتَ يّةًنّفَ اسةًرَدِ احِسقْبَة الموحّديّة ثر فيالنّ ةٍوبخاصّ ،اًبَاسِنَثر مُالنّ
الرّسائل، ذلكَ لأنّ الصُّورة الفنّيّة هي مِفتاحُ فَهْمِ النّصِّ الأدبّي، وتذوقِه ونَقْدِه سواءً كان 

الرّسائلِ التي أُنشِئَتْ في الأندلس في عصر الموحدين والتّعريفُ عُبّتَتَ مُّتِيَ ، بحيثُشِعراّ أو نَثراً
تَتَبُّعُ الصّورةِ الفنّيّة لتلكَ الرّسائل ومَعْرِفَة مَصَادِرِها ، كذلكَبكتّابها وبيانُ أنواعِها وأغراضِها

 وأنماطِها وتَشكيلاتها البَيَانيّة والبَديعيّة وأهمِّ الظَّواهر الأسلوبيّة التي وُجِدَت فيها.
 

 :البحثُ للإجابة عن الأسئلة الآتيةسعى يَ
 تكوينها؟ما المقصود بالصّورةُ الفنّيّة، وما أطوارُ  -5
 ما أنواع الرَّسائلُ الأندلسيّة في عهد الموحّدين، ومَن هُم كتَّابُها؟  -4
 ما مصادر الصّورة الفنّيّة في الرّسائل الأندلسيّة في عهد الموحّدين، وما أنماطُها؟ -2
كيف تجلّت التّشكيلاتُ البيانيّة والبديعيّة في الصُّورة الفنّيّة في الرّسائل  -4

 وحدين؟الأندلسية في عهد الم
 ما الظّواهر الأسلوبيّة اللغوية والبنائية المميّزة في الصّورة الفنّيّة في الرّسائل؟ -1
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هدافَ البحث تَتَضِحُ فيما ه فإنّ أحث وأسئلتِشكلة البَه في مُذكرُ قَبَاعتماداً على ما سَ
 :يأتي

والتَّعرُّفُ على أطوار  لصُّورة الفنّيّة يكون مُنْطَلَقَاً للدِّراسة،لتحديدُ تَعريفٍ  -5
 تَكوين تلكَ الصُّورة.

 .التَّعريفُ بِكتَّاب الرّسائل وبيانُ أنواعِها وأغراضِهَا -4
 تحديدُ مَصَادِرِ الصُّورة الفنّيّة وأنماطِها في الرّسائل. -2
 .الكَشفُ عن التّشكيلات البيانيّة والبديعيّة في الصُّورة الفنّيّة في الرّسائل -4
 الأسلوبيّة اللافِتَةِ في الصُّورة الفنّيّة في الرّسائل في اللغة والبِنَاء.إبرازُ الظَّواهر  -1
 

 تَكْمُنُ أهميّة البحث في الأمور الآتية:
 إثباتِ أهميّة الرّسائل بوصفها وثائقَ تاريخيّة مُهمَّة. -5
بيانِ المفاهيم والآراء المختَلِفَة حولَ الصّورة الفنّيّة، وتحديدِ تعريفٍ واضِحٍ لها  -4

 –تَنْطَلِقُ منه الدّراسة، وتسليطِ الضُوء على الأطوار التي تَمُرُّ بها الصّورة الفنّيّة 
 حتّى تّخْرُجَ مُكتَمِلَة. –حسبَ التّعريفِ المحدّد 

 ظَهَرت بعد تَحقيقِ المخطُوطات، والتّعريفِ جمعِ الرّسائل ولا سِيّما تلكَ التي -2
 بكتَّابها، ودراستِهَا دراسةً موضوعيّة وفنّيّة.

 مَدْخَلًا لدراسةِ نُصُوص الرّسائل. يّةورة الفنّالصُّ اعتبارِ -4
 منها. ةٍبحثيّ سائل واستخلاص نتائجَالرّ استقراءِ -1

 

 -145تيقْتَصِرُ البحثُ على فَنِّ الرَّسائل في بلادِ الأندلس خلال عَصْرِ الموحّدين )س
ه( الذي استمرَّ مئةً وسبعةً وعشرين عاماً، حيثُ إنّ هذا العصرَ شَهِدَ ازدهارَاً في النّثر 666

عامّة والرّسائل بشكلٍ خاصّ، وعلى الرّغم من وجودِ بعضِ الدّراسات في النّثر وفي 

٢٢



سائل فإنّهما لم يَنَالا نصيبَهما من البحث والتّحليل في مُستويي الشّكل والمضمُون، مّما الرّ
أدّى إلى وجُود فَجْوَةٍ تَحوي الكثيَر من التّساؤلات التي سيكُون في إجابتها خِدْمَةٌ 

 للدّراسات الأدبيّة الأندلسيّة.
 

 هو العامّ حليليّالتّ الوصفيّالاستقرائيّ المنهجُداً وإن كان اً واحِجَلن يَتبعَ البحثُ مَنه
نصوص الرّسائل من الكتب المطبُوعة والمخطوطة وتَفسيُرها تجميعُ يتمُّ ب، حيثُالغالِ

وتحليلُها، والتّعليقُ عليها جُزءاً جُزءاً، والإفادة مِن الدّراسات السّابِقَة في المواضيع ذات 
 كَام التي تَخْدِمُ موضُوعَ البحث.الصّلة، ثّم استخلاص النّتائجِ والأح

التاريخيّفي ربط سِيَاق الرِّسالة ومضمونِهَا باحِسقْبَة التّاريخيّة  المنهج باعُاتّ مُّتِيَكما سَ
ها، دِقْثريّة ونَصوص النّق النّذوّفي تَ ةٍوبخاصّ الجمالّيالتي أُنشئت فيها، وكذلكَ اتّباعُ المنهجِ 

أخرى بِحَسَبِ ما تَقْتَضيه منمناهجَ ، ويمكن أن يُسْتَفَادَفيها ةيّمات الفنّي السّرّحَوفي تَ
 طبيعةُ البَحث.

عر، فتناولت دين بالشّفي عصر الموحّ الأندلسيّ راسات التي تناولت الأدبَمعظم الدّ تْيَنِعُ
ة في راثيّوالمضامين الت4ّةعريّات الشّضَوالمعارَ 2وفّيعر الصّوالش4ّعر الجهادراسات شِالدّ بعضُ
 .عريّعلى الجانب الشّ تْرَصَالتي اقتَ وغيرها من الموضوعات 1عرالشّ

 مُدَعْعر، ولكن لا يَبه الشّ يَظِهتمام الذي حَلنّثر الأندلسيّ بعامّة فلم يَحْظَ بالاا اأمّ
الموحّدين ومنها صُور السَّابقة لعصر في الع ثر الأندلسيّتناولت النّ دراساتٍ وجودَ الباحثُ

                                                 
 م(.5564مكتبة الأقصى، )عمّان: رقب، شفيق محمد،4
جامعة حلب، )سوريا: رسالة ماجستير قريبيز، محمد، ا2

 م(.5566
الجامعة الأردنية، )الأردن: رسالة ماجستير لعقيل، سعاد، ا4

 م(.4111
دار الصادق )بغداد: الجبوري، جمعة حسين، 1

 م(.4154الثقافية، 
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، وملامحُ التّجديد في النّثر 6النّثرُ الاندلسيّ في عصر الطوائف والمرابطين حسازم خضر
، والنّثر الفنّيّ الأندلسيّ في عصر 5الأندلسيّ خلالَ القَرن الخامس الهجريّ لمصطفى السّيوفّي

اسات وبخاصّةٍ في المنهج المتّبع ، وقد أَفَدّتُ من هذه الدّر6الخلافة الأمويّة لمنال سالم العَقَبانّي
 فيها.

أطَّلَعَ الباحثُ على دراساتٍ سابقةٍ في الصُّورة الفنّيّة،وأمّا الدّراساتُ التي اتّجَهَتْ 
طّلاع عليها فهي حثُ الاالبا اعَطَدين والتي استَفي عصر الموحّ ثر الأندلسيّنحو النّ
 :- ميّالزّ سلسلِالتّ بَسَحَ ةًبَتّرَمُ –5اليةراسات التّالدّ
 51أحمد أبو موسى .، دين في الأندلسفي عصر الموحّ الفيّ ثرُالنّ -5
التّاريخ الأندلسيّ وبخاصّةٍ في ظِلِّ عصر وء على راسة بتسليط الضُّهذه الدّ الدّارسحَتَفتَا

ثمَّ تناولَ اً، وأدبيّ واجتماعيّاً اًسياسيّ ذلك العصر ادت فيالتي سَ والأحوالِالموحّدين، 
ة التي الأدبيّ بَالجوانِ ضَرَعَموضوع النّثر وتَطوّره في المشرق ثمَّ في الأندلس، بعد ذلكَ 

هذا  أسبابَ رَكَذَفيه، فَ ثريّأليف النّالتّ ارُومنها ازدهَ عَصرَ الموحّدين في الأندلس يّزتْمَ
إلى أقسَامٍ ثلاثة: نثرٍ دييّ، ونثرٍ  –بحسب اجتهاده  –قسّمَ النّثرَ في ذلك العصر ار، ثّمالازدهَ

سائل والرّ بِتُأليفي كتأليف الكُثر التّفرّق بين النّاجتماعيّ وسياسيّ، ونثرٍ أدبّي وفلسفيّ، و
في  نصوصَ النّثر الفنّيّنّفَ، وبعد ذلك صَيّثر الفنّة وبين النّة والفلسفيّينيّة والدّة والعلميّالأدبيّ
بأمثلة،  فٍنْلّ صِعلى كُ ثّلَال، ومَات، والأمثَامَب، المقَطَيّة، الُخالفنّ سائلِ: الرّأربعةٍ أصنافٍ

 التي سَبَقَتْهور ة في العصُثريّوبين الفنون النّ، ة في هذا العصرثريّبين الفنون النّ موازنةً دَقَعَ ثمَّ
 ضِرَعْوفي مَدين، في عصر الموحّ يّثر الفنّالنّ سماتِ أهمِّ باستخلاصِ البحثَ يختمَ أنْ قبلَ

                                                 
 .م(5565وزارة الثقافة والإعلام، )بغداد:  خضر، حازم، 6
عالم الكتب، )بيروت:  السيوفي، مصطفى، 5

 .م(5561
ردنية، الجامعة الأ)الأردن: هطروحة دكتوراأالعقباني، منال سالم، 6
 .                                                                                 م(4116م
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للغة  قَرّطَتَفَ، تَعرّضَ للجوانب الفنّيّة ولكن بشكلٍ موجَزٍ وسَريع، ماتللسِّالدّارسلِاوُنَتَ
 إذْالفنّيّة ورة لصُّيَتَطرّقْللم اختتامها، ولكنّه ة ويّة الفنّثريّصوص النّشبيه والبديع وافتتاح النُّوالتّ

 ى.المنحَهذا لم يَكُن يَنْحُو  راسةِالدّ إنّ اتجاهَ
استطاع ما  بجمعِ الدّارساهتمَّ ، حيثُموضوعيّةا دراسةًهَلِمَجْفي مُ راسةُكانت الدّ

 عنه كثيٌر دين في الأندلس، ولكن غابَقبة الموحّخلال حِ تْمِن نُصوصٍ نثريّةٍ فنّيّةٍ أُنشِئَ
وقد ، 55ونشرِها المخطوطات بعضِتحقيقِ بعدَ اًلاحقَ تْرَهَصوص الأخرى التي ظَمن النّ
 .ستقرائيّنهج الاوالم حليليّالتّ باع المنهج الوصفيّبين اتّ الدّارس راوحَ

وقد أَفدتُ من هذه الدّراسة في تعميق مَعرفتي بالنّثر الأندلسيّ في عصر الموحّدين، وفي 
 التَّعرّفِ على مصادرِ النّثر ومَرَاجِعِه خلالَ تلكَ الفَترة.

ر ادِعبد القَ، ديني المرابطين والموحّهدَفي عَ يّعر الأندلسيّة في الشِّورة الفنّالصّ -4
 .54شرّقَ

احسالة  في وصفِ فصّلًاراسة، مُالدّ ة موضعِالزمنيّ ه بتحديد الفترةِدراستَ الدّارسافتتحَ
ار للازدهَ فيها هو استمراريّةٌ قافّيالثّ ارَالأزدهَ أنّ ترة، وبيّنَتلك الفَ ة التي سادتْقافيّالثّ

اً انتعاشَ عرُالشّ شَعَانتَ وائف حيثُملوك الطّ عصرُ ابقة وتحديداًالسّ العصورُته دَهِالذي شَ
عصر  عري خلالَطائهم الشِّوا في عَرُّمَار الذين استَبَعراء الكِمن الشّ كثيٌر رَهَكبيراً، وظَ
ه دراستِ مادةَ عريّى من انتاجهم الشّقَستَأهمَ شُعراءِ تلك الفترة الذين ا ضَرَعَ المرابطين، ثمَّ

 ة.العلميّ

                                                 
لابن  من المخطوطات التي أظهرت نصوصاً نثرية أندلسية في عصر الموحدين كتاب 55

، تحقيق: حسن فليفل، رسالة دكتوراه )إسبانيا: جامعة غرناطة، كلية هو المتبقي من الكتاب(المرابط )السفر الثالث و
وكتاب رية والنثرية، ويحوي الكتاب الكثير من النصوص الأدبية الشع م(،5554الفلسفة والآداب، 

نسخة رقمية جاهزة للطباعة وقد ، تحقيق: حسن فليفل )فلسطين: جامعة الخليل، 
رسالة محمود حياري، تحقيق: ، كذلك أفاد الباحث منها بعد موافقة المحقق( و
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اً على رَصِقتَه كان مُتعريفَ ة،ولكنَّيّورة الفنّعريف الصُّلى تَالدّارس عجَرَّبعد ذلك عَ
 ر مفهومِطوّق إلى تَطرّفصيل، ومن غير التّت بهذا المجال دونما تَالمراجع التي اهتمّ بعضِ
البيانية فقط فقسّمها  ورةالصُّ إلى ذكر أنواعِ ذلكَ بعدَ أتىثّم أو مراحلِ تَكوينها، ورة، الصّ

ز(، مجاإلى أقسَامٍ: احسسّيّة )سمعيّة وبصريّة وشميّة وذوقيّة(، والبيانيّة )تَشبيه واستعارة و
مثلة، بأمن الأقسام المذكورة  مٍسْل على كل قِسبة( ومثّنِوالكنائيّة )موصوف وصِفة و

 ة.بها اللغويّساليور وأه باحسديث عن موارد الصُّدراستَ الدّارسمَتَوخَ
 رئيس، والمنهجين الجمالّي بشكلٍ حليليّالتّ بع  في دراسته المنهج الوصفيّاتّ

 المواطن. في بعضِ طبيقيّوالتّ
وسَوفَ أفيدُ من هذه الدّراسة في تَبويبِ البَحث، وسأحاولُ إكمالِ ما رأيتُه غيَر 

ولا سيّما في احسديث عن احِسقْبة مُكْتَمِلٍ في الأمور المشتركة بين الدّراسة وبين هذا البحث 
الموحّديّة، وفي تعريف الصّورة الفنّيّة، وتطوّر مفاهيمها في التُّرا  العربّي، والاختلاف في 

 تلكَ المفاهيم في العَصْرِ احسديث، وكذلكَ بيان مَراحل تكويّنها وإنشَائِها.
 52رأشرف دعدو، ة في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسييّورة الفنّالصّ -2

قد يّة في النّورة الفنّالصُّ مفهومِ ة موجزةتناول فيها أمرين: تحديدَمَه بمقدِّدراستَ بدأ الدّارسُ
ة في يّشف عن الأبعاد الفنّفي الكَ راسةِبموضوع الدّ يرتبطُ حوٍالقديم واحسديث على نَ

اعر من عريفاً بالشّكان تَ الآخرَ ة، والأمرَيّه الفنّرِوَصُ اج وبناءِرّشعر ابن دَ موضوعاتِ
 ه.رِعْشِ مِهْعلى فَ نُيْعِبما يُ ،هوثقافتِ ،هحياتِ حيثُ

 ةًورة داخليّالصُّ رَمصادِفيه يتناولُ ،الأول ه إلى بابين: البابِدراستَ ثّم قسّم الدّارسُ
للألفاظ، أو الموسيقى  وتّيعند المستوى الصُّ ة، فيقفُيّورة الفنّات الصُّة، ومستويَوخارجيّ

 قُمّ يتطرَّالمعنى، ثُ لأداءِ عليه الصّورةُ راً تعتمدُلًا مؤثِّعامِ داخليّةً كانت أو خارجيّة، بوصفها
ها ها ببعض وتركيبِلفاظ بعضِ، أو الدّلالّي للألفَاظ، أو عَلاقةِ الأوى المعنويّللمستَ الدّارسُ
 ن لأداء المعنى.عيّمُ حوٍعلى نَ

ين ثِدماء والمحدَبين القُ القصائدِ فيه مقدمةَ لدّارِسُأمّا البابُ الثّاني فقد تناوَلَ ا
 ثلِاج، مِابن درّ رِعْة في شِبَالِصيدة، والمواضيع الغَالقَ إلى موضوعِ لَقَمّ انتَجديد فيها، ثُوالتّ
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 بيعة، ثمَّورة الطّورة المرثي، وصُمّ صُه للمعركة، ثُصويرِه للمعارك واحسروب أو تَفِصْوَ
عن الممدوح  حديثٍ ها بيَنعِ، وتنوّةٍبنائيّ ةٍوحدَإلى خَاتِمَةِ القَصيدةِ كتطرّق الدّارسُ 

 ر.اعِالشَّ عن ذاتِ وحديثٍ
 هو المنهجُ جِالمناهِ تلكَ ابرزَ لعلَّوج، هَنْن مَمِ كثرِاعتمد الدّارسُ في دراستِه على أ

 بمعنى أنّ هذا المنهجَ( أفقيّ موديّ)عَ جِهَنْعلى أساس مَ ارَسَ ، كذلكَحليليّالتّ الوصفيّ
كما هي من بداية  وموضوعاتٍ ن أشكالٍحويه مِوما تَ صيدةِالقَ اءِنَوحدات بِ يتناولُ
يوان في الدّ أفقيٍّ حوٍعلى نَيتناولُها ه نفسِ اً، وفي الوقتِناولًا عموديّها تَى نهايتِصيدة حتّالقَ
هَج في إدراكِ هذا المنالدّارِسُ من ادَأفَدة، وقد واحِ قصيدةٍ يوان بمثابةِالدّ صبحُيُ ة، بحيثُعامّ

 .عريّاج الشّابن درّ تاجِالثّابِتِ والمتغيّر في إن
وعلى الرّغم من إنّ هذه الدّراسة تناولت الشِّعر إلّا أنّي قد أَفدّتُ منها، وبخاصّةٍ في 

ودلالتها، وعَلاقة مَصادر الصُّورة الفنّيّة في البيئة الأندلسّيّة، وكذلكَ في مُستوى الألفَاظ، 
 بعضِها ببعض، وتركيبها على نحوٍ مُعيّن لأداء المعنى.

ا عبد الغي رضَ، اريّهم احسضَعِها بواقِدين وارتباطُثر في عصر الموحّالنّ أساليبُ -4
 54اسبة.سَالكَ
 دراسةَ لَدين، وتناوّالموحّ عصرِ اً أحوالَيعَرِاً سَزَاً موجَضَرْه عَتِراسَفي بداية دِ دّارسُال ضَرَعَ
ما بين المظهر  طَبَرَ ة، حيثُة أمأندلسيّغربيّمَأكانت  واءًة سِديّة الموحّثريّصوص النّالنّ

دين الموحّ على واقعِ واهدَة شَثريّالنّ صوصُ، فكانت النّثريّالنّ صّالنّ اري وبيَناحسضَ
 مرانّيب العِانِالَجة بتفاصيلها، وعلى ديّعوة الموحّعلى الدّ ةٍنثريّ بنصوصٍ ، فمثّلَضاريّاحَس

ن لاقات مِالعَ تلكَ قَافَالمجتمع وما رَ ة بين أفرادِلاقات الاجتماعيّبه، وعلى العَ بطُرتَوما يَ
ة المرأة انَكَاتهم ومَاسبَالاتهم ومنَاحتفَ بينهم وكذلكَ راعٍصِو المجتمعأ بين أفرادِ شٍعايُتَ

لوم كالعُ ديّالموحّ رِصْفي العَ تْرَهَتلفة التي ظَثر المخالنّ أنواعَ الدّارسُ لَاوَّنَهم، كما تَعندَ
ب طَحلات والُخاريخ والجغرافيا والرّة والتّلوم اللسانيّر والعُيَم والسِّراجِة والتّينيّالدّ
 سائل.والرّ
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الفنيّة أو ما يَتَعلَّقُ فيها ألبَتّة، وغابتْ عنه ورة إلى الصُّ تَطَرَّقْ الدّارسُ في دراستهلم يَ
ه على عتمادُمِن النّصُوص النّثريّة التي ظَهَرَتْ لاحِقَاً بعد تَحقيق المخطُوطات، وكان اكثيٌر 
 .والوصفيّ اريخيّين التّجَالمنهَ

أَفَدّتُ من هذه الدِّراسة في تَكوين تَصوّر عن طَبيعةِ احسياة الأندلسيّة في عصر 
لجانب العمرانّي أم إنسانيّةً الموحّدين، والمظَاهِر احسضاريّة فيها سواءً أكانت ماديةً كا

كالعَلاقات بين أفرادِ المجتمع، مّما ينعكِسُ ايجاباً على تَتَبُّعِ مصادر الصُّور الفنّيّة خلال ذلك 
 العَصر.
د رشود بن محمّ، اطةرنَغِ قوطِى سُادس حتّسائل في الأندلس من القرن السَّالرّ أدبُ -1

 51.السلميّ
 عَبّتَة، ثّم تَنيّراسة الزّمة لفترة الدّامّاحسالة العَ راسةِعلى دِ لَمَاشتَ دراسته بتمهيدٍ دّارسُبدأ ال
سائل الرّ سّمَقَ ذلكَ س، وبعدَادِرن السَّالقَ بتداءِميّ حتّى اسائل من الفتح الإسلار الرّتتطوّ
ة رَتْفَ سائل خلالَالرّ تجاهاتِصَنّفَ ا الأدبية، ثّمة، خوانيّالأقسَام التّاليّة: الدّيوانيّة، الإ إلى
، جاه الاجتماعيّ، الاتّجاه احسربّي، الاتّياسيّجاه السّ، الاتّييّجاه الدّراسة إلى خمسة: الاتّالدّ
كل الشَّ سائل من حيثُالرّ ة لأدبِيّالفنّ الخصائصَ الدَّارس لَ، كذلك تناوَجاه الوصفيّالاتّ

الجمل الدُّعائيّة والاعتراضيّة،  ر، الافتتاح والاختتام،صَول والقِالمضمون)الطُّ ومن حيثُ
كثيرة،  مثلةٍوقد مَثّلَ الدّارسُ على ذلك بأضمين..( راكيب، الاقتباس والتّاظ والتّلفَالأ

 ج.هَنْمَمُ يّة بشكلٍورة الفنّالصُّ ه دراسةَناول في بحثِتَولكنه لم يَ
 آلةُترة، وضَلفَين بهذه االدّارساية نَعِ ةُلّمنها: قِ ه بتوصياتٍتَدراسَ لدّارسُختم ا

ة رَثْة، كذلك كَبصورة خاصّ ثريّة وأدبها النّعامّ ةٍورِصُة في دراسة أدبها بِصَحو  المتخصِّالبُ
في  مَهِسْتُلِ ،رٍشْونَ حقيقٍإلى تَ وهي بحاجةٍ ،ترةالمخطوطة في هذه الفَ ثريّنصوص الأدب النّ

نهَجَ الوصفيّ في دراسته الم الدّارسُةٍ عن أدبِ ذلكَ العَصْر، واتَّبَع متكامل ورةٍصُ مِسْرَ
 أجزاءِ في بعضِ والمنهج الاستقرائيّ اريخيّان بالمنهج التّة، كما استعَالتّحليليّ بصورة رئيس

 .راسةالدّ
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وقد أفدّتُ من تقسيم الدّارس للرّسائل ومِن تَصنيفه لاتجاهاتها في هذا البحث 
دتُ منه معنويّاً عندما أشارَ إلى ضَآلةِ الدّراسات وبخاصّة في تَتَبّعَ أنواعِ الرَّسائل، كذلكَ أف

المتخصِّصَة في الأدب الأندلسيّ في عصر الموحّدين، وأوصى بالاتّجاه لدراسته بشكل عامّ، 
 ولدراسةِ النّثر خاصّة.

 56فارنةالكَ د نازكمحمّدين، الموحّ في ظلِّ ثر الأندلسيّالنّ -6
اً اً واجتماعيّدين سياسيّة في عصر الموحّدراسته باحسديث عن احسياة العامّ دارسُاستهل ال
 لَّكُ ثّم درسال، وأمثَ اتٍامَقَومَ بٍطَوخُ سائلَة إلى رَثريّالنّ الفنونَ ذلك قسّمَ اً، وبعدَوفكريّ
في كُلِّ الأقسَام، حيثُ تناولَ اللغة  اًهَمتشابِ يكونُ يكادُ بشكلٍدراسةً فنّيّةً ه دَعلى حِ مٍسْقِ

ثر، والاقتباس عر والنّنويع بين الشّة، والتّل الاعتراضيّمَختتام، والُجمن حيثُ الافتتاح والا
 زالة، والإيجازِوح، والرّقة والَجهولة والوضُراكيب، والسّاظ والتّضمين، والألفَوالتّ

 ة.ة والخارجيّاخليّى الدَّكرار، والموسيقَع الأساليب، والتّوالإطناب، وتنوّ
على الجوانب  رَصَاقتَ سطحيّ بشكلٍ ورة ولكنْالصُّ دراسةَ دّارسُكما تناول ال

في  ؤلفة، ولم يُفصّل المور الكنائيّة، والصّور الاستعاريّة، الصُّشبيهيّور التّة: الصُّاليّة التّالبيانيّ
إلى  قْطرّتَ، كما إنّه لم يَغير الجانب البياني أخرىق إلى جوانب لم يتطرّ هذا المجال حيثُ

ة نثريّ صوصٍعلى نُ ةأو أنماطها أو سماتها، كذلك فقد ارتكزت هذه الدّراسةورالصُّ مصادر
المصادِر  صوص سواء تلك المعروفة فيلك النُّر الكثير من تِكْأتِ على ذِ، ولم يَيّة قليلةٍفنّ

في  الدّارسُ دَمَعتَوقد اها، رِشْوطات ونَحقيق المخطُمن خلال تَ تْرَهَالتي ظَ القَديمة، أو
 .ستقرائيّك استعان بالمنهجين التّاريخيّ والاذل، وكحليليّالتّ دراسته المنهج الوصفيّ

أفدتُ من هذه الدّراسة في الأساليب والسِّمات اللغويّة التي تناولها الدّارسُ 
والتّضمين، وذلكَ من أجل ربطِهَا كالإيجاز والاطناب، والرّقة والجزالة، والاقتباس 

بالصُّورة الفنّيّة في بحثي هذا، كما أفدتُ من دراسة  الصُّور التّشبيهيّة والاستعاريّة 
 والكنائيّة على الرّغم من السّطحيّة التي وَسَمَتْ دراسةَ تلكَ الصُّور.

 .55ناويّد الشّريب محمّعلي الغَ، دينفي عصر الموحّ ثر الأندلسيّالنّ -5

                                                 
 م(.4111جامعة عين شمس، ه)مصر: أطروحة دكتورا، د نازك، الكفارنة، محم56ّ
 م(.4111)القاهرة، مكتبة الآداب،  الشّناوي، محمّد الغريب، 55

٢٩



للحديث عن  لَدين، ثّم انتقَة لعصر الموحّعن الأحوال العامّ ه باحسديثِدراستَ لدارسُابدأ 
اف: أصنَ ربعةِلَ الرّسائلَ الفنّيّة، وقسّمها إلى أدين، فتناوثر في عصر الموحّون النّنُفُ
ود المقصُ فبيّنَ ة،سائل الوصفيّة، والرّات البُلدانيّرَسائل الأخوانيّة، المفاخَة، الرّيوانيّالدّسائلِالرّ
على سبيل  -فتوزَّعتْ الرَّسائل الدّيوانيّة ام، إلى أقسَ فٍنْصِ ف، ثّم قسّم كلَّنْصِ بكلِّ
رسائل ووح، رسائل الانتصارات والفتُوهنئة، ام هي: رسائل التّأقسَ في خمسةٍ -المثال

 لَة، وهكذا تعامَياسيّسائل السّ، والرّاخليّأن الدّرسائل الشّووبيخ، اب والتّقَالاعتذار والعِ
 ، حيثُيّب الفنّراسة الجانِالدّ ل في نهايةِة، وتناوّصناف الثلاثة المتبقيّمن الأ فٍنْصِ مع كلِّ
ثر، عر والنّنويع بين الشّة، والتّة والاعتراضيّعائيّل الدُّمَ، والُجالنثريّ صّق إلى بناء النّتطرّ

شّريف ال بويّرآن الكريم واحسديث النّلقُضمين من اقتباس والتّإضافةً إلى الا والإطناب،
وإن  ،لصّفَمُ ة بشكلٍيّفي دراسته إلى الصّورة الفنّوالأمثال الشّعبية، ولم يَتَطرّقْ الدّارس 

 رَكَذَ حيَن،ةيّورة الفنّسيراً من الصُّجزءاً يَ دُّة التي تُعَالأمور البيانيّ إلى بعضِ قَطرّكان قد تَ
صفحة فقط( واللافت  ةَعشرَ سريع )في سبعَ باق والمقابلة بشكلٍارة والطِّشبيه والاستعَالتّ
سائل الرّ دين( تناولَفي عصر الموحّ ثر الأندلسيّه بـ )النّكتابَ نَوَنْالذي عَ الدّارِسَ ظر أنّللنّ

في دراسته هذه منهج  اعتمدَ الدّارسُطّ، وقد قَ آخرَ نثريّ فنٍّ الفنيّة فقط ولم يتناول أيَّ
 الاستقصاء مستفيداً من المنهج التاريخي وغيره من المناهج الأخرى.التحليل و

وأفدتُ من هذه الدّراسة في تَقسيم الرّسائل، وكذلكَ في الدّراسة الفنّيّة، حيثُ 
 سَيُسهّلُ ذلك عليّ تَتَبّعُ الصُّور الفنّيّة وبخاصّةٍ في مصادرها المختلفة.

السّابع والثّامن الهجريين، الطّاهر  أدب الرّسائل في المغرب العربّي في القرنين -6
 .56توات

بدأ الدّارسُ دراسته بمدخلٍ تاريخيّ استعرضَ فيه احسياةَ السّياسيّة والفكريّة والثّقافيّة خلال 
القرنين السّابع والثّامن الهجريين، وقد كان التركيزُ في الدّراسة بشكل عامّ على القسم 

عاقبت على حُكْمه خلالَ تلكَ الفترة الزّمنيّة عِدَّةُ دُول، الإفريقيّ من البلاد المغربّية، حيث ت
ثمَّ مهَّد الدّارسُ للدّراسة بتوضيحِ مُصطَلَح النّثر والتّفريق بينه وبين الشّعر، بعدَ ذلك انتقل 

                                                 
)الجزائر: ديوان المطبوعات  توات، الطاهر،  56

 م(.4151، 4الجامعية، ط
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لدراسةِ الرّسائل، حيثُ بيّن مكانتها بيَن الفنون النّثريّة، وبيّنَ مكانةَ الكُتّاب في المجتمع 
، وترّجم لبعضهم، وتناول بالتّحليل نَوعين من الرّسائل هما: الدّيوانيّة والإخوانيّة، المغربّي

حيثُ استعرض مواضيعَ الرّسائل التي استَشْهَدَ بها، وَتَطرّقَ إلى بِنْيَتِها وأساليبها وروافدِها 
ئل والنّقد التّراثيّة والصُّور البلاغيّة فيها، كما أتى على ذكر موضوعين أُخريين هما الرّسا

الأدبّي، والتّقليد والأصَالة في الرّسائل، وأَحسقَ بالدّراسةِ مجموعتين من الرّسائل الدّيوانيّة 
 والأدبيّة.

بالرّغم من اطّلاع الدّارس على كثيٍر من المصَادِر المخطوطة والمطبوعة،  فإنّه لم 
كُتِبَتْ وخاصّةً في القَرن السَّابع، يَرْجِع إلى بعض المصَادر التي حَوَتْ كثيراً من الرّسائل التي 

كما لم يُتَرجم إلّا لأربعةٍ من كُتّاب الرّسائل، وكانت جُلّ الرّسائل التي استشهَدَ بها قد 
صَدَرت من القسم الإفريقيّ، كما أنَّ الكاتبَ لم يَأتِ على ذِكْرِ الصُّورة الفنّيّة في 

أو البنائيّة التي وُجِدَت فيها، وتحدَّ  بإيجاز عن الرّسائل، أو على الظّواهر اللافِتَة اللغويّة 
 بِنْيَةِ الرّسائل، وعن الفنون البديعيّة والبيانيّة فيها.

أَفَدتُ من هذه الدّراسة في تَتبّعِ الرّسائل التي كُتِبَتْ في عصر الموحّدين في المصَادِر 
في بِنيّة الرّسائل وروافِدِها  التي أَشَارَ إليها الدّارس، كما أفدتُ من آراء الدّارس وخاصّةً

 واالفنون البديعيّة والبيانيّة فيها.
 

 الصّورة الفنّيّة: المفهومُ الذي تَمَّ تحديدُه للصُّورة الفنّيّة ليكونَ مُنْطَلَقَاً للدّراسة.
 الرّسائل: الرّسائل التي كُتِبَتْ في الأندلس في عَهد الموحّدين.

 ه.666 -145الدّولة الموحّديّة العَصر: عصرُ 
البَاحِث: مُقدِّمُ هذا البحث محمّد جَاسر جبالي أسعد طالبُ مرحلة الدّكتوراه في قسم اللغة 

 الجامعة الإسلاميّة العالميّة في ماليزيا.  -العربية وآدابها
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ه التي جَازَ فيها الموحّدون البحرَ من 145مئةٌ وسبعةٌ وعشرون عاماً فَصَلَتْ بين سنة 
ه وهي السَّنةُ التي شَهِدَتْ سُقوطَ دولتهم وانتهاءَ 666المغرب إلى الأندلس، وبيَن سنة 

يلةُ شَاهِدَةً على وقائعَ عَظيمةٍ وأحداٍ  جِسَام سُلطانهم، وقد كانت هذه الفترةُ الزّمنيّةُ الطّو
في الأندلس التي عَبَرُوها لِيَقْضُوا على ما تَبَقَّى مِن  مسواءً في المغرب مَوطِنِ الموحّدين، أ

نُفُوذِ الدُّولة المرابطيّة فيها، وليُقَدِّمُوا العَونَ والنُّصرة لأهلها ويَقِفُوا معهم صَفّاً واحِدَاً في 
 اد وَدَحْرِ العُدْوان الذي ما انفكّت الممالكُ الأوروبيّة النّصرانيّة تَشُنّه عليهم.الجهَ

كان يتزعّمُه  عندمَا وَصَلَ الموحّدون الأندلس واجهوا تيارين مُعَارِضَين:  
طيّة، والي الأندلس المرابطيّ يحيى بن غَانيّة، وكان هذا التّيارُ يدعو إلى التّمسّكِ بالدّولةِ المراب

                                                 
رجع الباحث في دراسة تاريخ الدّولة الموحّديّة إلى المصَادِر والمراجع التّالية: البيذَق، أبو بكر بن علي الصّنهاجيّ 55

)الرّباط: دار المنصور للطّباعة  هـ(، 151الملقَب بالبيذق )ت قبل 
م(، 154 -125مروان عبد الملك بن صاحب الصلاة ) م(. ابن صاحب الصلاة، أبو5555والوراقة، 

م(. المراكشي، محي الدين بن عبد 5565، تحقيق: عبد الهادي التازي )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
، تحقيق: خليل عمران ه(، 646 -165الواحد بن علي التميمي المراكشي )

 -524ار الكتب العلمية د.ت(. ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون احسضرمي ))بيروت: د
هـ(، 616

، أبو العبّاس شهاب الدّين أحمد م(. النّاصري5565)بيروت، دار الكتاب اللبناني،  6ج
وما  521ص 5ج هـ(، 5251 -5411بن خالد النّاصري السّلاوي )

م(. عنان، محمّد عبد الله، 4115)الدّار البيضاء: منشورات وزارة الثّقافة والاتصال المغربيّة،  4بعدها، ج
وما بعدها، عصر الموحدين )القاهرة، مطبعة الخانجي،  516 والموحّدين، ص، عصر المرابطين

 م(.4114م، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 5551: 4ط
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المرابطين في عقْرِ دارِها،  دولة ومن الطّبيعيّ أنْ لا يَصْمِدَ هذا التّيارُ طَويلًا بعد أنْ سَقَطَتْ
 .41حيثُ انتهى أمرُ هذا التّيار بانضمَام زعيمِه إلى الدّولة الموحّديّة

وحليفُه فَكَانَ الَأشدّ، وقد تَزعّمَه محمّد بن سعد بن مَرْدَنِيْش  أمّا التّيارُ  
إبراهيم بن هَمُشْك، وكان هذا التّيارُ يَدعو إلى الفِكْرَة القَوميّة الأندلسيّة وعَدمِ خُضُوعِ 
الأندلس حُسكم المغَارِبَة سِواءً أكانوا مُرابطين أَم مُوحّدين، وقد خَاضَ دُعاةُ هذا التّيار 

لعَدَدِ والعُدّة، وانتهت مُقَاومةُ مَعَارِكَ عديدةً مع الموحّدين الذين كانوا يَتَقدَّمون عليهم با
هذا التّيار بانضمام ابن هَمُشك للموحّدين وبوفاة ابن مَرْدَنِيْش بعد ذلك، وتَكْشِفُ لنا 
الرّسائل التي وصلتنا جَانِبَاً من العَلاقةِ المتقلِّبة بين الموحّدين وبين دُعاةِ هذا التّيار، ففي 

ه نَجِدُ الخليفةَ عبد المؤمن 146ل إلى ابن مَرْدَنِيْش سنة رسالةٍ أرسلها الخليفةُ الموحديّ الأو
بن علي يدعو ابن مَرْدَنِيش إلى الاعتِبَار مِن أعيان الأندلس وزعمَائها الذين لم يَنْجُ منهم 

 45"إلّا مَن تَمسَّكَ بهذه العُروة الوُثقى، واستبقى لنَفْسِه مِن هذا الخيِر الَأدوَم الَأبقى"
فَنحنُ لا نُريدُ لكم ولسائرِ مَن نرجو إنابتَه، ونستدعي "للدّولة الموحّديّة  ويدعوه للانضمام

ويُحذّرُه من عاقِبَة الاستمرار في مُقَاوَمَةِ  44"قُبولَه وإجابتَه إلّا الصّلاح الأعمّ والنّجَاح الأتّم
غِبَ بنفسه عن وأمّا مَن أُخْلِدَ إلى الأرض واتّبَعَ هَواه، ورَ"الموحّدين واعتراضِ مَسِيَرهم 

هذا الأمر العَزيز إلى سِواه، فقد عُلِمَ بضرورتَي المشَاهَدِة والاستفَاضَة سُوءُ مُنْقَلَبِه، 
 –وخَسارةُ مَذْهَبِه ومَطْلَبِه، وتَنقَّلَ به حادُِ  الانتقَام أخسرَ ما تَنقّلَ به، وحَقٌّ عليكم 

ختيَار، وتَصِلُوا الادّكار والاعتبار، أنْ تُحسِنُوا الا –وَفّقكم الله ويسّركم لما يَرضَاه 
 .42"وتَبتَدِرُوا الابتِدَار

ولكن لم يَستَجِبْ ابن مردنيش لدعوةِ الموحّدين، بل لجَّ في عِنَادِه واستمرَّ في  
مُقَارَعَتِهم حتّى بعدَ وَفَاة الخليفةِ الَأول، ففي رسالةٍ أرسلها الخليفةُ الثّاني يوسف بن عبد 

                                                 
هـ. 155بقيت جزر البليار )ميورقة ومنورقة ويابسة( تحت حكم آل غانية حتّى استطاع الموحّديّن ضمّها سنة 41

 .156: 6، دون، . ابن خل245، ينظر: المراكشي، 
، هـ(، 645 -516القلقشنديّ، أبو العبّاس أحمد بن علي الفَزاريّ القَلقشنديّ )45

 . لم يُعرَف كاتب الرسالة.441: 6م(، 5551 -ه5222)القاهرة: المطبعة الأميرية، 
 .441: 6المصدر السابق، 44
 .441: 6المصدر السابق، 42
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ه نَرَاه يُبدي نِيَّتَه بالَجواز إلى الأندلس لمواجَهَةِ ابن 162غِرنَاطَة سنة المؤمن إلى والي 
مَردنيش وحُلفائه مِن الممالك الأوروبيّة، ويُعْرِبُ الخليفةُ في تلكَ الرّسالة عن اهتمامه 
بالأندلس وحِرْصِه على أنْ تكونَ جُزءاً مِن سُلطان الموحّدين، لا يُنازعُهم فيها مُنَازع 

لَمِن آكدَ ما توّجهَ به نظرُنا، وتوكّلَ به اعتناؤنا،  -مَهَّدَها الله  –أمرَ تِلكُم الجزيرة  وإنَّ"
لبلاد الموحّدين بها وإحساحِهم على  44واشتَغَلَ به فِكْرُنا، لمصَاقَبَةِ الأعداء الرّوميّين والمجسّمين

 .41"جَنَبَاتِها
ولم يَبْقَ حِلفُ ابنِ مَردنيش مُتَمَاسِكَاً، حيثُ دَبَّ الصِراعُ بين محمّد بن سعد بن  

مردنيش وبين صِهْرِه وحليفِه إبراهيم بن هَمُشْك، وتَكشفُ لنا رسالةٌ أرسلها والي قُرطُبة 
 –وفّقه الله  –إنّ الشّيخَ أبا اسحاق إبراهيم بن هَمُشْك "ه 164إلى والي غِرنَاطة سنة 

....تبيّن له أنّ هذا الأمرَ العَزيزَ هو المركَبُ المنجِي، السَائقُ إلى السّعَادةِ الأبديّة المزجي، 
الذي لا يُؤخَّرُ عِثَارُ مَن صَدَفَ عنه ولا يُرجي، فبَادَرَ إلى الدُّخول فيه بِدَارَ مَن خَلَصَتْ 

ى به خَطَاياه وتُغْفَرُ جرائرُه، سَرائرُه، وطُويَتْ على مَودّته ضمائرُه، ورأى أنّ ذلكَ تُمحَ
وأذاعَ الدّعوة المهديّة في جميع بلادِه، وأَعلن بها، وأبدى الاعتلاق بعِصمَتِها والتَّمسّكَ 

 .46"بسبَبِها
وتُخبُرنا رسالةٌ أخرى بهزيمةِ ابن مَردنيش وحُلفائه الأوروبيين وفرارِه من المعركة  

ن لها، وقد صَدَرَتْ الرّسالةُ عن قَائدَي الجيوش ولجوئه إلى مُرسِيَة ومحاصَرَةِ الموحّدي
ه 161الموحّديّة أبي سعيد وأبي حفص وَلَدَي الخليفة عبد المؤمن مِن ظَاهِر مُرسية سنة 

وهنالكَ استوضَحَ أنَّ الشّقيّ ابن "وكتبها عنهما أبو احسسن بن عيّاش وجَاءَ فيها ما نَصُّه 
قد خَرَجَ بُجملتِه الذّميمة مِن مُرْسِية إلى لُورقة  -الله دمّرهم  –مَردنيش وأصحابَه النّصَارى 

خِائِفَاً عليها، بعد أنْ استوثَقَ خُروج أهل مُرسِيَة وشيوخها، وأهل التّعيّن فيها معَ كثيٍر مِن 
لَفيفها، لما أوقعَ الُله في قلبه مِن الرُّعب الذي تَقدَّمَ إليه جيشُه، حتّى خَفَّ به طيشُه، فلم 

                                                 
لمؤرخ الموحدين البيذق أن وصف المرابطين  قَبَجسيم، وقد سَن على وصف المعارضين لهم بصفة التّودوحّدأب الم44

 فة في المواضع التي تحد  فيها عنهم في كتابه أخبار المهدي بن تومرت.بهذه الصِّ
الإنسانية، سلسلة ، )المغرب: جامعة ابن طفيل، منشورات كلية الآداب والعلوم عزاوي، أحمد، 41

 . لم يُعرَف كاتب الرسالة.555، د.ت(، 4نصوص ووثائق 
 .546، المصدر السايق46
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أولياءُ الِله إلا عَزْماً مُجِدّاً في التّصميم إلى جِهَتِه، والتّعويل على غَزوه في عُقْرِه إذلالًا  يَزددْ
له ولفئته....ولاذَ الشّقيُّ الفَليل في العَددِ القليل إلى الأخبية التي أعدَّها للفَرار لا للقَرار، 

ر، وشَفَى الُله صُدورَ المؤمنين من وقد خَبُرَ مِن حَدِّ السّيوف وأنبائها ما أغناه عن الأخبَا
 .45"أعدائهم الكُفّار

ه، وتَحوّلِ أخيه يوسُف بن سعد وابنه 165لقد انتهى تيارُ ابن مَردنيش بموته سنة  
هلال بن محمّد وانضمامهما للموحّدين، ولكنَّ الفِكْرَةَ الأندلسيّة التي كانت قبلَ ابن 

الجيوشُ المرابطيّة ثمَّ الموحّديّة تبذُلُه في سبيل وما كانت "مردنيش ظلّت في الأندلس بعدَه 
حماية الأندلس ومحاربة إسبانيا النّصرانيّة لتقضيَ تمام القضاء على الفِكْرَة القَوميّة الأندلسيّة، 

 .46"وإنْ كانت تَلطُفُ من حيٍن لآخرَ جذوتُها واضطرامُها
 : فترة الصعود.الفترة الأولى

في الأندلس على حالٍ واحِدة، بل يُمكِنُ تقسيم تلكَ الفترة إلى  لم تكن الفَترةُ الموحّديّة
قِسمين: فترةٍ أولى وهي فترةُ التّقدّم والتّوسّع والوحدة والقُوة والازدهار، وفترةٍ ثانيةٍ 

 ه فاصِلَةً بين المرحلتين.615مُنَاقِضَةٍ تماماً للفَترةِ الأولى، وكانت معركةُ العِقَاب سنة 
 احُسكم في الفَترةِ الأولى أربعةٌ من الخلفاء هم:تَعاقَبَ على  

 45ه116 -144 عبد المؤمن بن عليّ الكوميّ
 ه161 -116 يوسُف بن عبد المؤمن

 ه151 -161 يعقوب بن يوسُف )المنصور بالله(
 ه651 -151 محمّد بن يعقوب )النّاصر لدين الله(

 

                                                 
 .52 -55المصدر السابق، 45
. وسوف يمرّ بنا حديثٌ عن حركة محمد 14، عصر الموحّدين: عنان، محمد عبد الله، 46

 كلمة الأندلسية وتخليص الأندلس من حكم الموحّدين.بن هود الذي عاد إلى هذه الفكرة وأراد توحيد ال
هـ، وكانت الدّولة المرابطية قائمةً في ذلك 144تولّى عبد المؤمن إمارة الموحّدين بعد وفاة محمّد بن تُومَرت سنة 45

ن تاشفين سنة الوقت، حيث حلّت الدّولة الموحّديّة محلَّها بعدما دخَلَ الموحّدون مراكش وقتلوا آخر أمرائها إبراهيم ب
 ه.145
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الفَترة، حيثُ كانت تُخْبِرُنَا بتوحيد وتَكشِفُ لنا الرّسائل الكَثيَر عن أحوالِ تلكَ 
، وقد أعربَ 21الكَلِمَة على الخلافةِ الموحّديّة ومبايعة أهالي الأندلس للخَليفة الموحّديّ

ه عن تَقديرِه لما اتَّفَقَ 162الخليفةُ يوسُف في رسالةٍ كتبها عنه أبو احسسن بن عيّاش سنة 
أَجمعَ عليه شُيوخُ أهلِ التّوحيد وأعيانهم مِن  انعقاد إجماعهم على ما"عليه الأندلسيّون مِن 

 .25"الأمر الذي أَوجَبُوا على أنفسهم المبايَعَةَ عليه، وإعطاءَ صَفْقَةَ اليد فيه
كما تُخبرنا الرّسائلُ بالانتصارات التي حَقَّقَها الموحّدون تِبَاعَاً على الممالك  

نَصْبَ عينيها استردادَ الأندلس وتَخليصَها من والجماعات الأوروبيّة النّصرانيّة التي وَضَعَتْ 
، لقد قاد الخليفةُ يوسُف بنفسه الجيوشَ الموحّديّة التي ضمّت الموحّدين 24حُكم المسلمين

والعرب القادِمين من المغرب والأندلسيّين المتَّحدين معهم، وخاضَ معاركَ كثيرةً حالفَهُ 
خر، حيثُ مَكَثَ في الأندلس خمسةَ أعوامٍ النّصر في بعضِها ولم يُحالفْه في بعضها الآ
 ه.161مُجاهِدَاً، وسَقَطَ شهيداً في معركةِ شَنْتَرِين سنة 

وبعد وفاة الخليفة يوسُف واصَلَ ابنُه الخليفةُ يعقوب المنصُور حَمْلَ رايةِ الِجهَاد،  
لكة البرتغاليّة وحقَّق انتصاراتٍ باهرةً على الأعداء، حيثُ حقّقَ انتصاراً مؤزّراً على المم

التي كان ملكُها ألفونسو هنريكيز المسمّى في المصَادِر التّاريخيّة العربيّة بابن الرِّيق أو ابن 
ه 166الرِّنْق قد قاد معركةَ شَنْتَرِين مِن قبلُ، وفي رسالةٍ صَدَرَتْ عن الخليفة المنصُور سنة 

أَشرَقَتْ ابنَ الرِّيْق بِرِيقِه، وسَدَّت "كة التي وكَتَبَها ابن مَحْشَرَة، نَجِدُ تفصيلًا لمجريات المعر
عليه مَسَالِكَ نهجِه وطريقِه، وأَرتْه شَجَى نفسَه، وخِزيِ يومِه وأمسِه، في حِزبِه الذّميم 
وفريقِه، وقَذَفَتْ بأمرِه الدّابِر، وجمعِه الَخاسر، في سَعير الَهلْك وحَريقِه، فَعُجْنَا إلى بِلاد 

صُدورَ الركاب، وثَنينَا إليها زِمَامَ الرّجعة والإياب، شاكِرين الَله  –ها الله مهدَّ –المسلمين 
 .22"تَعالى على ما نَوّلَ مِن نِعَمِه الجمّة ومِنَنِه الرِّغَاب

                                                 
 .554، بيعة أهل غرناطة 555، بيعة أهل إشبيلية ينظر: عزاوي، أحمد، 21
 .551المصدر السابق، 25
 ،556رسالة الخليفة يوسف بانتصاره على جماعة جيرالدو المصدر السابق، ينظر: 24
)الرباط: المطبعة الاقتصادية،  بروفنصال، لافي، 22
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واستمرَّ المنصُور في إحراز الانتصارات حتّى توّجَهَا بالنّصر العَظيم في معركةِ الَأرَك  
ون على الجيوش الأوروبيّة التي اجتمعت مِن ممالكِ قِشْتَالة ه، حيثُ انتصر الموحّد155سنة 

وجَاءت هذه الواقِعَة هَنيئةَ "ولِيُون ونَافَارَا وكانت بقيادة ألفونسو الثّامن ملكِ قِشْتَالة 
الموقِع عامَّةَ المسرَّة، كأكلةِ جائعٍ أو شَربةِ عَاطِش، فأنسَتْ كلَّ فتحٍ بالأندلس تَقدَّمها، 

لقد كَسَرَتْ تلكَ الهزيمةُ شَوكةَ الأوروبيّين  24"فواه المسلمين إلى الممَات ذِكْرُهاوبَقِيَ بأ
بعدمَا انهزم أقوى ملوكِهم، وفتحت الَمجالَ أمام الموحّدين للتّقدّم وإحرازِ مزيدٍ من 

ه وخطّها أبو عبد 154صَدَرَتْ عن الخليفة المنصور سنة  الانتصارات، وتَنْطِقُ بذلكَ رسالةٌ
فإنَّ الله سبحانه لـمّا  –أوعَزكم الُله شُكْرَ النّعمة  –وإلى ذلكم " بن عيّاش وجَاء فيها الله

كَسَرَ طاغِيَةَ الرُّوم الكَسْرَةَ التي أعزّت احسنيفيّة، وأذلّت النّصرانيّة، وفتحَ مِن معاقِلِه الآشبةِ 
فَتَحَها  –إلى قِشْتَالة  –عَنَه الله لَ –ما فَتَح، ومَنَحَ عباده من أنفَاله وأسلابه ما مَنَح، أجفلَ 

إجفَالَ الظَّليم، وقد أبقى منه سيفُ الِله ما يُبقي الصّباحُ من الصّريم، والرّياحُ من  –الله 
الهشيم، وفَصَلَ الموحّدون وشُكْرُ الِله مِلءُ حَقَائبهم، وصُنعُه الكريُم حَسَبَ 

، وهو حِصْنٌ يتلفَّعُ بالعَنَان، ويقتضُ الطّائر رغائبهم....فأولَ ما مَررنا به حِصْنَ منت انتش
بالسّنان....ثّم عَمَدْنَا إلى تِرجَالَة قاعِدةِ الثّغر الشّمالّي، تُرضِعُه بِدِرِّها، وتُدرّبه على 
شَرِّها....واقتدى بهم في الفَرَار أهلُ شَنْتَقْرُوس، وهي القَلعةُ احسسيبةُ في الامتناع، المجلوَّة 

اليَفَاع، أولُ حِصْنٍ بالجهة أُهِيْنَتْ فيه شَعَائرُ الله، واتُّخِذَ المسيحُ وأمُّه إلاهين مِن  على مَنَصّةِ
دُونِ الله....ثمَّ أجزنا وادي تَاجُو ....ثّم سِرْنَا مُتَغَلغِلين في أرض الرّوم إلى مَدينة إبلتانسية، 

إليها مِن أهل الشّمال كلُّ مَن  وكانت مدينةٌ تهالكَ في إنشَائها برهةً من السّنين، ونُقِلَ
تَلّقى رايةَ احسربِ باليمين....ثمَّ عَطَفَتْ الأعنةُ على أعمَالِ طَلَبْيَرَة فأوسع الُله أرضَها 
اعتسَافَاً، وأقواتَهَا انتسَافَا....فتوارى في قِشْتَالة بالجبال، ولَفَّ فيها رأسَه حياءً مِن الكُفرِ 

يف يَحكُمُ فيها كيفَ شَاءَ، ويُبدِعُ الإعدامَ والتّدمير لا والضّلال، وخلّى البلاد والسّ
الإيَجاب ولا الإنشاء، وجُهدُه العَضُّ على يديه وكذلكَ يفعلُ الظَّالم، وكيفَ يُعصَمُ وليُّ 

                                                 
هـ(، 651ابن عذارى، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عذارى المراكشي )ت 24

 .445م(، قسم الموحّدين: 5562تحقيق: ج. س. كولان وليفي بروفنسال )بيروت: دار الثقافة،  
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الشّيطان والُله هو العَاصِم، فكلُّ ما عَرَضَ حسزبِ الِله في طَريقِه، أُحسقَ بحزبِ الشّيطان الذي 
 21" بالأمسِ وفَريقِهأهلَكَه الُله
وإضَافةً إلى الإخبارِ بالانتصَارات الموحّديّة، تخبرنا الرّسائلُ بتعَامُلِ الموحّدين معَ  

الأوروبيّين تَعَامُلَ القَويِّ العزيزِ معَ الضّعيفِ الذّليل، فعندمَا حَاوَلَ ملكُ قِشْتَالة ألفونسو 
روجِ على أخيه الخليفةِ المنصُور سَارَعَ الوالي الثامن تَحريضَ والي غِرنَاطة عبد الرّحمن بالخ

بالردِّ على الملك القشتالّي مُوبِّخَاً ومُهدِّدَاً إيّاه، حيثُ جاءَ في تلكَ الرّسالةِ التي صَدَرَتْ سنة 
فَقِفْ في حَالتَي وِرْدِكَ وصَدرِك وقفةَ العِير، "ه وكتبها صفوان بن إدريس ما نصُّه 164

لكَ بباهلةَ بَله غُمير، لسنَا واحسمدُ لله مّمن يُقَعْقَعُ له بِشِنَان،  26....وغُضَّ الطَّرف إنكَ
ويُقَادُ إلى مَيدان الباطلِ بزمامٍ من الغُرور وعِنَان، ومِن أوجب ما نُصرّحُ لكَ به الآن، إنَّ 
مَكَ هلاكَك قد أَزِفَ وآن، لأنّنا إذا أخبرنا سيّدنا الإمام بكتابك الذّميم، وذكرَنا له جُر

على فَسَادِ ذاتِ بيننا بالِجدِّ الصّميم، أمدُّونا لغَزوكَ بجيوشٍ تَرجِع عنه خَاسِئَةً عيونُ 
النّاظرين..... فاجعل هذا الكتاب حاجِزَاً بيننَا وبينَك، واطوِ عنّا زَوْرَكَ ومَيْنَك، فلولا أنَّ 

فيه بَطشةَ أبي الأشبَال  الرُّسُلَ لا تُقتَلُ لصلبنَا رسولَك في جُذوع النّخل، ولأريناكَ
 .25"بالسَّخل
ه احتجَّ فيها 615وفي رسالةٍ أُخرى أرسلَهَا الأميُر نفسُه إلى ألفونسو الثامن سنة  

عبدُ الرّحمن على قِيامِ مجموعةٍ من الأوروبيّين قَدِمَتْ مِن أراضي قِشْتَالَة واعتَدَتْ على 
م، وفي هذه الرّسالةِ نَلحَظُ أمرين: خُلوَّ المسلمين في أطرافِ جِيَان وسَلَبَتْ منهم دوابَه

مِن عباراتِ التّعظيم والتّوقير، وإلمامِ الموحّدين  -كما الرّسالةِ التي سَبَقَتها  –الرّسالةِ 
بمعلوماتٍ دَقيقةٍ عن عدوّهم، وقد جاءَ في تلكَ الرّسالة التي كتبها أبو القَاسم البلويّ ما 

                                                 
 .445 -446المصدر السابق، 21
كلمات مطموسة في المصدر لم يقدرها المحقق، والكلمتان المطموستان هما )من نمير( لأنّ الكاتب استشهد بالشّعر  26

 في أكثر من موطن في الرسالة منها قول جرير: 
 فغُضَّ الطَّرف إنّك من نُمير     فلا كعباً بلغت ولا كِلابا

)بيروت،  هـ(، 551 -22بن حذيفة الكلبي التميمي ) ينظر القصيدة في: جرير، أبو حرزة جرير بن عطية
 .62دار صادر، د.ت(، 

 .565، عزاوي، أحمد، 25
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لِكٍ يملكُهم، ولا يَخافُون مِن حاكمٍ يحكمُهم، طُغياناً منهم كأنّهم لا يَرجعونَ إلى مَ"نصُّه 
الذي لا يحمِلُ لُبْسَاً ولا يَقبل دَخْلًا ولا  –أعزّهم الله  –وعِنَاداً، وخَتْرَاً بميثاقِ الموحّدين 

الِ المسَالمة يحملُ فَسَاداً، وما يُفعَلُ أبداً في حَالِ الَمحاربةِ والمفَاتنَة، أكثر مّما فُعِلَ الآنَ في ح
أنهم مِن  –أنجدَهم الله  –والمهَادَنة، وقد عُويِنُوا ومُيّزُوا، وتحقَّقَ قُوّادُ هذه الجهات 

رِجَالِكم، وأنّهم خَرَجُوا مِن بلادِكم، وأنّه كان منهم الدّليلُ فُلان بن فُلانة، والدّليل فُلانُ 
فَاعِلين عليه إلّا بحثُكُم عنهم، ....وهذا الذي عَرفنَاكُم به لا جوابَ عندَ ال26بن فلانة

نصَاف منهم، فإنَّ جريمتَهم التي أجرمُوها ليستْ تُدْفَعُ بالُجحد واشتدادكم في تَعجيلِ الإ
والإنكَار....فقد مُيّزُوا بأعينهم وأسمائهم، وعُرِفُوا بقائدهم ودَليلهم، وحُفِظُوا بغدوّهم 

 .25"ورواحِهم ومَأتَاهم ومتقلّبِهم
اتِ الموحّدين قد جَعَلتْ دولتَهم مُهابَةَ الجانِب منيعةً عَزيزة، فقد كفّت إنّ انتصَار 

تلكَ الانتصاراتُ شرَّ أعدائهم الأوروبيّين عن الأندلس ولو إلى حِين، كما أَعلتْ ذِكرَهم 
تّى عند إخوانهم المشَارِقَة الذين نَظَرُوا إليهم كقوةٍ إسلاميِّةٍ مُسانِدَةٍ يُحْسَبُ لها احسسَاب، ح

إنَّ السُّلطانَ النَّاصِر صَلاحَ الدّين الأيوبّي استنجَدَ بالموحّدين ليؤازِرُوه في الِجهاد الذي كان 
يَرفَعُ لواءَه ضِدَ الصَّليبيّين في المشرِق، لقد كان استنجَادُ النّاصِر صلاحَ الدّين بالخليفةِ 

، أمَّا الثّانية 41ه161ولى سنة المنصُور برسالتين كتبهما عنه القَاضي الفَاضِل، أُرسلت الأ
وفي هذه الرّسالة طَلَبَ النّاصِرُ صلاحُ الدّين العَوْنَ مِن المنصُور  45ه166فقد أُرْسِلَتْ سنة 

بأيّةِ وسيلةٍ، فإنْ تعذّرَ إرسالُ الأسطول الموحّديّ إلى المشرِق، فليسَ أقلَّ مِن محارَبة الممالك 
لممالك والصليبيّين مِلّةٌ واحِدة، يُعيُن بعضُهم بعضَاً، الأوروبيّة في الأندلس، لأنَّ تلكَ ا

وهزيمتٌهم في جَبهةِ الأندلس سيؤدي إلى هَزيمتهم في جَبهةِ المشرِق، وجاءَ في تلكَ الرِّسالة 

                                                 
لعلّ الأسماء كانت مذكورة في الرسالة ثم حُذفت وعُوّضَ عنها بفلان بن فلانة، وكان هذا الأمر شائعاً في الرّسائل 26
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وإنْ كانتْ دونَ الاسطولِ مَوانِع، فالمعونَات مَا طريقُها واحِدة، ولا سبيلُها "ما نصُّه 
تُه أنْ يُعيَن الكُفرُ الكُفرَ ولا يُعيَن الإسلامَ، وما اخْتُصَّ مسدودَة.....فلا ترضى هّم

بالاستعَانةِ إلّا لأنَّ العدوَّ جارُه، والجارُ أقدرُ على الَجار، وأهلُ الجنةِ أولى بقتالِ أهل 
 .44"النّار

إنّ رسالتَي النّجدة اللتين صَدَرَتا عن النّاصِر صلاحِ الدّين كانتا بعد انتصاره على  
ه، وقد بَدَا أنَّ الصّليبيّين بعدَ تلكَ الهزيمةِ النّكراء قد 162صّليبيين في معركة حِطِّيْن سنة ال

وَهَنَتْ قُواهم، ولم يَعودُوا قادِرينَ على مُزاوَلَةِ القِتَال، ولكنّهم استطَاعوا جَمعَ صفوفِهم، 
استَدْعَتْ مِن النّاصِر صلاح  واستدّعَوا المدَدَ من أوروبا، وقَدِمُوا إلى المشرِق بِقوةٍ كبيرةٍ

الدّين أنْ يَطلبَ العَونَ من المسلمين، وتكرّرَ ذاتُ الأمر في الأندلس، فكانَ انتصَارُ حطّين 
وما أعقَبَهُ من معاهدات وهُدَن، ومَا تَلَا ذلكَ مِن تجمّعِ الصّليبيّين وإعدادهم للحرب، ثمَّ ما 

ين أنفسِهم مُشَابِهَاً إلى حَدِّ كبيٍر لانتصار الَأرَك وما حَصَلَ بعد ذلكَ من صِراعٍ بيَن الأيوبيّ
 تَبِعَه من أحداٍ  ووقَائِع.

إنّ التواصُلَ بين المشرق وبيَن المغرب الإسلاميين كان له أثرٌ على نتائجِ الاحدا ،  
ه مُتمِّمَاً لانتصَارِ حطّين الذي تلقَّاه المسلمُون في 155حيث كان انتصَارُ الَأرَك سنة 

فَقَويَتْ هِمَمُهم  42"وكان له في النُّفوسِ مِن الفَرَح والَجذَل ما لا يَخْفَى"المغربِ بالبُشرى 
وارتَفَعتْ معنوياتُهم، ولعلَّ اطلاقَ الخليفةِ المنصُور لَقَبَ النّاصِر على ابنه وولي عَهْدِه محمّد 
تقديرٌ للنّاصِر صلاح الدّين وتَيمُّنٌ به، حيثُ تُشيُر رسالةٌ صَدَرَتْ عن المنصُور سنة 

ه قبلَ أنْ يُعيّنَه وليّاً للعَهد، وهذا مَا لم طلَقَه على ابنِأإلى أنَّ هذا اللَقَبَ كان قد  44ه166
يَكُن مَعهوداً مِن قِبلُ حيثُ إنَّ الألقَابَ السّلطانيّة يُطلقُها الملوكُ على أنفسِهم بعد أنْ 

 يَحوزوا الملك، وتَسَتقرَّ لهم الأمور.
الموحّديّة، كان إضافةً إلى القُوة العسكريّة التي مَيّزت المرحلةَ الأولى مِن عُمْرِ الدّولةِ  

هناكَ قوةٌ اقتصاديّةٌ، وكانت الغنائمُ التي اغتَنَمَها الموحّدون في مَعَارِكهم مَصدرَاً كبيراً من 
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مصادرِ قُوتِهم الاقتصَاديّة، حيثُ كانت تلكَ الغنائمُ تُذْكَرُ في معظم رسائل النّصرِ التي 
ه وجاء في 166لخليفةِ يوسُف سنة كانت تَصْدُرُ عن الموحّدين، ومنها رسالةٌ صَدَرَتْ عن ا

وا على احسصُون التي على الوادي مِن ومَرّ"تلك الرّسالة التي كتبها ابن المرخّى ما نصُّه 
، واستمرُّوا ما بين استِجَةَ وقُرطُبَة، فألفَوا هناكَ غَنَايَم مجموعةً وشَاءً كثيراً، 41ضِفْةِ الكَنَبَانِيَة

 .46"فاكتسحُوا جميعَها
الازدهَارُ الاقتصَاديّ على احسياةِ العَامّة في عُمومِ أرجاءِ الدّولة الموحّديّة  لقد ظَهَرَ 

فزادَتْ الأرزاق، وعَمُرَتْ الأسواقُ بالبيعِ والتّجارة الرّابحة، ودرّتْ على النّاس الخيرات "
التي كانت في ويُشيُر المراكشي إلى البَحبوحَةِ الاقتصَاديّة  45"دُرُورَاً، وكَثُرَ المال في الأيدي
تحولَتْ أيامُه كلُّها أعياداً وأعراساً ومواسِمَ خَصبَةً وسِعَةَ "أيام الخليفةِ يوسُف الذي 

 .46"رِزْق
نَّ الخلفَاءَ الموحّدين في هذه الفترةِ الأولى كانوا يُزاولون السُّلطةَ بكفاءةٍ إكَمَا  

ا، ويحرِصُون على مصاحسها، ومّما واقتدار، وكانوا يُباشِرون أمورَ العامَّة ويهتمُّون بأحواله
يُدللُ على ذلك الأمرُ الذي صَدَرَ عن الخليفة عبد المؤمن للولاة بأنْ يَريقُوا الَخمر، 
ويُحارِبُوا الفَسَاد، ويُلاحِقُوا المرتَشين وآكلِي الرّبا، وأنْ لا يَبيعُوا السَّبايا حتّى يُخاطِبُوه 

 .45بأحوالهن
ه وكتَبَها أبو احسسن 165رَتْ عن الخليفةِ يوسُف سنة ومن ذلكَ أيضاً رسالةٌ صدَ

ألّا يَحكموا في الدّماء حُكْماً مِن تِلقائهم، "بن عيّاش وفي هذه الرّسالة يأمرُ الخليفةُ الولاة 
ولا يُهريقوها بِبَادٍ أو برأيٍ من آرائهم، ولا يُقْدِمُوا على سَفكها بما يَظهر إليهم، ويتقرّرُ 

، إلّا بعدَ أنْ تُرفَعَ إلينا النازِلة على وجهها، وتؤدَّى على كُنهِهَا، وتُشرَح فيما يرونه لديهم
حَسَبَ ما وَقَعَتْ عليه، وتُنهى بالتّوثيق والبيان إلى ما انتهت إليه، وتُقيّدَ بالشُّهود العُدول، 
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مين المعروفين في مواضعهم بالعَدلِ والرّضى الموجبَين للقُبول، وتُكتَبَ أقوالُ المظلو
وحُجَجُهم وإقرارُهم واعترافُهم، وحُججُ الطالِبِين في مَقَالاتِهم، واستِظَهَارِهم في بيّناتِهم، 

 .11"ى كلُّ قائلٍ قَولَهمُعطى كلُّ جانبٍ حقَّه، ومُوفّ
كَمَا كانَ الخليفةُ يوسُف حريصَاً على مُتابَعَةِ أمورِ الرَّعيّة، لا يَتَرفَّعُ عن النَّاس، 

مهمَّا كانت بَسيطة، ومِن تلك الشِّكايات رسالةٌ من  15بُّلُ بنفسِه شِكَاياتهمحيثُ كان يتق
بما سَامَي من الَخسف،  14وقد اظطرني"امرأة تشكو زوجَها وجاءَ في تلكَ الرِّسالةِ ما نصُّه 

وركبي به من العُنف والعَسف، حتى اختَلعتُ به بكثيٍر مِن مَالي، ورَضِيتُ العَدَمَ ثَمنَاً 
أدامَ الُله تأييدكم  –ءِ بَالي، فَمَا أجابي إلى مَطْلُوبي، ولا أَسعفي في مَرغوبي، وعدلُكُم لرخا
 12"يَفُكُّي مِن إسارِه، ويِحلُّ عُنقِي مِن رِبْقَةِ اقتسَارِه –

وكان "وكان الخليفةُ المنصُور كوالده قَريباً مِن رَعيته، سَخيّاً في البَذل والعَطَاء  
سِعَةُ الَخراج، وكَثْرَةُ  –مع مَا جُبِلَ عليه مِن ذلك  –عليه بَذْلَ الأموال الذي يُسهِّلُ 

كلمَّا دَخَلتْ السَّنةُ يأمرُ أنْ يُكْتَبَ له الأيتامُ "وكان  14"الوجوه التي تَتَحصَّلُ منها الأموال
صَبيٍّ منهم بِمثقَالٍ  والمنقَطِعون فَيُجمعون إلى مَوضِعٍ قَريبٍ مِن قَصْرِه فَيُخْتَنُون، ويَأمرُ لكلِّ

 .11"وثَوب
إنّ قُوة الدّولة الموحّديّة في المرحلة الأولى لم تَأتِ عَبَثَاً، بل تجمّعَتْ عناصِرُ من أجل  

تحقيقها وتعزيزها، وتمثّلت تلك العناصرُ في القُوة العسكريّة، والازدهَارِ الاقتصاديّ، وقيامِ 
، ولكنَّ تلكَ العناصِرَ لم تَدُم، إذ بدأت تتلاشى شيئاً الخلفاء الموحّدين بمسؤلياتهم خيَر قِيام

 فشيئاً لتبدأَ المرحلةُ الثّانيةُ التي شَهِدَتْ أفولَ نَجْمِ الدّولة الموحّديّة، وانتهاءَ وجودِها.
ه بعدما هُزِمَ الموحّدون في معركة العِقَاب، وقد 615بدأت المرحلةُ الثّانية سنة  

لتي لم تَقُم للموحّدين بعدَها قائمةٌ تُذكَر في عَهْد الخليفة النّاصر حَصَلَتْ تلكَ النّكسةُ ا
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لدين الله، وكان نَفْسُه يقُودُ الجيوشَ الموحّديّة في هذه المعركة، وكانَ هذا الخليفةُ قد 
استهلَّ عهدَه بالسّير على خُطَى أبيه في الجهَاد ومحاربةِ الممالك الأوروبيّة في الأندلس، 

ه وكتبها أبو عبد 616عنه سنة  16راتٍ كبيرةً منها ما كَشَفَتْه رسالةٌ صدرتوحقّق انتصا
الله بن عيّاش وأخبَر فيها بالنّصر الذي أحرزه على القِشتاليّين وبفتح حِصْن شَلَبَطْرَة الذي 

بدّل الُله فيه النّاقوسَ بالأذان، وعادَت الكنيسةُ مسجِدَاً على تَقْوَى من الله ورضوان، "
 .15"لمسلمون قُرّةَ أعيٍن لم يَرَوا مثلَها مُذ أزمَانورأى ا
ولكنّ الخليفةَ النّاصِر انقطعَ عن مَسيرةِ الجهاد في الأندلس وعادَ إلى المغرب لِيقضيَ  

على حركَاتِ التّمرّد التي حَمَلَ لواءَها بنو غَانية الذين ظَلُوا على ولائهم للمرابطين، 
كثيرةً حتّى استطاع في نهايةِ الأمرِ إخمادَ حركاتِهم واستعَادِةَ وخَاضَ معهم معاركَ وحُروباً 

، ويبدو أنَّ تلكَ احسروبَ والمعارك قد أرهَقَتْ الدُّولة 16المدن التي كانوا قد استولَوا عليها
وأضرّتْ باقتصادِها، كمَا أنّ النّاصِر لم يكن مُهتمّاً بالرّعية اهتمامَ أبيه وجدّه، فاستعَان 

مقُتُها الرّعيةُ في المغرب وفي الأندلس، وكان مِن تلكَ البِطَانة الممقُوته وزيرُه أبو ببطانةٍ تَ
 .15سعيد بن جامع، كما إنّ الخليفةَ كان مُستَبِدّاً برأيه ولم يُقِمْ للشّورى وزناً

ومَهما قِيلَ عن أسباب الهزيمة فإنَّ انقطاعَ التّواصُل بين الخليفة ورعيته، وانعدامَ  
ضافةً إلى الصُّعوبات الاقتصاديّة التي كانت تُعانيها إةِ بينَهما، والاستعانةَ ببطانةٍ ذَميمةٍ، الثّقَ

الدّولة الموحّديّة قد اجتَمَعتْ معاً لِتُؤديَ إلى تلكَ الهزيمة المؤلمة، حيثُ ذَهَبَ ابنُ عَذارَى إلى 
، 61الخليفةِ وقَتْلِه أشياخَهم أنّ الموحّدين لم يُخلِصُوا في تلكَ الغَزوة وذلك بسببِ استبداد

أمّا المراكشي فقد عَزَا الهزيمةَ إلى اختلافِ قُلوب الموحّدين، والإبطاءِ في دَفع الأعطياتِ لهم 
فَنَسُبوا ذلكَ إلى الوزراء، وخَرَجوا وهم كارهون، فَبَلغي عن جماعةٍ منهم أنّهم لم يَسُّلوا "
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ن شيءٍ من أُهْبَةِ القتَال، بل انهزمُوا لأولِ حَمْلَةِ سيفَاً، ولا شَرَعُوا رمحاً، ولا أخذُوا مِ
 .65"الإفرنج عليهم قاصِدينَ ذلك

 : فترة الهبوط.الفترة الثانية
عادَ الخليفةُ محمّد النّاصِر إلى المغرب بعد هَزيمة العِقَاب، وتُوفي بعدَها بعَامٍ واحِد، وتَعَاقَبَ 

 على احُسكم بعدَه تسعةُ خُلفَاء هم: 
 ه641 -655 بن محمّد النَّاصر )المستنصر( يوسُف

 ه645 -641 عبد الواحد بن يوسُف بن عبد المؤمن
 ه644 -645 عبد الله بن يعقوب المنصور )العادل(

 ه645 -644 يحيى بن محمّد النّاصر )المعتصم(
 ه645 -645 إدريس بن يعقوب المنصور )المأمون(

 ه641 -645 عبد الواحد بن إدريس المأمون )الرّشيد(
 ه646 -641 عليّ بن إدريس المأمون )السّعيد(

 ه661 -646 )المرتَضَى( 64عمر بن إبراهيم
 ه666 -661 )الواثق بالله( 62إدريس بن أبي عبد الله

وإذا كانت الدّولةُ المرابطيّة قد انتهت بهزيمتِهَا أمامَ الموحّدين، وسقوطِ عاصمتِها 
ه، فإنَّ 145راهيم بن تاشفين على أيدي الموحّدين سَنة مَرَاكش، ومقتلِ آخر أمرائها إب

نهايةَ الدُّولةِ الموحّديّة كانت مُشابِهَةً تَمَاماً، حيثُ انتهت بهزيمتِهَا أمامَ المرينيّين، وسقوطِ 
  . 64ه666عاصمتِهَا مَرَاكش، ومقتلِ آخرِ خُلفائها الواثِق بالله على أيديهم سَنة 

                                                 
 .414، المراكشي، 65
 هو عمر بن إبراهيم بن إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي.64
هو إدريس بن أبي عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن علي الملقب بأبي دبوس، وتلقّب بذلك )لأنّه كان في 62

بلاد الأندلس لا يفارقه الدبوس، فشهر به(، ينظر: مؤلف أندلسي مجهول من أهل القرن الثامن الهجري، 
عبد القادر زمامه )الدار البيضاء: دار الرشاد احسديثة، ، تحقيق: سهيل زكار، 

 .565م(، 5555 -ه5255
بعد سقوط الدولة الموحّدية حاول بنو عبد المؤمن استجماع قواهم، قفبض عليهم المرينيّون وقتلوهم سنة 64

 .564: 5، هـ، وبذلك انقرض أمرهم. ينظر: ابن خلدون، 654

٤٥



إنّ الرّسائلَ التي أخبرتنا بأحوالِ الفترة الموحّديّة الأولى أخبرتنا أيضَاً بأحوالِ الفترة  
الثّانية، فكمَا أخبرتنا بالانتصَارات في الفترة الأولى أخبرتنا بالهزائم في الفَترة الثّانية، ففي 

لَحِقَتْ بالموحّدين ه نَجِدُ إخباراً بالهزيمة التي 615رسالةٍ صدرت عن الخليفة النَّاصر سنة 
فإنَّ صاحب "في العِقَاب، وجاءَ في تلكَ الرّسالة التي خَطَّهَا أبو عبد الله بن عيّاش ما نَصُّه 

قِشَتَالة لـمّا كان في العَام السَّالِف قد ضَعُفَ عن الانتصار، وكاد يَخْفَى في بلاده حتّى 
الأسيف، ويُصانعَهم على مَعونته بالتَّالِد  عن الأبصَار، رأى أنْ يُضَارعَ أهل مِلَّتِه ضَرَاعَةَ

والطَّريف، ويسترحَمهم عسى أنْ يَجِدَ عندهم رِقَّةَ القّويّ على الضّعيف، فَبَثَّ القسيسين 
والرُّهبان مِن بُرتُقَال إلى القُسطنطينة العُظمى، يُنادَون في البلاد من البَحر الرُّومي إلى البحر 

ى رُحمى، فَجَاءه عُبَّادُ الصّليب مِن كُلِّ فَجٍّ عَميق، ومَكَانٍ الأخضر: غَوثاً غَوثاً ورُحم
سَحيق، فأقبلوا إليه إقبالَ الليل والنّهار، مِن رؤوس الجبال وأسْيَاف البحار....لكنْ أرادَ الُله 
أنْ يُمَحِّصَ المؤمنين، ويُبلي فيه الكافرين، فكانت عاقِبَةُ اليومِ على الُخصوص لأهل 

 .61"والعَاقِبَةُ المطلقةُ هي لأهل الإسلام والإيَمان الصُّلبان،
كانت الرّسائلُ التي يُرسِلُهَا الموحّدون للأوربيّين في الفترة الأولى تَرْشَحُ بالعِزّةِ  

والَأنَفَة، ولكنَّ رسائلَ الفَترة الثّانية كانت على النَّقيض، ففي رسالةٍ أرسلها وزيرُ المستنصِر 
شْتَالة نَجِدُ عباراتٍ تَخْتَلِفُ عن تلكَ التي عَهِدْنَاها في الفَترة الأولى، ه إلى مَلك ق656ِسنة 

...وكلُّ ما يكونُ مِن هذا بيننا وبينكم يَنبغي أنْ يَكُونَ "وقد جاء في تلك الرّسالةِ ما نَصُّه 
قِفُونَ عند حُدودِ وأنتم بِحَولِ الله تَ -إن شاء الله  –مُتَقَبَّلًا، وعلى أحسن المتأولاتِ مُتَأوَّلًا 

السِّلم، وتُحافِظُون عليها، وتُعَاقِبُون كلَّ مَن هَمَّ بإذايةِ المسلمين، فإنَّ الوفَاءَ شِعَارُ الملوك، 
 .66"وعليهم فيه يجبُ السُّلوك

إلى بَعضِ نُوابِه في الأندلس  65وَيبلغُ الَهوان مَدَاه في رسالةٍ أرسَلَهَا الخليفةُ المستَنِصر 
لِعَدَمِ قِتَال الأوروبيّين، ومحذِّرَاً إيّاه مِن استفزازهم، ويَشعرُ القَارئُ لهذه الرِّسالة أنَّ داعِيَاً 

الموحّدين استَكَانوا للسِّلم المذِّل، وأغلقُوا بابَ الِجهَاد، وقد جاءَ في تلك الرِّسالة ما نَصُّه 
                                                 

 .451 -465. عزاوي، أحمد، 61
 .216المصدر السابق، 66
وكان حاكما صُوريّاً ميّالًا  ،كان الخليفة المستنصر طوال خلافته شاباً يافعاً حيث توفي عن خمس وعشرين سنة65

 للهو بعيداً عن أمور الإدارة، وليس مُستَبْعَدَاً أن تكون هذه الرّسالة صادرةً عن وزيره ابن جامع وليس عنه.

٤٦



شَرَرَاً يَستَعِر، وضَرَرَاً يَعْدَمُ  –قَصَمَه الله  –إنّكم تُثيرون على أنفسِكم مِن شَرِّ عدوّكم "
فيه المنتَصر....بل تَتَدرّعون له الفَرار، وتتركونه في مخلفيكم وما اختَار، وقد جَربتم مَراتٍ 
أنّكم لا تَرزأونهم ذَرة، إلّا رزأوكم ألفَ بَدْرَة، ولا تُصيبونهم مرّة، إلّا أصابوكم ألفَ مرّة، 

؟ وحَتّامَ تُنبّهون فلا تَنْتَبهون؟ فإذا وافاكم كتابُنا هذا بحولِ الله وإلى متى تُنهَون فلا تَنْتَهون
وقُوته، فأدّوا مَن أَسرتم إلى مَأمَنِه، وردُّوا ما انتهبتم إلى مَسرحِه، ولا تُمسِكُوا مِن الأسارى 

ى هذا أنّه تَعدَّ –بعدَ وصول هذا الكتاب  –بِشَعْرَة، ولا مِن الماشية بوبْرَة، ومَن سمعنا عنه 
 .66"الرَّسم، وخَالَفَ هذا احُسكم، أنفذنا عليه الواجِب، وحكمنا فيه المهنّد القَاضِب

وكمَا أخبرتنا الرَّسائلُ بالرَّخاء الاقتصَاديّ في الفَترة الأولى أخبرتنا بالأزمات  
لى الخليفة الاقتصَاديّة في الفترة الثّانية، ومن تلكَ الرَّسائل رسالةٌ رُفِعَت مِن والي إشبيلية إ

وقد تَقَدَّمَ الإعلامُ بأحوالِ الثُّغور غيَر مَرّة، "، وجاءَ في تلكَ الرِّسالة ما نصُّه 65المستنصر
وشَرَحَ العبدُ ما مسَّها من الضِّيق والضَّعف، وغَلاءِ السِّعر وعَدَمِ الطَّعام وكَثْرَةِ التّشكي 

لذي يُصْلِحُ أحوالَها ويُبْسِطُ آمالَها، وأحوالُها بِقِلَّةِ الإنصَاف واحتياجها إلى النَّظَر الكَريم ا
 .51"الآنَ باقِيَةٌ على ذلك

لقد اضطَرَبتْ الأوضَاعُ الدَّاخليّة في الأندلس بعد هزيمة العِقَاب، فإلى جَانِبِ  
 التّردي الاقتصاديّ تُخْبِرُنا الرّسائلُ بِتَرَدٍ أميّ، حيثُ انعدَمَ الأمنُ في ربُوع البلاد، وكانَ
مِمّن يَعْبَثُ بالأمَن ويَعيثُ الفَسَادَ العَرَبُ والبربرُ الذين قَدِمُوا معَ الخليفةِ النَّاصِر من المغرب 
ليُشَاركوه الجهاد، فلمَا انهزمَ الموحّدون في العِقَاب، عادَ الخليفةُ إلى المغرب ولكنّه لم يُعِدْ 

 55يَعيثُون فيها الفَسَاد، وتُخبِرُنَا خمسُ رسائل أولئكَ العَرَبَ والبَربَر معَه، فَبَقَوا في الأندلس
عن العَيْث والإفسَاد اللذين قامُوا به، فقد جَاء في إحدى تلكَ الرّسائل التي أرسلها والي 
إشبيلية إلى الخليفة المستَنْصِر وصَفٌ مَريرٌ لِعَيْثِهم وإفسَادِهم، حيثُ جَاءَ في الرِّسالةِ التي 

وكذلكَ يفعلون في هذه الأيام بأرضِ إشْبِيلية، يَقتحمُون "لويّ ما نصُّه كتبها أبو القَاسِم البَ
ديارَها، ويَقتلون الرِّجال والنِّساء ويسلبون أموالهم....وقد كَثُرَ مثلُ هذه الأفعَال منهم في 

                                                 
 . 445: 6، القلقشندي، 66
 الرسالة غير مؤرخة، وكاتبها غير معروف.65
 .214، عزاوي، أحمد، 51
 .245، 244، 244، 255، 256المصدر السابق، ينظر إليها في: 55

٤٧



ضجُّون هذا الوقت كَثْرَةً ملأت قُلوبَ الرّعية خَوفَاً وجَزَعَاً، فالنَّاسُ بِسَبَبِهم مَلهُوفُون، يَ
 .54"ضَجيجَ الهلكى، ويَستغيثون استغَاثَةَ الغَرقى، ويَمدُّون أيديهم بالشّكوى

ويُشيُر الوالي في هذه الرّسالة إلى أنَّ الأوروبيّين كانوا أقلَّ إضرارَاً بأهل الأندلس  
 52ن ابنُ الرّنقعلى أنَّ هذه القَريةِ لم يِفَرَّ أهلُها في القَديم، إذ كا"مِن أولئك العَربِ والبَربَر 

حينئذٍ عامِرةً لم يَبلغ  54يُقَاتِل المسلمين بِطِرْيَانَة، ويَجُوسُ خِلالها، بل كانت قَريةُ سنت بس
لما سامُوهم من العَذاب، وفتحوا عليهم للمطَالَبةِ من  51الرُّعب بأهلها مَبلغَه الآن مِن فُلانة

 .56"الأبواب
ولم يَقِفُ احسدُّ عند هذا المستوى مِن التّردي، بل اختلف الموحّدون معَ بعضِهم  

واقتتلوا، ولجأَوا إلى الأوروبيّين ليستَعِينُوا بهم على إخوانهم، وكان الملوكُ الأوروبيّون 
الأندلس  يَتَقَاضَون ثَمَنَاً معلومَاً مّمن يلجأُ لطلبِ مَعُونَتِهم، وكان هذا الثّمنُ قطعةً مِن أرضِ

، فأخذت رُقْعَة الأرض الأندلسيّة تَتَنَاقَصُ شيئاً فشيئاً، وتسقطُ بأيدي 55تُبْذَلُ دونما تَحَفُّظ
 .56"نَواطِقَ بَهاك لأولِ هَاتِفٍ بِهَات"الأوروبيّين، وأمسى الزّعماء المتنفِّذُون في الأندلس 

ائهم في الفَترة الأولى قُوةً ن في الفترة الثّانية فكانوا دونَ خُلفيأما خُلفاءُ الموحّد 
وهَيبةً واهتمَامَاً بالرَّعيّة وشؤونها، فقد كان الخليفةُ المستنصِر ميّالًا إلى حياة الدِّعة 

                                                 
 .244المصدر السابق، 54
 ابن الرِّنق أو ابن الرِّيق هو الاسم الذي كان يطلقه الموحدون على ملك البرتغال.52
 إلى أن هذه القرية تقع شمال غرب إشبيلية وتبعد عنها بضع كيلومترات وتُسمَى الآن )سانتي بونثي(.أشار المحقق 54
في بعض الرسائل يصرح باسم قبيلة كومية وكان البربر القادمون من المغرب من أبنائها، ولعلّها هي نفسها 51

 المقصودة في هذا النصّ.
 .244، عزاوي، أحمدـ، 56
روط المزرية التي اشترطها ملك قشتالة مقابل تقديم العون للمأمون في صراعه مع أخيه العادل في: ابن أبي ينظر الش55ّ

هـ(، 546زرع، أبو احسسن علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي )ت 
 .415 -411م(، 5554وراقة، )الرباط: دار المنصور للطباعة وال 

وردت هذه العبارة في رسالة لابن الأبار يبكي فيها سقوط بلنسية، ينظر الرسالة في: المقّري، أبو العباس شهاب 56
، هـ(، 5145 -554الدين أحمد بن محمّد بن يحيى المقّري التّلمساني )

 .456: 4م(، 5566ار صادر، تحقيق: إحسان عبّاس )بيروت: د

٤٨



، ولعلَّ هذا الخليفةَ كان مشغولًا عن الدّولة وشئونها برياضَةِ مُصَارَعةِ الثّيران التي 55والبَطالة
لسيّة حتّى يومنا هذا، حيثُ يذكرُ ابنُ أبي زَرْعٍ ما تَزالُ منتشرةً في شبه الجزيرة الأند
ضَرَبَتْه بقرةٌ بِقِرنها على قَلبه، فَمَاتَ مِن حينه لأنّه "الفاسيّ أنَّ المستنصر توفي فَجأةً عندما 

 .61"كان مُولَعاً بالبَقَر والخيل
من الُخطبة  أمّا الخليفةُ المأمون الذي خَرَجَ عن أفكار محمّد بن تُومَرت، وقَطَعَ اسَمه 

، فقد خاضَ صِرَاعاً على احُسكم مع أخيه الخليفة عبد 65والعِمْلَة، وتَنكَّرَ لعصمَتِه ومَهدويّته
الله العادل ومع ابن أخيه الخليفةِ يحيى المعتَصِم حتّى آلتْ إليه الخلافة، واستَعَانَ في سبيل 

سيّ أنَّ أيامَ الخليفة المأمون كانت كلُّها ذلك بالقِشْتَاليّين النّصَارى، ويَرَى ابنُ أبي زَرْعٍ الفَا
افترقَ الموحّدون فيها فِرقَتين، فَصَارَتْ الدُّولة دَولتين، فَكَانَ مَحْوُ دولتهم، وذَهابُ "شّقيّة 

 .64"نَخوتهم على يَديه، لأنَّه وضَعَ السَّيف فيهم حتّى أفنَاهم
أهلُّها بالخليفةِ علي السَّعيد ه حاصَرَ القِشتاليّون إشبيلية، فاستنجَدَ 641وفي سنة  

خاطَبَاتٍ ومُكاتَبَاتٍ يَحِنُّ لسماعِها الَجمَاد....فَمَا عَرَجَ على كُتُبِهم ولا خَاطَبَهم ولا "بم
 .62"رَقَُّ حسالهم
لم تَقتَصِر حالةُ الَخوَرِ والفَسَاد في الفترةِ الثّانية على الُخلفاء، بل امتدَّت إلى الرَّعية،  
لنّاسُ على فِعْلِ المنكَرات، حيثُ انتشرت في الأندلس بعد وفَاة الخليفة المنصُور فَتَجَارَأَ ا

المتَنزَّهاتُ التي كانت تَجري بها ضُروبَ اللهو والَخلاعة، ودَبَّ الفَسادُ في القَضَاء، وتهاوَنَ 
عن ذلكَ حيَن القُضَاةُ في إقامةِ احُسدود والعُقوبات الرَّادِعة، وقد عبّرَ أحد شُعراء مُرسِيَة 

 قال:
 احسمـــدُ لله بَلَغْنَـــا المـــنى  

 

ــا   ــرِ ولا في الغِنَ ــدَّ في الَخم  لا حَ
 

ــا ذا وذا  ــي لنَ ــلَ القاض ــد حَلّ  ق
 

ــا    ــلَّ الزِّن ــكرنَاه أَح  64وإنْ ش
 جج

                                                 
 .411: 6، ابن خلدون، 55
 .424، ابن أبي زرع، 61
 .264، ينظر رسالة المأمون حول إلغاء رسوم المهدي في: عزاوي، أحمد، 65
 .412، ابن أبي زرع، 64
 .264قسم الموحدين، ابن عذارى، 62

٤٩



وفي الفترة الثّانية ضَعُفَتْ سُلطةُ الدّولةِ الموحّديّة في جميعِ أرجَائها وخَاصَّةً في  
الخارجُون عن الموحّدين بالاستقلال بأجزاءٍ من الأراضي الأندلسيّة، الأندلس، وقامَ 

ونَصَّبُوا أنفسَهم حُكَامَاً عليها، وكان مِن هؤلاء ابنُ هُود وزيّان سَليلُ محمّد بن مَرْدَنِيش 
 الذي سَبَقَ ذِكْرُه في الفَتْرَةِ الأولى ومحمّد بن يوسُف بن الأحمر.

 ثورة ابن هود
فهو أبو عبد الله محمّد بن يوسُف بن هُود الُجذاميّ، سليلُ ملوك سَرَقُسْطَة في أمّا ابنُ هُود 

ه( وكان أبو عبد الله هذا قد حَارَبَ الموحّدين، وعَزَمَ على 455 -444عصر الطّوائف )
تخليص الأندلس مِنهم ومِن الأوروبيّين، وأعلنَ الدَّعوةَ العباسيّة في الأندلس بعدما بَايعَ 

العباسيّ، وخَلَعَ على نَفْسِه الألقاب السُّلطانيّة التي كانت تُسْتَهَلُّ بها رسائلُه، ومنها الخليفةَ 
مجاهِد الدّين، سيفِ أمير المؤمنين، عبد الله المتوكِّل عليه، أمير "رسالةٌ كتبها ابنُ الجنّان عن 
 .61"المسلمين، محمّد بن هُود

فُ إلى تَوحيد الكلمةِ الأندلسيّة، وإنقاذِ كان مشروعُ ابن هود في بدايةِ عَهْدِه يَهْدِ
فقَامَ "الأندلس من الأوروبيّين الطَّامعين فيها ومن الموحّدين العاجِزين عن الدِّفاع عنها 

النَّاسُ كلُّهم بِدعوته، وتعصّبُوا معَه، وقاتلوا الموحّدين في البُلدان، وحَصَرُوهم في القِلاع 
نشَأَ غزوةً للفَرنج على مدينةِ مَارْدَة بغرب الأندلس، وقَهروهم....فلمّا تمهّد أمرُه أ

 . 66"واستدعى النّاس من الأقطَار، فانتدَبَ الَخلقُ له بِجدٍّ واجتهَاد وخُلوصِ نِيّة
خاضَ ابن هُود صِراعَاً مع الموحّدين، واستقلَّ بشرقيّ الأندلس، وجعل مُرسِية 

ولكنَّ هزائمَه أمامَهم ومعاركَه مع مُنَافِسَيه  ه، ثم حَارَبَ الأوروبيّين،641عَاصِمةً له سنة 
ابن الأحمر وزيّان بن مردنيش جَعَلَتْه يُهادِنُهم، ففي رسالةٍ أُرسلت إليه وكَتَبَها ابن عُميرة 

وقد "عن أهلِ شَاطِبة نَجِدُ إشارةً إلى تلكَ المهادَنَة، حيثُ جاءَ في تلكَ الرِّسالة ما نصُّه 
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السِّلمُ المنعَقِدَة مع ملك أَرَغُون، فإنّها  –أدامه الله تعالى  –ظر العَليّ كان مِن جُمْلَة النَّ
 .65"كَفّتْ عاديةَ ذلكَ الجانِب، واستَمرّت مِن حِفْظِ عهودِها وحدودِها على الواجِب

نَاصَرَ ابنَ هُود في بدايات دعوتِه علماءُ الأندلس وفُقهاؤها، وكان منهم أبو بكر  
و مِن كبار عُلماءِ مُرسِيَة في الدّين والزُّهد، ومِن أبرز مُنَاصِري ابن عزيز بن خَطّاب، وه

كَتَبَها ابن  ه، ونَقِفُ عند رسالتين مُهمَّتَين: 641هود الذي قَلَّدَه ولايةَ مُرسِيَة سنة 
عُميرة إلى عزيز بن خطّاب وفي هذه الرّسالة وَصْفٌ مُؤثِّرٌ للحالة التي كان يَعيشُها 

والأيدي إلى "لسيّون في ظِلِّ اختلافِ الأخوة وتأهُّبِ الأعداء، وقد جَاءَ فيها ما نَصُّه الأند
الباب الكريم تُمَدّ، والأيامُ بلْ السَّاعاتُ لِغياثِه تُعَدّ، والدّعواتُ قد تَوجَّهَتْ إلى جَنَابه على 

بالإجماع مِن مواقِف الِخلاف،  يَقيٍن أنّها لا تُرَدّ، ومحلُّ الُجزافِ مُشْفِقٌ من التّلاف، عائذٌ
وقد حَدَقَتْ كُلُّ حَدَقَة، وَجَدَّ الاستصراخُ بِكُلِّ طَبَقَة، وطال التّشوُّفُ ولو إلى الكلمة 
الطّيبة عن صَدَقَة، كلٌّ يُرشِدُ إلى المسلَك الأخَفّ، ويرى الأمَدَ آخِذَاً بالكَفّ....كمَا أنّه لا 

لإهمال، إنّه الَجلاءُ والبَلاء، والدّاهيةُ الدّهياء، والَخطبُ الذي يُشَكُّ إنْ هانَ السّؤال، وكان ا
لأشدِ وَثْبَة، مَجْهِّزٌ في أولِ ضَرْبَة، قد رأى  66تَبكي له الأرضُ والسّماء، والطّالب شاهب

خُلوَّ الِخيْسَة، وإمكان الفَريسَة، فما قُعُود احسقِّ عن الباطل وإدلاله؟ وأينَ الغَضَبُ للإسلام 
ه؟ وقبلَ العَطَبِ يَنْفَعُ الغِيَا ، وقد لجأوا إلى المحل الأعلى ضَارِعين....فإنْ صَدَقَ الرّجاءُ لآل

الدّاء، وغَلَبَ  65برئ –والعياذُ بالله  –تمهَّدَت الأرجَاء، وتّمت النُّعماء، وإن تَكُن الأخرى 
 .51"الأعداء
فقد كَتَبَها ابن خطّاب نفسُه، وأرسلها إلى أحد عُلماء بَلَنْسَيَة  أما الرّسالة  

التي كان يَحكُمُها حينئذٍ زيّان بن مَرْدَنْيش، وفي هذه الرّسالةِ شَكَا ابن خَطّاب مِن تَفَرّق 
الكلمة، واختلاف القُلوب، ونَوَّهَ إلى المسؤوليّة التي تَقَعُ على عاتِق العُلماء من أجلِ جَمْعِ 

ولم يَثِقْ أهلُ مدينةٍ منهم أهلَ "لكلمة وتوحيد الصَّف، وقد جَاءَ في تلكَ الرِّسالة ما نصُّه ا
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مدينةٍ أُخرى، في أن يَستَأثِروا عنهم بما يَخُصُّهم، ولم يَركِنُوا إلى مُدَبِّرٍ يُصْرّفُهم لتساوي 
ور استئثارٍ أو تَغَالُبٍ أو عِنَايته بهم، هكذا يكونون عند التّسَالـم تَوقُّعَاً، فكيفَ عند ظُه

تَجَاذُب....ويجبُ على الصّاحسين من أهل الدّين والرّضَا أنْ يَسْعَوا في نِظَامِها، ويدعوا إليه، 
ويؤكدوا على المنفَرِدَةِ على الأكثر أن تَرْجَعَ عن انفرادِها لغيِر سَبَبٍ دييّ، ولا عَدْلٍ مَدَنّي، 

عَدَمِ اتّباعِ الهوى، العائدِ عليهم بالُخسر، المؤدِّي إنْ دامُوا عليه ويَعظُوا المدْبِرَ والرّؤساء في 
 .55"إلى انبتَاتِ رياستهم رأسَاً، وانقطاعِ كلمةِ الدّين عن مَدينتهم، على يَدَي عَدوِّ دينِهم

ويُشيُر ابن خطّاب في رسالته إلى حِرْصِ ابن هُود على الأندلسيّين وشَكواه مِن  
يرى أنّه لا يَسَعُه تَركُهم، ولا  –أيّده الله تعالى  –وأميُر المسلمين "قول: تَفرِّقِهم، حيثُ ي

مؤمنات،  تَسُوغُ له إضَاعتُهم، ويَكرهُ أنْ يَطَأَ في أثناء أهل بَلنسيَة، رجَالًا مؤمنين ونساءً
في رَفْعِ الفِتَن  فتصيبَهم مَعَرّةً بغيِر عِلْم، فيتردّدُ ويرجِعُ إلى الدُّعاء والضّراعة إلى الله تَعالى

وجَمْعِ الكَلِمة، ويَبْكي بمحضَرِي بُكَاءً مُبْرِحَاً، رأفةً بالمؤمنين، وإشفَاقَاً على ضُعَفَاء 
 .54"المسلمين
ثّم يدعو ابن خَطّاب مَن يُراسِلُه إلى دَعوة أبي جميل زيّان بن مَرْدَنيش إلى الانضمام  

لابن هُود، والانضِواء تحتَ رايةِ الِخلافةِ العباسيّة، لأنَّ ذلكَ السّبيلُ الوحيدُ لإنقاذِ ما تَبقَّى 
على كُلِّ جَميل،  والِله إنّي لأنصَحُ النّاس للرّئيس أبي جَميل، وأدلُّهم له"مِن الأندلس 

وأسعَاهُم في أنْ ينالَ في الدُّنيا حَسَنَةً وفي الآخرة حَسَنَة، وأنتَ بكذلكَ يُوجِبُ عليكَ 
الدّين، فَتَعالَ نَتَعاونْ على نَصيحَتِه، فقد جَعَلَه الله تعالى مّمن يُحِبُ أهلَ الصّلاح والدّين، 

تَوصيل الموعِظَةِ إليه، واعرضْ نَصيحتي عليه، ويأخذُ في أمورِه أخذَ المهتَدِين، فَتَلَطّفْ في 
 .52"فعسى الُله تعالى أنْ يَنْظَمَ شَمْلُ المسلمين على يَديه

لم تَلْقَ دعوةُ عزيز بن خطّاب المخلِصَة تَجَاوبَاً، إذْ أصرَّ زيّان بن مَرْدَنِيْش على  
مرَّت حتّى بعدَ مَقتل استقلاله، وأبَى الانضمام حسركة ابن هُود، ودارت بينهما معاركَ است
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، حيثُ انتهى الصّراعُ بين الطّرفين بسقوطِ بلنسيَة قاعِدةِ زيّان بن 54ه621ابن هُود سنة 
ه وقضائه على حَركةِ ابنِ هُود 626مَرْدَنيش بأيدي الأوروبيّين، وبدخُوله مُرسية سنة 

ة في تُونس، وفي رسالةٍ فيها، وكان زيّان قد أعلن البيعَةَ لأبي زكرياء أميِر الدُّولة احسفصيّ
صَدَرَتْ عنه إلى الأمير احسفصيّ نَجِدُ أثَرَاً لتلكَ البيعَة، حيثُ جاءَ في تلك الرّسالةِ التي 

يَستَصْبِحُ بَهدي احسضرةِ العَليّة ويَستَنير، ويَستَمْنِحُ "كَتَبَها ابن الجنّان بأنَّ زيّان بن مَردنيش 
ا تَأمُرُ به وتُشير، وقد ائتَمَر ائتمَار التّسليم والانقياد، لما أمرَه به الَله تَعالى توفيقَاً لموافَقَةِ م

مَولاه من النّظرِ في هذه البلاد، عَارِفَاً قَدْرَ الرّأي الجميل فيه والاعتقَاد، عاكِفَاً على المراسِم 
سَائلا الَله أن يَحْمِلَه  الكَريمةِ في كلِّ القَصْدِ والاعتِمَاد، باذِلًا مستطَاعَه في الِجدِّ والاجتهَاد،

 .51"على سبيل السّداد والرّشاد
ه( تَتَعلّقُ بابن الأحمر، ولكنْ لا 666لم يُعْثَر على رسائلَ في هذه الفَتْرَة )قبل سنة  

يُسْتَبْعَدُ أن يكونَ ابن هُود وأنصَارُه قد خاطبُوه بمثل ما خُوطِبَ به زيّان بن مَرْدَنِيش، 
دَعوات الوحْدِة، حيثُ أَعْمَتْ المنَافَسَاتُ الشّخصيّةُ التي تَحدََّ  عنها ولكنّه لم يَسْتَجِب ل

ابن خطّاب في رسالتِه السَّابقة أبصَارَ المتنفِّذين في الأندلُس عن المخَاطِر التي كانت 
 تُهدّدها، فَتَسَارعَ تَهاوِي المدن الأندلسيّة وسقُوطُها بيد الممالك الأوروبيّة وخاصّةً مملكَتَي

ه بيد الأرغونيّين، وبعدما سَئِمَتْ مُرسية من 626قِشْتَالَة وأَرغُون، فَسَقَطت بَلَنْسَية سنة 
الموحّدين ومن الفُرقَاء الذين حَكَمُوها بعدَهم، وأدركتْ أنّهم جميعَهم عاجُزون عن 

ه 641الة سنة حمايتها من الشُّرور المحدِقَة بها، رأى أهلُها أنْ يعقُدوا اتّفاقَاً مع ملك قِشْتَ
يَقْضِي بأنْ يَدخُلوا في طاعتِه، ويُؤدُّوا له الِجزيَة على أن يقومَ الملكُ القِشتالّي بحمايتهم مِن 
بَطْشِ مملكة أَرِغُون، ولعلّ لهذا الاتّفاق الغريب ما يُبَرّره في ذلك الوقت الذي ضَاقت به 

عدما فَقَدُوا النّصيَر الإسلاميّ القَويّ الدّنيا في وجَه الأندلسيّين عامّة وأهلِ مُرسية خَاصّة ب
القَادِر على حِمَايَتِهم، وقد يكونُ هناكَ أمران دَفَعَا أهلَّ مُرسية إلى هذا الاتّفَاق الغَريب: 
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أنَّ أرغون كانت أشدَّ بَطْشَاً في الأندلسيّين مِن قِشْتَالة، ويَدُلُّ على ذلك السُّقوط  ا
ه، حيثُ اقتَحَمَ الأرغونيّون الجزيرةَ 646يد الأرغونيّين سنة الدّامي لجزيرة مَيُورقَة ب

، أمَّا 56ورفضُوا السَّماح لأهلها بمغادرتها، وقَتَلوا واليها وأربعةً وعشرين ألفَاً من أهلها
ه، ولم 622القِشتاليّون فقد سَمَحُوا لأهل قُرطُبة بمغادرتها عندما سَقَطَتْ بأيديهم سنة 

ماء بالقَدَرِ الذي قام به الأرغونيّون في مَيُورقة، وقد تكونُ هذه الموازَنَةُ يَسْفِكُوا فيها الدّ
 المؤسِفَةُ بين العَدُّوين هي التي دَفَعَت أهلَّ مُرسية لاختيارِ أهونِ الشَّرّيَن.

فهو أنَّ هذا الاتّفاقَ الغَريب لم يَكُن سَابِقَةً استحدَثَه أهلُ مُرسِيَة،  أمّا الأمرُ  
ل سَبَقَهم به حاكمُ جزيرة مَنُورقَة سعيد بن حَكَم بعدما سَقَطَتْ مَيُورقة وحذا أهلُ ب

تَصَالَحَ مع النَّصارى على ضَريبةٍ معلومَةٍ واشتَرَطَ أنْ لا يَدخُلَ "مُرسِيَة حَذْوَه حيثُ 
كما  وبذلك أنقَذَ جزيرتَه مِن المصير الذي حَلَّ بميورقة، 55"جزيرتَه أحدٌ مِن النّصَارى

ازدهرت الجزيرةُ في ظِلِّ ذلكَ الاتّفَاق ازدهَاراً لم تَشْهَده من قبل، وأصبحت قِبْلَةً للعُلماءِ 
ضافةً إوالُأدباء، وقد جُمِعَتْ بعضُ الأعمال الشّعريّة والنّثريّة لأولئكَ الوافِدين على مَنُورقة 

، 56الشُّعراء ونَثْرِ الكُتّاب إلى بعضِ رسائلِ ابن حَكَم في كتابِ لُبَاب الألباب مِن نَظْمِ
وتُطَالِعُنا في هذا الكتاب رسالةٌ كَتَبَها ابن حَكَم إلى أبي زكرياء أمير احسفصيّين في تُونِس 
مُهَنِّئاً إيّاه بعدما قَضَى على تَمَرّدٍ استهدف حُكْمَه، ونَسْتَشِفُ مِن تلكَ الرّسالة أنَّ سعيداً 

لَ حالُ المسلمين خارج الأندلس، ويَقْدِمُوا لإنقاذها وتَخليصِ بن حَكَم كان يَأمَلُ أنْ تَتَبدَّ
أهلِها مِن قُيودِ الاتّفاقيّات المذِلَّة التي عَقَدُوها مع الأوروبيّين، وجاء في تلكَ الرّسالةِ ما نصُّه 

يَدي  مَقْدَمَةٌ نتيجتُها قَادِمَات الفُتُوح، ومُقَدِّمةٌ تَمهرُ بين –إن شاء الله  –وهذا الفتح "
 .55"مُعَسْكَر النّصر العزيز الممنُوح، ومُبَشِّرٌ قائمٌ على قَدَمِ صِدْقٍ لسَعادة الفتح المفتُوح

                                                 
. وقد استقى المقّري معلوماته من كتاب تاريخ ميورقة لابن عميرة الذي لم يَتَسَنَّ 455: 4، المقّري، 56

 للباحث الاطّلاع عليه.

 .455: 4، المقري، 55
، تحقيق: حسن فليفل )فلسطين، جامعة الخليل، مؤلف مجهول، 56

 نسخة الكترونية جاهزة للطباعة أفاد منها الباحث بعد احسصول على موافقة المحقق(.
 .61المصدر السابق، 55

٥٤



ولكنَّ أملَ سعيد بن حَكَم لم يَتَحقّق، حيثُ لم تَأتِ الجيوش الإسلاميّة من خارِج  
الأندلسيّين، فَسَقَطَتْ الأندلس لإنقَاذِها، ولم يَلتَزم الأوروبيّون بالاتّفاقات التي عَقَدُوها مع 

ه، وأخرجُوا مَن كانَ فيها مِن 666مَنُورقة بيد الأرغونيّين بعد وفاة ابن حَكَم مُبَاشَرَة سنة 
 سُكانها المسلمين.

سَاح الأندلسيّون المشردُون في الأرض وهم في أسوءِ حَالٍ من الخوف واحِسيرة  
اه المدن الأندلسيّة التي لم تَسْقُط بعدُ بأيدي تج وتَقَطُّعِ الأواصِر، فَمِنهم مَن يمَّمَ وجهَه

الأوروبيّين، ومنهم مَن اتّجه نحو المغرب، وكان الواصِلُون منهم إلى أرضٍ آمِنَةٍ يَشْرَعُون 
بالبَحث عن أقارِبهم من أجلِ استِقْدَامِهم إليها، ففي رسالةٍ كتبها ابن عُميرة من رِبَاطِ 

واضِحَاً عن ذلك، حيثُ يَسعى ابنُ عُميرة في تلكَ الرّسالة  ه نَجِدُ تعبيرا641ًالفَتح سنة 
إلى جَمْعِ شَمْل عائلتِه، وحَثِّ المتَبَقِّيَن منها في الأندلس على القُدوم إلى المغرب، وجَاءَ في 

أَخبْر سيّدي عن ابنَي الُأخت وسكناهُمَا، ويا شَوقي لأنْ أراهُما، "تلكَ الرِّسالة ما نصُّه 
ه: إنه يَتَأتّى لهما هُنَا كلُّ عَيشٍ هَنِيّ، وبالٍ رَخِيّ، فما هذا القُعُود؟ والفَائتُ من وقد قُلتُ ل

تلك الأرض لا يَعُود، وأحدُ ابنَي احَسسَن الذي ذَكرتُم أنّه يَتَظَلّمُ مِن الزّمن، ويَحْرِصُ على 
 .511"ن كُلِّ ما يُحِبُ إسعَادالظَّعْن، إنْ عَوّلَ فَهَا هُنَا أيضَاً له مَرادٌ ومُراد، وعندي له مِ

تميّز العصرُ الموحّديّ بكَثرة الرّسائلِ، وكانت جُلّ الرّسائل التي وصَلتْنَا كاملةً  
في  مومُؤرَّخَة، وشَهِدَتْ على الأحدا  التي مَرّتْ بالأندلس سِواءً في فَترةِ الصُّعود الأولى أ

مِن وموثوقاً ومَصْدَراً مُهمّاً  ئقَ تاريخيّةًفَترة الهبوطِ الثّانية، لذا كانت تلك الرّسائلُ وثا
 المصادر التي يَنبغي الاطّلاع عليها في دِراسةِ التّاريخ الأندلسيّ خلال فَتْرَةٍ طويلةٍ من فَتراتِه.

  
  

  

                                                 
 .561، ابن المرابط، 511
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 لباب الثّانيا

 ويتكوّن من فصلين:
 الفنّيّــة الفصل الأول: مفهوم الصّـورة

 الفصل الثّاني: أطوار تكوين الصّورة الفنّيّـة

٥٦



 

نجد في  عناها اللغوي، حيثُر بنا معرفة مَدُجْورة، يَبالمفهوم الاصطلاحي للصّ وضِالَخ قبلَ
 رتُنقول: تصوّ، "515فةوع والصّكل والنّالشّها: ورة منّللصّ ديدةًعاني عَالمعاجم العربية مَ

ه يء صورتُالشّ لُكْ، وش514َ"ماثيلصاوير التّر لي، والتّوّصَتَه فَورتَصُ يء أي توهمتُالشّ
صورة في القرآن الكريم بقوله  كلمةُ ، ووردت512ْةمَة والمتوهَّوسَالمحسُ
﴿تعالى: ﴾معتدلٍ ستقيمٍمُ نٍسَحَ على شكلٍ"الإنسان  أي يخلق الُله 
صلّى الله  -سول ريرة عن الرّوفي احسديث الذي رواه أبو هُ 511"ر والهيئةظَالمنْ نَسَ، حَتامّ

ه، تِيئَه وهَلِكْأي على شَ 516"ورة آدمة على صُالجنّ ن يدخلُلّ مَكُ......فَ" -عليه وسلّم 
يء هذا الأمر على ثلا  صور، وصورة الشّ :قالها، يُتُفَورة المسألة أو الأمر صِوصُ"

 .515"هن أو العقله في الذّدة وخيالُماهيته المجرَّ

                                                 
)القاهرة: المطبعة  ه(، 655محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي )ت بادي،زآالفيرو515

 مادة صَوَر.م(، 5524احسسينية، 
)بيروت: دار العلم للملايين،  ه(، 252أبو نصر إسماعيل بن حّماد الجوهريّ )ت، الجوهري514ّ
 صَوَر.ة مادم( 5551، 4ط
: دار إحياء الترا  )بيروت  ه(، 555جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )تابن منظور، 512

 .شَكَلَمادةم(، 5551، 2العربي، ط
 6، آية 514
 ه(، 554، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل عمر بن كثير القرشي الدمشقي )تابن كثير511

 .464:4م( 5565، 2)بيروت: دار إحياء الكتب العربية، ط
)بيروت: دار الجيل،  ه(، 416، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري )تالبخاري516

 .64:6ه(، 5252الطبعة السّلطانية، 
 مادة صَوَرَ.، م(5565، 4)بيروت: دار الأمواج، ط أنيس، إبراهيم وآخرون، 515
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ى، ولكنهم لم ي معنًبالمفهوم الفنّ لصّورة(ابّي القديم )راثهم الأدفي تُ رف العربُعَ
شبيه، التّ ةًوخاصّ على الجانب البيانّي صورةًقْعندهم مَ ورةُيستخدموها لفظاً، وكانت الصّ

 امرأ القيس في تشبيهه شيئين بشيئين في بيتٍ سمعتُ نذُمُ لم أزلْار بن برد يقول: "بشّ فهذا
 يقول: حيثُ واحدٍ

 كَأنّ قُلوبَ الطّيِر رَطْبـاً ويابِسـاً  

 

 البـالي  لَدَى وكْرها العِنّابُ واحسشَفُ

 

 :تُلْى قُحتّ نفسي في تشبيه شيئين بشيئين في بيتٍ أعملُ
 فـوقَ رؤوسِـنا  كأنّ مَثَار النّقـعِ  

 

516"وأسيافَنَا ليلٌ تَهـاوى كواكبُـه  
 

 

 في العصرين الجاهليّ عر العربّيصوير في الشّالتّ روبِغم من وجود الكثير من ضُعلى الرّ
نّ العصرينفإ ورة في ذانكَبالصّ تْيَنِعُ ةٍديّقْنَ غم من وجود ملاحظاتٍ، وعلى الرّوالإسلاميّ
ماً كما هو عليه الآن، وقد بدأ ستخدَالفنيّة لم يكن مُ ةلمصطلح الصّور اللفظيّ احسضورَ
 مرحلةٍ شكّلت كلُّ عديدةٍ ، ومرّ ذلك بمراحلَالعصر العباسيّ بهذا المصطلح منذُ الاهتمامُ
ورة، ويمكن إيجاز تلك الاصطلاحي للصّلورة المفهوم أو المعنى في بَ اًهمّمُ طفاًعَنْمنها مُ

 الي:المراحل بالتّ

، حيث تّم الفصل بين المعنى واللفظ، يّورة بمفهومها الفنّبدأ في هذه المرحلة الاهتمام بالصّ
ه مَدّوقَتباينة، فمنهم مَن تحيّز للفظ قاد مُبينهما، وكانت آراء العلماء والنّ المفاضلةُ تْرَوجَ

أعلام هذه  ه( أشهر411َه مخالفاً، ويُعد الجاحظ )تعلى المعنى، ومنهم مَن كان رأيُ
إنّما الشّعر حين قال: "عر صوير، في مجال الشّصطلح التّمَن استخدم مُ المرحلة، فكان أولَ

                                                 
دار الكتب، مؤسسة ، )بيروت، ه(، 216اني )تأبو الفرج علي بن احسسين الأموي الأصفهالأصفهاني، 516

 .556:2 د.ت( جمال للطباعة،
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للفظ والمعنى، وقدّم بين ا لَصَ، كما ف515َ"صويرمن التّ نسٌسيج، وجِمن النّ صناعة،وضربٌ
ا ، وأمّوالقرويّ والبدويّ والعربّي ها العجميّفي الطريق يعرفُ طروحةٌالمعاني مَاللفظ لأنّ "

 .551"جهولة المخرَر اللفظ، وسُفي إقامة الوزن، وتخيّ أنُالشّ
صطلح ه( الذي استخدم م225ُقُدامة بن جعفر )ت ارَالجاحظ سَ طواتِوعلى خُ

عر بمنزلة المعاني للشّبين اللفظ والمعنى ورأى أنّ " لًاعر، وظلّ فاصِورة أيضاً في مجال الشّالصّ
من إنّه لا بدّ من شيء  ورة، كما يوجد في كلّ صناعةٍعر فيه كالصّالمادة الموضوعة، والشّ

 .555"ياغةجارة والفضة للصّفيها مثل الخشب للنّ ورةِالصّ بل تأثيَرقْيَ موضوعٍ
فة أرسطو التي لسَوخاصة فَالقديمة دامة بالجاحظ، كما تأثر بالفلسفة اليونانية تأثر قُ

ها الخشب اولة التي مادتُ، ومثّلت على ذلك بالطّ(ةالمادّكل والَهيْوَلى )بين الشّ لتْصَفَ
 .554نعيّمُ لٍكْفي شَ ظهرَها التركيب المخصوص للخشب والغراء حتى يَراء، وصورتُوالغِ

ورة صوير والصّى واحداً للتّدامة أنّ كليهما أرادا معنًلجاحظ وقُراء امن آ ونلحظُ
 .الأدبّي عليها النّصّ ة التي يكونُكل أو الهيئة الخارجيّوهو الشّ

طوير من ناحيتين: ، وجاء هذا التّصوير الأدبّيعلى فكرة التّ جرى في هذه المرحلة تطويرٌ
، وتطبيق ذلك على تشبيهات القرآن الكريم واستعاراته، ويُعد التّصوير واحسسّبط بين الرّ

ه( رائد هذه المرحلة، فحينما عقّب على الآية 266الرّماني )ت
 قال: ﴾552﴿الكريمة

                                                 
تحقيق عبد  ،ه(، 411أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الليثيّ الكنانّي الملقّب بالجاحظ )ت الجاحظ،515

 .524:4، د.ت(، مكتبة الخانجي)القاهرة: السلام هارون
 .525:2،المصدر السابق551
، تحقيق: كمال مصطفى، ه(، 641أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي )ت بن جعفر،ا555

 .54 م(،5562، 4)القاهرة: مكتبة الخانجي، ط
،       ، علي، البطل554

 .51م،(، 5564)بيروت: دار الأندلس، 
 5، آية 552
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، وعندما تناول 554"بالأبصارك درَلغ لما فيه من البيان بالإخراج إلى ما يُوالاستعارة أبْ"
، فالتّشبيه يَهْدِفُ إلى قسيماضراً في ذلك التّحَ شبيه جعلها أربعة، وكان احسسُّوجوه التّ

به عادة إلى ما  رِة، وإخراج ما لم تْجة إلى ما تقع عليه احساسّعليه احساسّ إخراج ما لا تقعُ"
له في  وةَيعلم بالبديهة، وإخراج ما لا قُلم بالبديهة إلى ما عْما لا يُ به عادة، وإخراجِ تْرَجَ
 .551"فةوة في الصّفة إلى ما له قُالصّ

ه(، 251)ت كريّسْمتشابهاً عند أبي هلال العَ يكونُ رأياً يكادُ ويجد الباحثُ
ي استشهدا بها هي نفسها تقريباً، ولأنّ الرجلين كانا القرآنية التّ واهدَويرى أنّ الشّ

في الآخر، على  في أيّهما أثّرَ كمُاحُس واحدة، فيصعُبُ في فترةٍين لبعضهما، وعاشا عاصرَمُ
قائلًا:  ﴾556﴿الكريمةِ على الآيةِ أيّ حال عقّب العسكريّ

د، شاهَمُ غيُر لّ مُشاهَد، والإمساكَالغِ أبلغ لأنّ اً، والاستعارةُكَسِمْه لا تكونن مُحقيقتُ"
ة عنده فالناحية البصريّ 555"بح الإمساكبه على قُ صورة المغلول ليستدلَّ حَبْله قُ فصوّر
 .556"ما لا يرى إلى ما يرىخرج "لجمال الاستعارة وذلك لأنّها تُ معيارٌ

الألفاظ والمعنى، فاعتبر أنّ " فاضل بين اللفظِة التّنفسه في قضيّ ل العسكريّغِشْلم يُ
 راً أو أخرّتَمنها مؤخَّ نراها بعيون القلوب، فإذا قدّمتَأجساد والمعاني أرواح، وإنّما 

 .555"المعنى ورة وغيّرتَالصّ مُقدّماً أفسدتَ
احسسّ ما يّولا سِ باحسسّ والعسكريّ صوير قد رُبط عند الرّمّانّيالتّ ونرى أنّ مفهومَ

ة في شبيه والاستعارالتّوخاصةً على الجانب البيانّي ، كما نرى عندهما تركيزاًالبصريّ
 واهد القرآنية الكريمة.الشّ

                                                 
، )القاهرة: دار ه(، 266أبو احسسن علي بن عيسى الرمّانّي )ت، انّيالرم554ّ

 .61م(، 5566،  4المعارف، ط
 .54المصدر السابق، 551
 .45، آية ا556
ه( 251أبو هلال احسسن بن عبد الله بن سهل العسكري )ت بعدالعسكري، 555

 .212م(، 5554، 4، تحقيق: مفيد قمحية )بيروت:دار الكتب العلمية، ط
 .455المصدر السابق، 556
 لعتابي.إلىاهذا القول  العسكريّ وقد نَسَبَ 565المصدر السابق، 555
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إليه، فقد  قْلم يُسبَ قٍمْة بعُورة الفنيّالصّ ه( موضوع455َالجرجاني )ت القاهرِ تناول عبدُ
ة ورالصّ ، وتناول عناصرَورة في كتابه دلائل الإعجازوضع مفهوماً شاملًا وناضجاً للصّ

 .في كتابه أسرار البلاغةوأدواتها وتشكيلاتها 
 كلَالشّ ة في أنّظريّهذه النّ وتتلخصُ ياغة(الصّ) 541ظموضع الجرجاني نظرية النّ

واحد، وأيّ تغيير  صوير في آنٍبرز التّبرز المعنى ويُيُ ظمُرتبطان لا ينفصلان، فالنّمُ والمضمونَ
ظم صوير إلّا من خلال النّالتّظر في مكن النّصوير، ولا يُفي التّ ظم يتبعه حُكماً تغييٌرفي النّ
ياغة، وأنّ صوير والصّسبيل الكلام التّالمعنى، واعتبر أنّ " حُصوير كما يوضّح التّوضّالذي يُ

، ومثّل 545"وغ فيهصوير والصّالتّ يء الذي يقعُعبر عنه سبيل الشّسبيل المعنى الذي يُ
في  رَظَالنّ حالًا إذا أردتَفكما أنّ مُدن "الجرجاني على ذلك بالأدوات التي تُصاغ من المعا

هب ورة أو الذّالصّ لتلكَ احساملةِ إلى الفضةِ ودة العمل ورداءته أن تنظرَاتم وفي جَوغ الَخصَ
أن تعرف مكان الفضل  إذا أردتَ الٌنعة، كذلك مُحالذي وقع فيه ذلك العمل، وتلك الصّ

 .544"ة في الكلام أن تنظر في مجرد معناهوالمزيّ
ي صوير هو الهيئة التّأنّ التّعندما اعتبر ورة المعنى( ح )صُصطلَالجرجاني مُكما ابتكر 

ة ة وخاصّراكيب اللغويّنّ جمال التّ سواءً كانت حقيقيةً أم مجازيةً، وإفيها المعاني تتشكلُ
عبير عن صور ناية لا يعود لألفاظها المختارة وإنّما لمقدرتها على التّشبيه والاستعارة والكِالتّ
 542اني.المع

                                                 
ريد قصيدة مّخض المعنى الذي يُ اعر بناءَالشّ حين قال )فإذا أرادَ ح ابن طباطبا إلى هذه النظرية قبل الجرجانّيمّـل541

له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي  ، وأعدَّره نثراًكْعر عليه في فِبناء الشّ
قتضيه غل القوافي بما يه في شُرَكْفِ ثبته، وأعملَرويه أَنى الذي يَعشاكل الميُ فق له بيتٌيسلسل له القول عليه، فإذا اتّ

، ه(، 444ابن طباطبا، أبو احسسن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم احسسي العلوي )ت  من المعاني(
 . 55م(، 4111، 4تحقيق: عباس عبد الساتر )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، تحقيق: محمود شاكر، ه(، 455أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجاني )ت الجرجاني،545
 .414م(، 5554، 2)القاهرة: مطبعة المدني، ط

 .411المصدر السابق، 544
 .461-464المصدر السابق، 542
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 يغٍعداه إلى صِبل تَ حصر بالجانب البيانّينْنّ اهتمام الجرجاني لم يَغم من أوعلى الرّ
ه عدّ البيان إنّصر وغيرهافأخير والقَقديم والتّأخرى رأى أنّ لها تأثيراً على المعنى كالتّ ةٍأسلوبيّ
كان جُلّ  كبيرةٌ هذه أصولٌ"شابيه والاستعارات ورة حيث قال عن التّالصّ كوناتِمُ أهمَ
تصرفاتها، دور عليها المعاني في مُتَ إليها، وكأنها أقطابٌ عنها، وراجعةً عةًالكلام متفرِّ محاسنِ
 .544"تحيط بها من جهاتها وأقطارٌ
ها بُعداً عقليّاً بل تعدى ذلك إلى إعطائ ورة باحسواسّالصّ بربطِ فِ الجرجانّيتَكْ يَلم 

ولنا على الذي لما نعلمه بعق وقياسٌ ورة إنّما هو تمثيلٌصُواعلم أنّ قولنا وقال في ذلك: "
من  على العقل، وتكونُ ة تعتمدُإلى قسمين: صورة عقليّ ورةَ، وقسّم الص541ّ"بصارنانراه بأ

يّة ين، وما شابه ذلك، وصورة حسّصميم الاستعارة، كاستعارة النّور للبيان، والصّراط للدّ
 546واللمس وغيرها.مع كالبصر والسّ تعتمد على احسواسّ

أو  المستَفاد من طرق احسواسّ لأنّ العلمَورة احسسيّة "وأشار الجرجاني إلى أهمية الصّ
ر في كْظر والفِالمستفاد من جهة النّ ضُلُرورة يَفْالضّ بع وعلى حدِّالطّ المركوز فيها من جهةِ

فس، ورة في النّالصّ ، كما أشار إلى أثر545"والاستحكام وبلوغ الثّقة في غاية التّمام وةِالقُ
ورة الذي عبير بالصّوالتّ 546"زةلا ترى له في نفسك هَعبير باحسقيقة الذي "بين التّ ووازنَ
 لاكتشافِ اءٍنَعَ من المتلقي إلى بعضِ ورة يحتاجُعبير بالصّ، لأنّ الت545ّ"روراًك سُيملأ نفسَ"

ه نحوه، كان نيلُ احسنيِن إليه، ومعاناةِ لب له، أو الاشتياقِبعد الطّ يء إذا نيلَوالشّالمعاني "
 .521"فس أجلّ وألطفمن النّ عهأحلى، وبالمزية أولى، فكان موقُ

                                                 
 ، شرح: محمّد عبد العزيز خفاجي )بيروت: دار أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن،  الجرجاني،544

 .41 م(،5555الجيل، 
 .116 ،الجرجاني،541
 .45، الجرجاني، 546
 .514المصدر السابق، 545
 .516المصدر السابق، 546
 .516المصدر السابق، 545
 .556المصدر السابق، 521
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إلى  تميلُ إنّ النفوسَ رابة حيثُورة إلى أمرين هما: الغَقوة تأثير الصّ وأرجع الجرجانّي
، 525"له نٍبمعد ليسَ من موضعٍ ه منه، وخرجَد ظهورُعهَلم يُ من مكانٍ رَهَإذا ظَيء "الشّ
فوس كان إلى النّ أشدّ يئين كلما كانَبين الشّ باعدَالتّأليف بين المتباعدات لأنّ "والتّ

 .524"له أطرب فوسُأعجب، وكانت النّ
ً  طواتٍة خُيّورة الفنّبالصّ لقد خطا الجرجانّي بين  إلى الأمام، فأنهى الجدلَواسعة

ومفهومها وأنواعها وعناصرها  ورةاللفظ والمعنى، ونظر إلى الصّ قاد حول قضيةِالنُّ
 اً، ولو أنّ الجرجانّياً ونفسيّإلى دلالتها فكريّ ، كما التفتَشاملةً عميقةً وتشكيلاتها نظرةً

ه الذي حقَّ ة اللفظ والمعنى، وأعطى الخيالَمن قضيّ ، وتحرر522َرأة كبيرةيه جُدَكان لَ
 شيئاً ذا قيمة. ، وما زاد عليها اللاحقونَه ناضجةًأفكارُ ستحق، لكانتْيَ

غه، فقد لَبْمَ غَلُبْه( على نهج الجرجاني، ولكن دون أن ي126َوسار الزمخشري )ت
 ، فعندما فسّر الآيةَحسيّةٍ الكريم بصورةٍ القرآنِ إبراز المعاني الذهنيّة لآياتِ حاولَ
 من الآيةِ بيّن أنّ الغايةَ ﴾524﴿الكريمةَ
 بالقبضة ولا باليمين إلى جهةٍ هابٍمن غير ذَ" حسيّةٍ ورةٍمة الله تعالى بصُظَتصوير عَ الكريمةِ
 .521"مجازيّةٍ أو جهةٍ ةٍحقيقيّ

الآراء على آيات  الخيال، وطبّق تلكَ في موضوعِ متقدمةٌ آراءٌ مخشريّكما كان للزّ
 ريء.جَ كلٍشَالقرآن الكريم بِ

                                                 
 .555المصدر السابق، 525
 .515المصدر السابق، 524
 عبير عن أفكاره، حريصاً على عدم إثارة حفيظة معاصريه، ويدل على ذلك قوله: كان الجرجاني هائباً في الت522ّ

 ، ويكفيك العربِ في كلامِ مشهورٌ نكِر، بل هو مستعملٌ)وليس العبارة بالصورة شيئاً نحن ابتدعناه، فينكره مُ
 .116، صوير( الجرجاني، من التّ ياغة، وضربٌعر صِالجاحظ: إنّما الشّ قولُ
524 ،65. 
ه(، 126أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري )ت الزمخشري،521

 .546:4 )بيروت: دار المعرفة، د.ت(، 
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ورة الصّ كان لأرائهم في موضوعِ ه( من الأفذاذ الذين664َ)ت اجيّرطَالقِ كان حازمُ
بين  علاقةً ثلاثة: فقد أقامَ ه في هذا الموضوع في محاورَاهتمامُ كبيرة، وتمثلَ ة أهميةٌالفنيّ
ة المتلقي، ورة في نفسيّبتأثير الصّ للأديب، كما اهتمَّ فسيّة وبين الجانب النّورة الفنيّالصّ
 عنه في الصفحات القادمات. إلى اهتمامه بالخيال الذي سيأتي احسديثُ إضافةً

في ذهنه،  ، ويختزل له صورةًك المعنى باحسسّدرِاعر يُأنّ الشّ القرطاجيُّ رأى حازمُ
ستثير تَ هن، ثّم عبّر عنها بألفاظٍلة في الذّالمختزَور ى مشابهاً استدعى تلك الصّأدرك معنً فإنْ
في  ور احساصلةُإنّ المعاني هي الصّ: "يقول في ذلك ه حيثُمِهْور في ذهن المتلقي وفَالصّ تلكَ

الذّهن، فإنّه إذا  خارجَ الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكلّ شيء له وجودٌ
هنية ورة الذّر عن تلك الصّطابق ما أدركه منه، فإذا عبّتُ هن،في الذّ له صورةٌ حصلتْ كَرِأُدْ

 .526"امعين وأذهانهمور في إفهام السّالمعبَر به هيئة تلك الصّ احساصلة عن الإدراك أقام اللفظَ
، فيستعيد المتلقي بفعل صوير احسسيّعبير عنها بالتّعرية ينبغي التّالشّ الأغراضُو
لديه،  فسيّالنّ ور تثير الانفعالَر عنها، وهذه الصّيّة الــمُعبَّاحسسّ ورَالصّ اكرة(الذّالمخيلة )

 .مصطلح )التّخييل( وهذا ما أطلق عليه القرطاجيُّ
المعاني ذّهن لأنّ "على تلك التي تُدرك بال ك باحسسّرَالمعاني التي تُدْ وقدّم القرطاجيُّ

هنيّة أمّا المعاني الذّ .525"عراءالشّ عليها مقاصدَ ي تدورُهي التّ بإدراك احسسّ التي تتعلقُ
 .526"اردَحولها مَ عرِالشّ لمقاصدِ فليسَ"

                                                 
، تقديم: ه(، 664أبو احسسن حازم بن محمد بن حسن القرطاجي )ت القرطاجي،526

 .55 م(،5566محمّد احسبيب بن خوجه )تونس:دار تونس، 
 .45المصدر السابق،525
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 كلامٍ بها على تأليفِ رُدَتَمَلَكة يُقْفي المتكلم " ه( البلاغة525َ)ت القزوييّ الخطيبُ دَّعَ
صطلح مُ ه استخدمَأنّ الإيضاح والتلخيص نجدُ ظر في كتابي القزوييّ، وعند الن525ّ"بليغ

ى القزويي أراد بالمصطلحين معنً ورة، ولعلّصطلح الصّرة كما استخدم مُثْكَالبلاغة بِ
في تعريفه البلاغة التي  ، ويظهر ذلكَحسبَ رأيه هي تَكوين الصّورة فالبلاغةُ ،واحداً
في الكلام مطابقته لمقتضى احسال مع  صفة في الكلام والمتكلم فقط، فالبلاغةُها "اعتبَر

 قام، وارتفاعُمع صاحبها مَ ولكلّ كلمةٍ الكلام متفاوتةٌ قاماتِفصاحته وهو مختلف، فإنّ مَ
والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه بعدمها، فمقتضى  سنِشأن الكلام في احُس
 .541"المناسب احسال هو الاعتبارُ
تنحصر بالعمل  -كما يتضح من تعريف القزوييّ–ورة صّأو لنقُل ال إنّ البلاغةَ

بالفصاحة من ناحية، وبمطابقتها  ها مرتبطةٌالأدبي وبالأديب على حدٍ سواء، وجودتُ
ستدعي من ذاكرتنا رأي عبد القادر أخرى، وهذا الرأي يَ لمقتضى احسال من ناحيةٍ

 ها.عَظم التي ابتدَونظرية النّ الجرجانّي
بوأ مكاناً بين أولئك الذين تَبلاغة هو الذي جعل القزويي يَلكن ليس تعريف ال

إلى تقسيمه  يعودُ ورة وتطوير مفهومها، وإنّما الفضلُفي دراسة الصّ مميزةٌ كان لهم جهودٌ
كان لهذا  هي علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، حيثُ ثلاثةٍ رئيسةٍ البلاغة في فروعٍ

 ورة في العمل الأدبي بشكلٍة، وفي تتبع الصّالبلاغة عامّ دراسةِفي  كبيرةٌ قسيم أهميةٌالتّ
 خاص.

بموضوع  يتعلقُ رأياً ذا قيمةٍ البلاغيّ قديّفي موروثنا النّ نجدُ لا نكادُ بعد القزوييِّ
عند المتأخرين لآراء مَن سبقوهم وخاصة آراء  ة، كما لا نجد متابعةًورة الفنيّالصّ

هذين العالمين، وبنَوا عليها،  المتأخرين تابعوا جهودَ أنّ العلماءَ ، ولوالقرطاجيّوالجرجانيّ

                                                 
شرح وتعليق: عبد ، ه(، 525جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويي )تالقزويي، 525

 .61:5م(، 5551اللبناني،دار الكتاب )بيروت:  المنعم الخفاجي
 61:5المصدر السابق،541
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إليها الغربيون في العصر  ي توصلَالتّ عن تلكَ أهميةً لُقِلا تَ متقدمةٍ لتوصلوا إلى نتائجَ
 احسديث.

بالآداب  العربّي الأدبُ والآداب، وتأثرَ قافاتِبين الثّ تواصلٌ لَصَفي العصر احسديث حَ
لم الغربي، وبما نظيره في العاب البلاغيّ قديّالنّ رسُالدّ أن يتأثرَ ة، وكان من الطبيعيّالأوروبيّ

هذا المصطلح  ورة عند العرب يختلف عن معناه عند الغربيين، ودلالةُصطلح الصّمعنى مُ أنّ
 عديدةٌ كثيرة، ومفاهيمُ ريفاتٌتع ة، فقد ظهرتْة الغربيّواء في المذاهب الأدبيّسَ ليستْ

من  ة، وغدا هذا المصطلحُة، والمناهج النقديّالأدبيّ بالمدارسِ ة، متأثرةًورة الفنيّلمصطلح الصّ
واحد،  ة في آنٍموضاً وضبابيّالمصطلحات الأدبية شيوعاً وانتشاراً، ومن أكثرها غُ أكثرِ
اً مع بعض، قَتفِها مُورة، يبدو بعضُللصّ المختلفةِ المفاهيمِ ن بمئاتِواجَه الباحثويُ حيثُ
 ناقض مع البعض الآخر.إلى التّ ها قد يصلُها مختلفاً اختلافاً طفيفاً أو كبيراً، وبعضُوبعضُ
حديد، وإنّما هناك ريعة التّليس من المفاهيم البسيطة السّة "ورة الفنيّإنّ مفهوم الصّ 
ر والمجاز كْعور والفِة والشّعريّجربة الشّلتّمن العوامل التي تدخل في تحديد طبيعتها كا عددٌ

لأنّ عبة "ة الصّقديّة من القضايا النّورة الفنيّ، لذلك كانت الص545ّ"قةشابه والدّوالإدراك والتّ
كل أو بدور الخيال أو بدور موسيقى العناية بالشّ وقع الدّارس في مزالقِأن تُ دراستها لا بدَ

 .544"عر كما في المدارس الأدبيةالشّ
ورة، أو الصّ تعريفَ ظر في الآراء المختلفة التي حاولتْولكن يستطيع الممعن النّ
تلك الآراء كلّ رأي من ف صنّثلاثة، ويُ ضعها في أقسامٍتحديد مفهومها، أو وصفها، أن يَ

 الية:صنيفات التّمن التّ ضمن واحدٍ
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 الغموضَ فتين، ولعلَّبهاتين الصّ ورة تتصفُالآراء المتعلقة بالصّ معظمَ القول أنّ ونستطيعُ
، ةٍ، وبلاغيّةٍ، ورمزيّةٍ، وذهنيّةٍلغويّ ورة بين دلالةٍالصّ يرجعان إلى تعدد دلالاتِوالإبهام "

 .542"هاب في تفسيِرالمذاهِ ها، واختلافِدراستِ مناهجِ ، فأدّى ذلك إلى تعددِةٍوفنيّ
الذي اعتبر التعريف ة كم عن اللغات الغربيّترجَمة الغامضة ما هو مُومن هذه الآراء المبه

من الجمع  من المقارنة، وإنّما تنبثقُ ف، وهي لا يمكن أن تنبثقَرْصَ ذهيّ إبداعٌ" ورةَالصّ
المقارنة بين  صورةِ ، ولا يمكن إحداُ ثرةًلةً وكَقِ عدِبين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البُ

 .544"وى العقلسِ ك ما بينهما من علاقاتٍرِدْحقيقتين بعيدتين لم يُ
جاه الأدب وخاصة الاتّ بدراسةِ جاهات والمناهج التي تهتمّر بالاتّتأثِومنها ما هو مُ

ة تنتمي ورة الفنيّة تركيبة عقليّالصّي عزّ الدين اسماعيل الذي اعتبر "، ومن ذلك رأفسيّالنّ
 .541"لى عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقعفي جوهرها إ

ما يُقدّم مركباً ذهنيّا ها "عيد الورقي الذي عرّف الصورة بأنّوكذلك رأي السّ
حرر المفاجئ، ذلك الإحساس بالتّ عطيكَمن، إنّها تقديم مركّب تُمن الزّ اً في حسظةٍوعاطفيّ

وذلك الإحساس بالنمو المفاجئ الذي  حرر من قيود الزمان والمكان،وذلك الإحساس بالتّ
 .546"العظيمة الفنّ ضرة روائعِه في حَدُنِج

عن الاضطراب والغموض فهي  ورة تعريفاً لا يبتعدُوعرّف محمود أمين العالم الصّ 
بها من  ه ومحاوره ومنعطفاته، وننتقلُبه دوائرَ نتبصرُ العمل الأدبّي في قلبِ ةٌلَصِتَمُ حركةٌ"

 .545"آخر لى مستوى تعبيريّإ مستوى تعبيريّ

                                                 
 .46، م(5564)دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  اليافي، نعيم، 542
. وقد نُقِلَ هذا التّعريف عن 425م(، 5554مكتبة لبنان،  )بيروت: مجدي،  وهبة،544

 الفرنسي بيار ريفردي.
 .512م(، 5562)القاهرة: دار المعارف،  ، عزّ الدين، سماعيلإ541
 ، 4)القاهرة: دار المعارف، ط يد، السعالورقي، 546

 .512م(، 5562
 .16م(، 5511 ،5، طدار الفكر الجديد )بيروت: محمود أمين،  العالم،545
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 ة وعدم الوضوح، وأدخلتْعليها الضبابيّ تْغَها الكثير قد طَإنّ هذه الآراء ومثلَ
 ورة، بل إنّ تلك الآراء الغامضةَللصّ ى واضحٍمعنً جعلته يعجز عن تحديدِ يرةٍالقارئ في حِ

دخلًا مَ لتكونَ ورةِنطلقون من الصّابيل أمام الباحثين الذين يَقَوعَ قد تُشكّل عراقيلَ
 نثراً. عراً كان أملدراستهم الأدب شِ

، وكنايةٍ واستعارةٍ ة من تشبيهٍالبيانيّ ورة على العلاقاتِالصّ هذه الآراءُ رتْصَوقد قَ
 جديدٌ خلقٌووصفها بأنّها "546"ةجميع الأشكال البيانيّورة "الصّ عتبَرفإحسان عبّاس ا

من  يختلفُم المجازي "الصورة بالمفهو ، وحسب رأيه فإنّ استخدام545َ"جديدة لعلاقاتٍ
استخدام  القديم في طريقةِ عرِعن الشّ يختلفُ عر احسديثَ، كما إنّ الشّلآخرٍ شاعرٍ
 .511"ورالصّ

 تحملُ ةٍعربيّ دراسةٍ أولَ ة(ورة الأدبيّالصّه )صطفى ناصف الذي كان كتابُأمّا مُ
قد النّورة الفنيّة لأنّ "للصّ العربِ معرفةَ رَكَه غريباً، إذ إنّه أنْورة فكان موقفُالصّ مصطلحَ
ه ، لكن515ّ"عرأن في انتاج الشّة ذات الشّفسيّبالقوى النّ الاحتفالَ القديم لم يعرفْ العربيَّ

لفظ الاستعارة ورة حيث رأى أنّ "لًا من كلمة الصّدَالاستعارة بَ دعا إلى استخدام كلمةِ
ستعمل يُورة "لأنّ مصطلح الصّ 514"إدراكه قد يكون أهدى من لفظ صورة نَسُا حَإذ
، ثّم نراه مرة أخرى يعود لاستخدام 512"يّعبير احسسّلة بالتّلالة على كلّ ما له صِللدّ عادةً

                                                 
 .426م(، 5565)عمّان: دار الشّروق،  إحسان، عبّاس، 546
 .461المصدر السابق، 545
 .421المصدر السابق، 511
 صدرت الطبعة الأولى من . )5م( 5564، 2طدار الأندلس،)بيروت:  مصطفى، ناصف، 515

 (.5516الكتاب عن دار مصر للطباعة سنة 
 .1المصدر السابق، 514
 .2، المصدر السابق512
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المنطق لبيان حقيقة  فوقَ إنّها منهجٌتعريفاً لا يخلو من غموض وإبهام "فها ورة ويعرّلفظ الصّ
 .514"الأشياء

ه لَقَخصيص ومنها الرأي الذي نَضييق والتّبالتّ صفَونرى في الآراء المترجمة ما اتّ
 واستعارةٍ من تشبيهٍ البيانِ شكالِأ ترادفُ ورةَالصّبأنّ " رت عبد الرحمن والذي يقولُصْنَ

 .511"ارتباطاً وثيقاً بالجانب احسسيّ ةٌطورمز، وهي مرتب وكنايةٍ
ى من المعاني ثه في معنًدِحْفيما تُأهميتها "رُصِحَنْخصص تَيق المورة بمفهومها الضَوالصّ
ر غيّورة لن تُة أو ذاك التأثير فإنّ الصّهذه الخصوصيّ ة وتأثير، ولكن أيّاً كانتْمن خصوصيّ

 .516"ة تقديمهعرضه وكيفيّ من طبيعة المعنى في ذاته، إنّها لا تغيّر إلّا في طريقةِ
 ورة، حينما كان العربُة القديمة للصّظرة العربيّولا يخفى توافق هذه الآراء مع النّ

الاستعارة وقال:  أنِمن شَ رة أرسطو الذي رفعَظْمع نَ ، كذلكَيحصرونها في الجانب البيانّي
، لكنّ هذه الآراء 515"سلوب الاستعارة......وهو آية الموهبةقاً هو أساليب حَ"أعظم الأ
 اً واضحاً.ورة تعريفاً شموليّعن تعريف الصّ تبقى قاصرةً

رأي سي. دي لويس  ة، وقد يكونُموليّعميم والشّعريفات والآراء بالتّالتّ بعضُ تْفَصَاتّ
ه امُوَقَ رسمٌورة بأنّها "الصّ عرّفَ فة حيثُبهذه الصّ الأبلغ بين كلّ الآراء التي تتصفُ

التي أشار إليها سي. دي لويس  ، والكلمات516ُ"الكلمات المشحونة بالعاطفة والإحساس
ة مما تعودنا على دراسته ضمن علم البيان والبديع والمعاني كلّ الأدوات التعبيريّ" تشملُ

                                                 
 .6المصدر السابق، 514
وقد نقل المؤلف  .65 م(4155)عمّان:جهينة للنشر والتوزيع،  نصرت،  عبد الرحمن،511

 هذا الرأي عن النقد الفرنسي احسديث.
 )بيروت: المركز الثقافي العربي،  جابر،  عصفور،516

 .5م(، 5554
 .546، م(5565دار الكتاب العربي، )القاهرة: عيّاد ترجمة محمد شكري، ، طاليسأرسطو515
 .24م(، 5564، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي وآخرون )بغداد: دار الرشيد، سي دي،  لويس،516
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حسب المفهوم الذي وضعه 515"رد وغيرها من وسائل التعبير الفيوالعروض والقافية والسّ
 د.الولي محمّ
كل الذي تتخذه الشّورة "الصّ عميم ويعتبُربالغ في التّطّ فيُا عبد القادر القُأمّ

 من جوانبِ عن جانبٍ عبَريُل خالصٍ بيانّي اعر في سياقٍالعبارات بعد أن ينظمها الشّ
 لالةِاللغة وإمكاناتها في الدّ اً طاقاتِمَدِستخْمُ في القصيدةِ الكاملةِ ةِالشعريّ التجربةِ
 ها من وسائلِوغيِر جانسِوالتّ والمقابلةِ يقةِواحسق ضادِوالتّ رادفِوالتّ والإيقاعِ يبِكوالتر
 .561"يّالفنّ عبيِرالتّ

، وحدة بينها وبين العمل الأدبّي ، وأقامتْمولّيشُ كلٍورة بشَقدّمت هذه الآراء الصّ
ي إلى آراء عبد القاهر الجرجانّ على ذاكرتنا العودةَ حدهما عن الآخر، وفرضتْلا ينفصل أ
 أخرى. من ناحيةٍ وبين هذه الآراءِ ظم من ناحيةٍنظريته في النّ ه بيَنابُشَالتّ لنتلمسَ

 

ورة ورة، ذلك أنّ الصّة بالصّقَه مائلًا للقسم الأخير من المفاهيم المتعلِّنفسَ الباحثُ دُجِيَ
الكلمات لتكون عملًا جميلًا صاغ بها كل أو الهيئة التي تُعلى الشّ دلُحسب هذه المفاهيم تَ

أقام الفلاسفة اليونانيون اً من ناحية أخرى، وقديماً "راً مؤثرعبِّعذباً من ناحية، ومُتَسْمُ
عر صورة اعر بالكلمات، فالشّم بالألوان، والشّسام يرسُعر، فالرّسم والشّتداخلًا بين الرّ
 سم.و الخط للرّللأدب كما ه ورة ضرورةٌ، فالص565ّ"صامت سم شعرٌناطقة، والرّ
لمى الذي هير بن أبي سُات زُوليّعلى ذلك منها حَ مثلةًأعري في موروثنا الشّ دُونِج
ويل وهو الطّ هذا الوقتَ قُفِنْهير يُقصيدته، لقد كان زُ في نظمِ املًاولًا كَضي حَقْكان يَ

 ة.يعتي بهيئة قصيدته، أو بمعنى آخر بصورتها الفنيّ

                                                 
 م(، 5551، 5)بيروت: المركز الثقافي العربي، ط الولي، محمد، 515
51. 
 .441م(، 5566 مكتبة الشباب،)القاهرة:  عبد القادر،  القطّ، 561
للدراسات المؤسسة الجامعية )بيروت: كلود، عبيد، 565

 .54 م(4154، 5والنشر، ط
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علينا نوعاً من الانتباه  ضُعرِريقة التي تَالطّة في كونها "الفنيّورة الصّ وتكمُن أهمية
، 564"به للمعنى الذي تعرضه، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثرُ

ذلك  رورة إلى اختلاف معناه بغض النظر عن درجةِورة الكلام يؤدي بالضّصُ فاختلافُ
ة التأثير في المتلقى، ومما روي عن الرسول الاختلاف، كما يؤدي ذلك إلى اختلاف درج

جته بُح أحسنَ يكونَ كم أنْبعضَ كم تختصمون إلّي، ولعلّإنّه: "قول –صلى الله عليه وسلم  –
اخيه شيئاً فلا يأخذه، له من حقّ  تُعْطَمن بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قَ

 ه أكبر؟وتأثيُر564أحسن؟ يكون الكلامُ، فكيف 562"ارمن النّ له به قطعةً قطعُفإنّما أ
 لها تعي أيّة هيئةٍ يّورة بالمفهوم الفنّالصّلأنّ "يكون ذلك بالاعتناء بهيئته أو بصورته 

، 561"في آن ةًيَوحِومُ رةًعبِّهذه الهيئة مُ أن تكونَ هن شريطةَة بالذّعريّثيرها الكلمات الشّتُ
فيها  صوريّة تتعانقُ على قاعدةٍ يّالفنّصوير يقوم التّوفصّل نعيم اليافي ذلك بقوله: "

ورة اً واحداً هو الصّلّهاية كُل في النّشكّها إلى بعض، وتُوترتبط، ويؤدي بعضُ الوسائطُ
اعتبرناها  زاً، أمالعامة أو العمل ذاته، وسواء اعتبرنا القصيدة صورة قائمة بنفسها أيّ رم

 بناءً في احسالتين لا يعدو أن يكونَ ور، فإنّ بناءهاأو سلسلة من الصّ متداخلةً حلقاتٍ
 .566"كرة المصوّرةقدّم الفِاً يُوريّصُ

ات من أهم حّمثال للنّسام، والتّة للرّاللوحة الفنيّ" عادلُة والتي تُورة الفنيّإنّ الصّ
رّاء فوس، وانتزاع الإعجاب من القُأثير في النّستطيع من التّالأدب ما يَبلوغ الأسباب في 

فوق الأدباء بالتّ العوامل في تقويم الأدب، وفي الاعتراف لطائفةِ ومن أكبِرامعين، والسّ
 ة التي ينبغي أن تتمثلَز فيه الآثار الفنيّرُبْتَ العبارة في شكلٍ في القدرة على تأليفِ،ووالامتياز

                                                 
 .262، جابر، عصفور، 564
دار الدعوة، )استنبول: كتاب الأقضية ، ه(، 465مسلم بن احسجاج النيسابوري )ت مسلم، 562

 .5225د.ت( رقم احسديث 
 ، باب حسن.ابن منظور، ته: أفطن بها وأجدل، أحسن بحج564
 إربد: مكتبة الكتاني، عبد القادر، الرباعي، 561

 .61م(، 5551
 .46)دمشق: اتحاد الكتّاب العرب، د.ت(،  اليافي، نعيم، 566
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 ه، ناميةًشمل العمل الأدبي كلّ، تَليّةًكُ ورة بهذا المعنى تكونُ، والص565ّ"في الأعمال الأدبية
للعمل  –راما الدّ بلغةِ –النهائي  عنها، إنّها الإخراجُ عنه، ولا ينفصلُ بنموه، لا تنفصلُ

، كما 566"فس والعقلوالنّ لمعطيات احسواسّ فنانٍ يستقيه خيالُ لغويٌ تشكيلٌ"، فهي الأدبّي
 فهيَ الاستعمال، ومع ذلكَ ةَحقيقيّ قد تخلو من المجاز أصلًا فتكون عباراتٍورة "أنّ الصّ

 .565"بصْخَ على خيالٍ دالةً ل صورةًشكّتُ
ورة إلى الصّ تْرَظَوعلى الآراء التي نَ على رأي عبد القاهر الجرجاني قديماً واعتماداً
ة ورة الفنيّالي للصّحدد المفهوم التّأن يُ الباحثُ ة حديثاً يستطيعُموليّعميم والشّمن زاوية التّ

يَحويه ذلكَ العمل من ألفاظٍ وتعبيراتٍ وأساليبَ  "هي شَكْلُ العملِ الأدبّي أو هيئتُه بما
وأدواتٍ تجتمعُ لتنقلَ إلى المتلقي الأفكارَ والمعاني التّي يُريدها الأديبُ بطريقةٍ مُعبِرَةٍ ومُوحيةٍ 

 ومؤثرةٍ في آن".
ة ة والشعريّة والأدبيّة، فالفنيّتخصيصيّ فةٌورة فهي صِوصف بها الصّفة التي تُأمّا الصّ

عميم، أمّا ة والتّموليّتتسم بالشّ والي، وهي صفاتٌعر على التّالفنّ والأدب والشّ خصُّتَ
ة التي ورة البيانيّخصيص في الصّعلى البلاغة وفروعها، ويضيق التّ ورة البلاغية فتقتصرُالصّ
فات فتان الأخيرتان تختلفان عن الصّ، والصّفقط في العمل الأدبّي الجانب البيانّي تخصُّ
صر وظيفتهما في تزيين حَنْة من ناحية، وتَموليّهما لا يتسمان بالشّات لهما، حيث إنّابقالسّ

 أخرى. المعنى في العمل الأدبي وتزويقه من ناحيةٍ

                                                 
 .455م(،5564 -هـ5411دار الثقافة، )بيروت:  بدوي طبانة،565
، والتوزيع دار الأندلس للطباعة والنشر)بيروت: علي، البطل،566
 .21م(، 5561، 5ط
 .46المصدر السابق، 565
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هائي بعدما النّ داً، فتخرج بشكلهاصْقَ انُها الفنّدُصِقْما يَثاً، وإنّبَة عَورة الفنيّن الصّلا تتكوّ
تمرّ بأطوارٍ مُتتالية، ويمرّ الفنّان في سبيل تَكوين صُورته الفنيّة بتلكَ الأطوار، ولكنْ ليسَ 
بالضّرورة أنْ يَفْصلَ بين كلّ طَورٍ وآخر فاصلٌ مَلحوظ، بل تتداعى الأطوار على خَاطر 

 :الأطوار بالتّالي الفنّان بِشكلٍ لا إرادي حتى يَفْرُغَ من إتمام صورته، وتتمثّل تلكَ

البصر  ة، وتشملُة حيوانيّة حسيّبين نوعين من قوى الإدراك: قوى إدراكيّ ميّز الفلاسفةُ
المشترك  ةوتشمل احسسّة إنسانيّة عقليّوى إدراكيّوق واللمس، وقُوالذّ مّمع والشّوالسّ

القوى الأولى الإنسان واحسيوان، أمّا ة واحسافظة، ويشترك في لَمة والمتخيّوالخيال والمتوهِّ
 551وحده. الإنسانَ انية فتخصُالقوى الثّ

ة تُبنى ة العقليّة هي الأهم، لأنّ القوى الإدراكيّيّة احسسّولا شك أنّ القوى الإدراكيّ
 ، ثّم إنّ الإنسان يتعرفُنعدم الإدراك العقليّلا عليها، وتلحق بها، ولولا الإدراك احسسيّ
ة وجود احساسّ ، لذلك يقتضي الإدراك احسسيّعلى العالم الخارجي ويدركه باحسواسّ

حدهما، كما لا يقتصر الإدراك احسسي على مجرد إدراك والمحسوس، ولا يتحقق باختفاء أ
دلالة بالنسبة  ل إدراكَ المعاني والرّموز التي لهاشمة للمحسوسات، ولكنه يَالخصائص الماديّ

 لتلك المحسوسات.
 

                                                 
محكّمة مجلة ، ، فكر ونقدعبد الرحيم، وهابي، 551
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قد رأى  أن يكونَان لا بدّ "ة، فالفنّورة الفنيّفي تكوين الصّ أساسٌ والإدراك احسسيّ
وبعمل الخيال " طاقةَ كُحرِّيُ يّاحسسّ ، فالعنصر555ُ"لهخيّما استطاع أن يتَ -اًحسّ–أو أدرك 
 .554"ورةدركها كصُوإنّما يُ ولا كفكرةٍ لا كموضوعٍ ان احسقيقةَك الفنّدرِالخيال يُ

 احسسَّ" ه( أن225ّالأقدمون لهذه احسقيقة، فرأى الفارابي )ت انتبه الفلاسفةُوقد 
المشترك حتى تحصل فيه، فيؤدي  باشر المحسوسات فتحصل صورها فيه، ويؤديها إلى احسسّيُ

جلّ المعقولات ه( فرأى أنّ "151شد )ت، أمّا ابن ر552ُ"لالمشترك تلك إلى التخيّ احسسّ
ل ثانياً، وإذا كان بالإحساس أولًا، والتخيّ ا تكونُجربة إنّمجربة، والتّبالتّ ا تحصلُاحساصلة إنّم

 ل، فهي ضرورةٌوالتخيّ ة في وجودها إلى احسسّضطرّفهذه المعقولات إذن مُ كذلكَ ذلكَ
للإدراك  ة شرطٌاحساسّأنّ ، واعتبر ابن رشد 554"لالتخيّ بفسادِ بحدوثها، فاسدةٌ حادثةٌ
اللون  درك معقولَيُ ليسَ هَمَما، فإنّ الأكْ من احسواس فاته معقولٌة ما لذلك مَن فاتته حاسّ"

 .551"أبداً، ولا يمكن فيه إدراكه
من  وكلّ أثر رائعٍه "أعمالَ بي بها الفنانُالتي يَ الخامّ ة هي المادةُوالمدركات احسسيّ

لا تعي الانحصار يّة ى رفيع، ولكن هذه احسسّعن معنً ةٍحسيّ ليس إلّا تعبيراً بلغةٍ الفنّ آثارِ
ة ورة الفنيّعام، فهذا يجعل الصّ بعينها، ولا تعي محاكاة الإحساسات بشكلٍ ةٍحاسّ في إطارِ
ة بكلّ الإحساسات لَصِة فحسب، بل تثير صورا لها صريّوراً بَفي ذهن المتلقي صُ يُرلا تثُ

 .556"الإدراك الإنساني ذاته الممكنة التي يتكون منها نسيجُ
وهناك أهميةٌ كبيرةٌ أخرى للإدراك احسسيّ، فالفنّان يطّلع على الإبداعات والأعمال 
الفنيّة للفنّانين الآخرين ويتلقاها باحسواسّ، فتنشأ لديه حافظة، وتتكوّن عنده مَلَكَة، ثّم 

                                                 
 .46:5م(، 5555)القاهرة: دار الثقافة،  عبد الله،  تطاوي،555
 .11م(، 5551)القاهرة: النهضة المصرية،  ، لطفي، عبد البديع554
 ، 4ط الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،)بيروت:  جعفر، آل ياسين،552

 .555م(، 5562
ه(، 151أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد )تابن رشد، 554

 .41م(، 5554الفكر اللبناني، )بيروت: دار 
 .المصدر السابق551
 .445، جابر، عصفور، 556
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يُحاكي الفنّانُ تلك الإبداعات والأعمال الفنيّة المختزَنة في حافظته، وينسجُ على منوالها، 
فيبدع أعمالًا فنيّةً جديدةً تختلفُ عن تلكَ المحفوظة في ذاكرته، وإن كان الاختلافُ 
بدرجاتٍ متفاوتةٍ، ويكونُ احسفظُ علّة الإبداع في إنشاء الأعمال الفنيَّة الجديدة "فمن كان 

ظ، فمن خَالياً من المحفوظ فَنَظْمُه قاصرٌ رديء، ولا يُعطيه الرّونق واحسلاوة إلّا كَثرةُ المحفو
قلّ حفظه أو عُدِم لم يكن له شِعر، وإنّما هو نظمٌ ساقطٌ، واجتنابُ الشّعر أولى بِمَن لم 

 .555يكن له مَحفوظ"

تَعود كلمات الخيال والتخيّل والتخييل إلى الَجذر اللغوي خَيَل ويجد الباحثُ معانَي كثيرةً 
 .556ر والوَهم والطَّيفلهذا الجذر منها: الظّنّ والاشتباه والإشِكال والكِبْ

ويمكن القول إنّ هذه المعاني يجمع بينها معنًى واحدٌ وهو الإيهام أو عدم مُطابقةِ 
الواقع، ونرى ذلك فيما أورده ابنُ مَنْظور في معنى الخيال "خيال الطّائر يرتفعُ في السّماء، 

أو في المعنيين اللذين ، 555فينظر إلى ظلّ نفسِه، فيرى أنه صيد، فينقض عليه ولا يَجِدُ شيئاً"
أوردهما الفيروزآبادي )الخيال كِسَاءٌ أسودُ يُنْصَبُ على عودٍ، يُخيّل للبهائمِ والطّيِر فتظنَّه 

 .561إنساناً( و)الخيال ما تَشبّه في اليقَظَةِ واحُسلم من صُورة(
اشياء أمّا بالمفهوم الفنّيّ فليسَ من السَهولة تعريف الخيال، إذ إنّه "ليس مجرد تصوّر 
 .565غائبة عن احسسّ، وإنّما هو حدٌ  معقدٌ ذو عناصرَ كثيرةٍ، يُضيفُ تَجَاربَ كثيرة"

نلحَظُ أنّ  Imaginationومعنى الخيال  Imageوعند تتبع معنى الصّورة 
الغربيين قد أدركوا الارتباط الكبير بين المعنيين، وكأنّ الصّورة الفنّيّة هي مَيدان الخيال التي 

 .يَتَجلى بها

                                                 
 .466:4د.ت(، مطبعة المدارس العربية،  )مصر: حسين، المرصفي،555
 مادة خَيَل.، ابن منظور،556
 خَيَل.مادة المصدر السابق، 555
 مادة خَيَلَ.، الفيروزآبادي، 561
 .56، مصطفى، ناصف، 565

٧٥



يعود الاهتمام بدراسة الخيال إلى الثّقافة اليونانيّة القديمة، حيثُ تناوله افلاطون 
وأرسطو، وعلى الرّغم من الاختلافات في آرائهما فإنّهما اتفقا على أمرين هما: أنّ الخيال 
فس تالٍ للإدراك احسسيّ، وإنّه مُهمٌ في إبداع الصّورة، فرأى الأول أنّ "الخيال يرسُمُ في النّ

، أمّا الآخر فرأى أنّ الخيال 564الأشياء المدرَكة باحِسسّ......وأنّ الخيال استرجاعٌ للصّور"
"يتولد من الإحساس ولا يمكن قيامه بدونه، وإذا لم يوجد الخيال والإحساس، فلا وجود 

 .562للتّصور"
اسة أمّا في التّرا  العربّي فلم يكن هناك كبيُر اهتمامٍ لا بدراسة الخيال ولا بدر

في الأعمّ  –الجوانب النّفسيّة التي قادتْ إلى الإبداع، وإنّما كانت الآراء النّقديّة تهتمُّ 
بأمورٍ شَكليّةٍ كالألفاظ والمعاني وعمود الشّعر والسّرقات الشّعريّة وغير ذلك،  -الأغلب

كما إنّ الضّوابط النّقديّة الصّارمة قيّدت الشّاعر بالأشعار القديمة والذّائقة القديمة، فالشّعر 
لأمر الذي أدّى إلى القديم حَسَن، وما استساغه الأقدمون حَسَن، وكذلك بالنّسبة للقُبح، ا

 تقييد الخيال، وعدم انطلاقه انطلاقاً يتجاوزُ ما وصَلَ إليه خيالُ الأقدمين من الشّعراء.
وعندَ النّظر في آراء الأقدمين بالخيال أو التخيّل نجد تبايناً واضحاً، فقد نظر إليه 

حزم يقول: "وأمّا بعضُ العلماء والفلاسفة المسلمين نظرةً فيها اتّهام وَرَيبة، فهذا ابنُ 
التخيّل فقد يُسمعكَ صوتاً حيثُ لا صوت، ويُريكَ شخصاً ولا شخص، قال تعالى: 

﴿﴾564"ً561فأخبر الله بكذب التخيّل، والعقلُ صادقٌ أبدا. 
غير  في رأي ابن حزم هذا كثيٌر من التّجنّي على الخيال واتّهام له، ومفاضلةٌ في

موضعها بين الخيال وبين العقل، وإشارة إلى إبقاء الخيال تحتَ وصاية العقل أبداً، ثّم إنّ 
 الآيةَ الكريمةَ التي استشهد بها لا تدلّ على كَذِب الخيال بأيّ حالٍ من الأحوال.

 
 

                                                 
 .55-51 ،جابر، عصفور،564
 .5م(،5564)القاهرة: الهيئة المصريّة العامة للكتاب،  عاطف جودة، نصر، 562
 66، آية 564
ه(، 416أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي )ت حزم،ابن 561

 .556 م(،4112)بيروت: دار الكتب العلمية،  
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لم يكن ابن حزم وحيداً في رأيه هذا، حيثُ كانتْ نظرتُه للخيال متفقةً مع آراء 
وفلاسفة آخرين، فهذا عبد القاهر الجرجاني الذي تقدم على سابقيه بآراء نقديّة علماء 

قيّمة يتحدُ  عن الخيال بنوعٍ من التّحامُل، حيث قسّم المعاني قسمين: عقليّة وتخييليّة، 
واعتماداً على هذا التّقسيم جعل الشّعر نوعين: شعر صادق لأنّه "يجري من العقل على 

كاذب لأنّه "يعتمدُ الاتّساع والتّخييل، ويدّعي احسقيقة فيما ، وشعر 566أصلٍ صحيح"
، وأعاد الجرجاني فكرتُه هذه حين قال: "الذي أريدُه بالتخييل 565أصله التّقريب والتّمثيل"

ها هنا ما يُثبِتُ فيه الشّاعر أمراً هو غير ثابتٍ أصلًا، ويدّعي دعوى لا طريقَ إلى تحصيلها، 
 .566فسه، ويريها ما لا ترى"ويقول قولًا يخدعُ فيه ن

كان هناك أسبابٌ للنّظرة غير الإيجابيّة للخيال في المورو  العربي القديم، حيثُ 
كان النّقاد يُولون مسألةَ الصّدق الواقعيّ أو الأخلاقيّ عنايةً كبيرةً، وكانتْ هذه المسألةُ 

 من أهمِ المعايير النّقديّة عندهم:
ــهُ ــتَ قائلُ ــتٍ أن ــعرَ بي  وإنّ أش

565بيتٌ يُقالُ إذا أنْشَـدتَه صَـدَقا    
 

   
والخيال لا يمكن له الالتزام بمعيار الصّدق الواقعيّ لأنّه لا يَنسخُ الواقع، ولا يُكرر 
مُعطياته بشكلٍ حَرفي، وإنّما يَجنحُ بعيداً عن ذلك في عالٍم افتراضي ليُحققَ غايةً ليستْ 

لى تلك النّظرة وهو الخلط بين الوهم موجودةً في العالِم الواقعيّ، وسببٌ آخر أدّى إ
، وهو دون الخيال 551والخيال، وعدم التّفريق بينهما، فالوهم "سلبيٌّ يَغترّ بمظاهر الصّور"

مرتبة، حيث ارجعه الرومانسيون إلى "حالة من حالات الذّاكرة تحررت من نَسَقي الزّمان 

                                                 
 .425 ،الجرجاني،566
 .425المصدر السابق، 565
 .425المصدر السابق، 566
 )بيروت: دار الفكر اللبناني،           ه(، 21، حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري )ت نحوبن ثابت565

 .521م(، 4112
، )القاهرة:  محمد غنيمي، هلال،551

 .451 م(،5564دار مطابع الشعب، 
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، وشبّهوه "بالأخلاط التي 555اعي"والمكان، وهو يستقبل موادّ الذّاكرة بواسطةِ قانونِ التّد
 .554تبقي الأجزاءُ فيها مُنْفصلةً برغمِ تقاربها"

ويتّضحُ من هذا الرأي أنّ الوهمَ مرحلةٌ أوليةٌ من مَراحل الخيال، يتمّ فيه استدعاء 
المدركات احسسّيّة السّابقة من الذّاكرة، كما تّم إدراكها بصورةٍ عفويّةٍ بسيطةٍ دونَ أن 

 أو يؤلفَ بينها نظام، أمّا الخيال فأمْرُهُ مُختلفٌ تماماً. يرَبطها رابطٌ
في مقابل النّظرة غير الايجابية نرى نظرةً أخرى مُنْصِفَة، فالصّوفيون اهتموا كثيراً 
بالخيال، وأعْلَوا من مرتبته، ورأوَا "إنّ الخيال إذا أدركَ شيئاً فإنّما يُدركه بنوره، والنُّور لا 

، وزاد محي الدين بن عربي على قوله السّابق بأنّ الخيال 552الأشياء" يُخطئ في كَشْفه عن
مَعْصومٌ عن الخطأ لأنّه "من الأولى أن يٌقال أخطأ العقل في فهم ما كشف الخيال عنه، حتى 

 .554لا ينسحب احُسكم بالخطأ والفساد إلى الخيال وهو بريء منه"
فقد نظر إليه بعيداً عن زاوية  أمّا الزمخشريّ فكان جريئاً في تناول موضوع الخيال،

الصّدق الواقعيّ التي نظر من خلالها السّابقون، وحين طبّق أفكارَه على آي القرآن الكريم 
وعقّب على قوله 

قال: "هذا  ﴾551﴿تعالى:
، وأضاف أنّ هذا الباب "واسعٌ في كلام الله تعالى ورسوله 556من بابِ التخييل والتمثيل"

 .555عليه السلام وفي كلام العرب"

                                                 
نقل المؤلف هذا الرأي عن الأديب الرومانسي الانجليزي  .61،  دة،عاطف جو نصر،555

 صموئيل كولردج
 .61المصدر السابق، 554
م(، 5565)القاهرة: معهد الدراسات والبحو  العربية،  محمود،  قاسم،552
 محي الدين بن عربي. وقد نقل المؤلف هذا الرأي والذي يليه عن .6
 .6المصدر السابق، 554
 .554آية ، 551
 .566:4، الزمخشري، 556
 .566:4المصدر السابق، 555
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لم يكن العالمان قاصدَين الخيال في العمل الأدبي، وإنّما كانت آراءُ ابن عربّي تخصّ  
بتطبيق آرائه على القرآن الكريم ولم الفكر الصّوفّي الذي يتبعه، أمّا الزمخشريّ فقد اكتفى 

 يَتعداه إلى نصوصٍ أخرى.
يُعد حازم القرطاجيّ من العلماء القلائل الذين اهتمّوا بالخيال في العمل الأدبّي ولا 
سِيّما في الشّعر، حيثُ رأى أنّ غايةَ الشّعر "استجلاب المنافع، واستدفاع المضارّ، ببسطها 

، وعندما عرّف 556وقبضها عما يراد لها فيه من خيٍر أو شرّ" النّفوس إلى ما يراد من ذلك،
الشّعر اعتبر الخيال ركناً من أركانه إلى جانب الوزن والقافية، فالشّعر في رأيه "كلامٌ 
موزونٌ مُقَفّى من شأنه أن يُحبب إلى النّفس ما قَصَدَ تحبيبه إليها، ويُكرّه إليها ما قصد 

، كما 555و الهرب منه بما يتضمن من حسن تخييل له"تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أ
نظر إلى الخيال في الشّعر نظرةً بعيدةً عن الصّدق الواقعيّ أو الكذب لأنّ "التخييل هو 

 .411المعتبر في صناعته، لا كون الأقاويل صادقةً أو كاذبة"
الفيلسوف في العصر احسديث اهتمّ الغربيون بالخيال اهتماماً كبيراً، فقد اعتبره 

الألماني إيمانويل كانت "أعظم قوى الإنسان على الإطلاق، وإنّ بقية القوى الأخرى لا 
، وجعل الخيال في نوعين: انتاجيّ 415تستغي عنه، وقلّما وعى الناس قدر الخيال وخطره"

 .414مجاله العلم، وجمالّي مجاله الفنّ
لقد أصاب )كانت( في نظرته للخيال، وتأكيده على اهميته، فالخيال أساسُ 

التي ينعم البشر بالإفادة منها، ما  -على سبيل المثال –الإبداع، فالاختراعات العظيمة 
كانت لتظهر لولا الخيال، حيثُ إنّ تلك الاختراعات بدأت بأفكارٍ خياليّةٍ ما لبثتْ أن 

عل )كانت( قصد هذا النّوع من الخيال عندما تحد  عن الخيال تحولتْ إلى أمرٍ واقعٍ، ول
 الإنتاجيّ العلميّ.

                                                 
 .225، حازم،  القرطاجي،556
 .55المصدر السابق، 555
 .55المصدر السابق، 411
 .451، محمد غنيمي، هلال،415
 .452المصدر السابق، 414
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من الذّاكرة، وبإعادة  -غالباً–أمّا الخيال في الفنّ فيتمُّ باستدعاء المدركات احسسيّة السّابقة 
تشكيل تلك المدركات ضمن علاقاتٍ جديدةٍ مختلفةٍ عن الواقع، وقد يكون الاختلافُ في 

قات الجديدة بأمورٍ منها الإضافة أو احسذف أو تغيير طبيعة العلاقة، ويجدُر تلك العلا
 التّمثيل على تلك العلاقات المبتكرة بأبياتٍ من الشّعر، فعندما يقول ابن زيدون:

 نَلهو بما يَستميلُ العـيَن مـن زَهْـرٍ   

 جَالَ النّـدى فيـه حـتى مـالَ أعناقـا       

   
ــي  ــتْ أَرَق ــه إذْ عاينَ ــأنّ أعينَ  ك

412بَكَتْ لما بي فَجَـالَ الـدّمعُ رَقْرَاقـا     
 

   
نَجِدُ الشّاعر قدْ استدعى من مُخيلته صورة الزّهر، وأضافَ إليه أعناقاً مائلة، 

 وعيوناً باكية، ودموعاً ذارفة.
أمّا المتنبي فتخيّل الجياد، لكنه حذف عنها القوائمَ ليُعبَر عن جيشِ الرّوم الذي قَدِم 

 هو مدججٌ بالسّلاح:إلى ساحة المعركة و
ــوْكَ يَجُــرون احسديــد كأنّمــا  أتَ

414سَرَوا بجيـادٍ مـا لهـنّ قَـوائم      
 

   
 أمّا تغيير طبيعة العلاقة فيظهر في قول عنترة:

 ولقد ذكرتُـكِ والرّمـاحُ نَواهـلٌ   
 

 منّي وبيضُ الهند تَقطُـرُ مـن دمـي   
 

 فَوَدِدتُ تَقبيـلَ السّـيوفِ لأنّهـا   

 

 411المتبسِّــملمعــتْ كَبــارقِ ثَغــرك 
 

فارتأى عنترة تغيير طبيعة العلاقة بينه وبين الّسيف، فتخيّله إنساناً يَودّ تقبيله، لأنّ 
لمعانَه يُشبه لمعان ثغر محبوبته، كما يظهر تغيير طبيعة العلاقة فيما يُسمّى تَرَاسل احسواسّ 

 .416ين وتَرَى الُأذن""وبهِ يَتِمُّ خَلعَ وَظيفةِ حاسَّةٍ على حَاسَّةٍ أُخرى، فَتسمعُ الع

                                                 
)القاهرة: مكتبة نهضة مصر،  ه(، 254، أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون )تابن زيدون412

 .525م(، 5515
م(، 4112)بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر  ه(، 214، أبو الطيب أحمد بن احسسين الكندي )تالمتنبي414

461:2. 
 ، 5، تحقيق: فوزي عطوي )بيروت، دار المعرفة، طم(، 616، عنترة بن شداد العبسي )ت نحوعنترة411

 .56م(، 5566
  ،5المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط :بيروت)أبو إصبع، صالح، 416

 ..           44م(، 5555
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إنّ الشّعراء قد عَمدوا إلى استحدا  هذه العلاقات الخياليّة ليعبروا عن المعاني التي 
تجولُ في خواطرهم بأسلوبٍ جميلٍ ومؤثِرٍ يعتمدُ على الخيال "لأنّ العملَ الفنّيّ كلّه مجالُه 

كما  –الشّعراء  ، ومخيلة415ُالخيال أي مادته، وموضوعة في الطّبيعة، ولكن بعد تخيّلها"
تعتمدُ أصلًا على "قوةِ التّذكر وهو تداعي المعاني وخطورها  -يظهر في أبياتهم السّابقات

على الذّهن بسهولة، وبعد أن تتراءى لها الصّور بوسيلة التّذكر، تستخلص منها ما يُلائم 
مّما لا الغرض، وتطرحُ ما زاد على ذلك، فتفصل الخاطرات عن أزمنتها أو ما يتصلُ بها 

يتعلقُ به القَصد من التّخييل، ثّم تَتصرفُ في مثل تلك العناصر بمثل التّكبير أو التّصغير 
 416وتأليف بعضها إلى بعض حتى تَظهر في شكلٍ جديدٍ"

لقد راق لبعض النّقاد الغربيين تشبيه الخيال بالمركب الكيمياويّ، فهو "تلك القُدرة 
المتباعدة في أصلها، والمختلفة كلّ الاختلاف كي تَصيَر  الكيمياويّة التي بها تمتزج العناصر

 .415مجموعا متآلفاً منسجماً"
وإبداع الخيال يماثل "المركب أو المزيج الكيمياويّ الذي تَفقد فيه الأجزاء هوياتها 
المنفصلة من أجل أن تَنصهر في جوهر جديد يتألف من هذه الأجزاء ولكنّه يَختلفُ 

 .451عنها"
ورة مولود الخيال حيث إنّ خيال الأديب "حافزٌ جمالّي روحيّ، ولا شك أن الصّ

فالخيال قرين الشّعور، وهو الذي ينتج الصّورة، تلك الصّورة التي تنشأ بحافزٍ ما، لتؤدي 
، لذلكَ لا يمكن دراسة الصّورة بعيداً عن الخيال فهو الذي "يكسر 455قيمةً مَعلومَةً"

والمادة، فيجعل الخارجيّ داخليّاً، والدّاخليّ خارجيّاً، احساجز الذي يبدو عصيّاً على الفعل 
، وهو كذلكَ "الملَكَة التي يستطيعُ بها 454يجعل من الطّبيعة فكراً، ويُحيل الفكرة إلى طبيعة"

                                                 
 .66م(، 5561دار النهضة العربية،  )بيروت: محمد زكي، العشماوي، 415
 .546م(، 5544، 5ط ،المكتبة العربية :دمشق)، حسين،محمد الخضر416
 ب عن الإنجليزي وليام وردزور .وقد نقله الكات .454،  ،هلال،محمد غنيمي415
 وقد نقله الكاتب عن الإنجليزي صموئيل تايلور كوليردج. .61، ،عاطف جودة،نصر451
 .66، ،الرباعي،عبد القادر 455
 .45، ،مصطفى، ناصف 454
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، وهذه الملكة قد تَكون أحياناً عفويّة "ليست مُدبَّرة تدبيراً 452الأدباء أن يُؤلفوا صورهم"
تجمعُ الأوصاف انتظاراً لنتيجتها، وإنّما تُخضِعُ هذه الأوصاف إراديّا أو منطقيّاً بحيثُ 

لقانون التّناسق الذي يُحقق أثرها على الوجدان، وتتداعى عناصرُها المخزونة في الذّاكرة 
 .454لتتعاون على إسعاف المؤلف الأديب بما ينبغي"

بين فنان وآخر، جعلت الآراء النقديّة الغربية الخيال معياراً مُهمّاً عند التّفاضل 
فالخيال أساس الإبداع، لأنّ الابتكار والإتيان بالجديد من الأمور التي تُعطي الفنّ قيمة، 

 ولولا الخيال لكانَ الانتاجُ الفنّيّ مُكرراً عن الواقع، خالياً من الابتكار والتجديد.
لى ذلك رأى معظمُ الذين تناولوا الخيال أنّه تالٍ للإدراك احسسّيّ، ومثّل أرسطو ع

بالخاتم الذي يُنقَش على الشّمع "فالمحسوس قد تَغيبُ صورته عن احسسّ المشترك وتبقى 
 -مثلًا–، وحسب هذا الرأي فإنّ غير المحسوس لا يمكن تخيّله، فالأصَمُّ 451صورته المتخيلة"

لا يستطيع تخيّل الأصوات حيثُ لم يُدركها إدراكاً حسيّاً من قبل "لأنّ حال التخيّل شبيه 
 .456بحال احسواسّ، فإنّ كَذبتْ احسواسّ كذب التخيّل، وإن صدقتْ احسواسّ صدق التخيّل"

إنّ هذا الرّأي صائبٌ في الغالب، لكنّه ليسَ مُطْلَق الصّواب، لأننا نجدُ أنواعاً من 
في  -صلى الله عليه وسلم–الخيال ليست مُنبثقةً عن إدراك حسّيّ سابق "إذ طَلَبَ النّبّي 

ان أن نَعبدَ الله كأنّنا نراه، كما ورد ذلك في احسديث، وهذه الرؤية ليستْ مقام الإحس
، وهذا الخيال الذي فَطِن إليه ابن 455بعيِن البصر لأنّها مستحيلة، وإنّما هي بعين الخيال"

عربي لم يُسْبَقْ بالإدراك احسسّيّ، ومن ذلك أيضاً الخيال الفعّال الذي نلمسه في أشعار 

                                                 
 .565 م(،5564)مصر: دار المعارف،  شوقي،  ضيف، 452
 .452م(،5561)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، أحمد، الشايب،  454
 .51-5 ،، نصر،عاطف جودة 451
 .25، ،عصفور،جابر 456
 .6، ، محمود،قاسم455
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بصرين الذين استطاعوا أن يُصوّروا أموراً لم يُدركوها بأبصارهم، وتقدموا الشّعراء غير الم
 .456في ذلك على أقرانهم من الشّعراء المبصرين

تَكْمُن أهميةُ التّصور للمتلقي كما تكمن أهميته أيضاً للأديب، أمّا المتلقي فيشارك الأديب 
استدعاء صور ذات علاقة من مخزون مشاعرَه وأحاسيسه بالتّصوّر وذلك من خلال 

الذّاكرة، أو تأويل الصّور التي تَلقاها من العمل الأدبي، ويختلفُ استدعاء الصّور أو تأويلها 
من إنسانٍ لإنسان، ومن جنسٍ لآخر، ومن ثقافةٍ لأخرى، ذلك أنّ "الصّورة التي يتلقاها 

كلمةُ النخيل مثلًا عندنا غيرها عند الانجليزيّ ببرود قد يَجدها العربّي مليئةً باحسيويّة، ف
 .455الأمريكيين، فهي تَحْمِلُ عندنا ثِقلًا وجدانيّاً لا يُمكن أن تحمله للأمريكيّ"

والاهتمام هنا سيكون بأهمية التّصوّر للأديب وليس بأهميته للمتلقي، حيثُ إنّ 
 .التّصوّر طَورٌ مُهمٌ من أطوار تكوين الصّورة الفنّيّة في العمل الأدبّي

يعي التّصوّر "مرور الفِكر بالصّورة الطّبيعيّة التي سَبَقَ أن شَاهدها، وانفعلَ بها، ثّم 
، ويكون التّصوّر باستحضار "صورة المدركات احسسّيّة عند غيبتها 441اختزنها في مُخيلته"

عن ويختلفُ التّصوّر 445عن احسواسّ من غير تصرّفٍ فيها بزيادةٍ أو نقصٍ أو تغييٍر أو تبديلٍ"
التّصوير بأنّ التّصوّر يكونُ سَابقاً كما يكون عقليّا أو فكريّاً، أمّا التّصوير فيكونُ لاحقاً 
كما يَكون عمليّاً أو شَكليّاً "فالتّصوّر إذن هو العلاقة بين الصّورة والتّصوير، وأداتُه الفِكر 

لكلّ صورةٍ جمالٌ ظاهرٌ  فقط، وأما التّصوير فأداتُه الفِكرُ واللسانُ واللغةُ.......ولما كانَ

                                                 
 )سوريا: ، رسالة دكتوراه،رضا، جهاديُنظر 456

عبد الله بن أحمد المغامري، الفيفي، (.وم5554حلب، جامعة 
 .(م5556 -هـ 5455جامعة الملك سعود، )السعودية: منشورات 

 )عمان: مكتبة الأقصى، ،نصرت ،عبد الرحمن455
 .45م(، 5556

 ، (م5562، 5مطبعة حطين، ط: عمان)صلاح عبد الفتاح، الخالدي،441
45. 
 .66م(، 5554)بيروت: دار النهضة،  عبد العزيز عتيق، 445
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وخفيٌّ كان لزاماً على كلّ فنّان أن يَصنعَ تميّزه في تصوّر الجمال الخفيّ وإدراكه، حتّى 
 .444يتسنى له التميّز والإبداع في التّصوير"

والتّصوّر ضرورة للعمل الأدبّي، إذ بدونه لا نستطيع اعتبار المادة المكتوبة أو 
ينبغي أن يتصوّر العملَ الأدبّي بكلّ جوانبه قبل إنشائه، ثّم يُعيدُ  المسموعة أدباً، لأنّ الأديبَ

النّظر فيه حتى يصوّره تصويراً فنيّا يَرضى عنه، والتّصوّر مُرتبطٌ بالخيال، ويحدُ  أحياناً 
تَداخلٌ بينهما، حيثُ يُُّعطي الخيالُ التّصوّر مداه المطلق، ولكن ليسَ بالّضرورة أنْ يكونَ 

 أو تخيّلًا، لأنّ تصوّر نوع العمل الأدبّي بتفصيلاته المختلفة كالوزن والقافية التصوّر خيالًا
والألفاظ والأساليب والأدوات التي ينوي الأديبُ  -إذا كان العملُ الأدبّي شِعراً –

لا يَدخل ذلك ضمنَ دائرة الخيال أو التخيّل، والتّصوّر بهذا  -في الشّعر والنّثر–استخدامها 
لفُ باختلافِ نوعِ الجنسِ الأدبيِّ، فالتّصوّرُ اللازم لكتابة رسالةٍ يختلفُ عن الخصوص يخت

 ذاك اللازم لنظم قصيدة.
إنّ اللغةَ هي المكوّنُ الأساسُ للعملِ الأدبّي، وبواسطتها ينقل الأديبُ مشاعرَه 

التي  وأحاسيسَه وأفكارَه وتجارَبه ورؤاه للمتلقي، لذا يجبُ على الأديب أن يتصوّر اللغةَ
يصوّر بها عمله الأدبّي، واللغة "مؤسَّسَة على مجموعَةٍ من النّماذج الذّهنيّة الغريزيّة للجُمَلِ 
التي يَستطيعُ أيُّ مُتحدٍِ  بأيّ لغة أن يسَتخلصَ منها عدداً غَير مُتَنَاهٍ من الجُُّمل الصّحيحة 

 .442لقلب أو بالتّرصيع"بوسيلة قواعد التّحويل باحسذف أو بالإضافة أو بالتّبديل أو با
يستطيع الأديبُ أن يحقق من خلال التّصوّر أمرين: إعطاء تماسكٍ داخليّ للنّص 
الأدبّي قبل تصويره، وإضفاء سِمَة الجماليّة على ذلك النّص، والجمالُ المقصودُ هنا قد 

بالمعنى العام  يكونُ جمالًا بالمعنى الدّقيق، وهو الذي يُرادِف احُسسن المضاد للقُبح، أو جَمالًا
وهو المقدرة على إثارة شعورٍ معيٍن في نَفْس المتلقي "وقد أفْحَصُ العملَ الأدبيَّ، وأحكُمُ 
عليه بأنّه جميلٌ لأني لمسْتُ فيه صفاتٍ أو مَواطنَ كما يُقال أحياناً من شأنها أن تجعله 

ه بأنّه جميل لأنه أثار في جميلًا، وهذا هو احُسكم الجمالّي بالمعنى الصّحيح، وقد أَحْكُمُ علي

                                                 
 .51 - 54، ، الخالدي،صلاح عبد الفتاح444
 ..25م(، 5556، دار نصر)دمشق: ، وائل،بركات442
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نفسي شُعوراً مُعيّناً، ولكنَّ هذا احُسكم ليسَ جماليّا بالمعنى الدقيق، هو جمالّي بالمعنى 
 .444العام"

، وهو عاملٌ مُهِمٌ في إبداع 441إنّ التّصوّر "من أرقى مَلَكَات النّفس الإنسانيّة"
 ال. الصّورة إبداعاً يتصف بالتّماسك والتّأثير والإيحاء والجم

، ويصوّر الأديبُ النّصّ الأدبّي 446الطّور الأخير وهو "إبراز الصّورة إلى الخارج بشكلٍ فيٍّ"
بصورةٍ تحتوي المعنى، وتُحدُِ  فيه تأثيراً لافتاً، وخصوصيّة مُتميّزة، ويتمّ ذلك من خلال 

خلّاقةٌ لا تَخْضعُ لتقنين سِلْسِلَةٍ من الإشارات والأساليب والأدوات اللغوية، فاللغةُ طاقةٌ 
المعنى، والعمل الأدبّي الذي حَسُن تصويره يكونُ "قوةً ثانيةً للغة، وطاقةَ سحرٍ 

 .445وافتنان"
والتّصوير يفرض على الأديب اختيار ألفاظٍ تُناسبُ المعنى الذي يتناوله، وتخدم 

لاءم مع افكاره، الفكرة التي يريدها، فألفاظُ الأديبِ ينبغي أن "تتآخى مع معانيه، وتت
وكلما كان المعنى مما يرقص له الفؤاد، وتهتزُ له الجوانح، استدعى لفظاً موسيقيّاً نابضاً 

، وبعد اختيار الألفاظ يقوم الأديب بنظمها في عباراتٍ وتراكيبَ 446بالجمال والإشراق"
لصّورةِ هي الفنّ بتسلسلٍ منطقيٍّ يتآلفُ بين طريقته بالتّفكير وطريقته بالتّصوير لتغدو "لغةَ ا
 .445الذي يُجسِد الفكرة، وعن طريق الانفعال الصّادق يبرز مضمون الصّورة"

ويلجأ الأديبُ في سبيل نَظم تلك العبارات والتّراكيب إلى المجاز، وقد انْتَبَه العلماءُ 
 ه( بأنّه "استعمالُ الفعلِ في561العربُ الأقدمون إلى أهميّة المجاز حيثُ وَصَفَه سيبويه )ت

                                                 
 .61 م(،5554)القاهرة: دار الفكر العربي،  ،عزّ الدين سماعيل،إ444
 .55 ،،صرت عبد الرحمنن441
 .22، ، الخالدي،صلاح عبد الفتاح446
 .5، (م5551المجلس الأعلى للثقافة،  :القاهرة) ، ترجمة أحمد درويش، ن، جانكوه445
 .564م(، 5566)بيروت: دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، ، معبد المنعمحمد ،خفاجي446
 .44 م(،5555)الاسكندرية: منشأة المعارف،  ،عبيد، رجاء445
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، ويتضح من هذا الوصف 421اللفظ لا في المعنى لاتّساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار"
أنّ المجاز خروجٌ على المألوف في التّعبير اللغوي، ويُستخدم لأجل الاتّساع والتّفصيل، أو 
لأجل الإيجاز والاختصار، ومثّل سيبويه عليه بأمثلة ثّم قال: "وهذا الكلام كثيٌر منه ما 

 .425وهو أكثرُ من أن أحصيَه" مضى،
وقد أحصى العلماء اللاحقون لسيبويه أنواع المجاز بحيث شملت تلك الأنواع 

ه( يقول: "إنّ 456ضروبَ البلاغة كلّها من البيان والبديع والمعاني، فهذا ابن قتيبة )ت
خير واحسذف، ضروبَ المجاز عند العربِ تَشْملُ الاستعارة والتّمثيل، والقَلب والتّقديم، والتّأ

والتّكرار والإخفاء، والإظهار والتّعريض، والإفْصاح والكناية والإيضاح، ومخاطبة الواحد 
مخاطبةَ الجميع، ومخاطبة الجميع خِطاب الواحد، والواحد والجميع خطابَ الاثنين، والقَصْد 

 .424بلفظِ الُخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العُموم لمعنى الُخصوص"
ه( حين عدّ المجاز خروجاً عن المألوف في الصّياغة 151توتوسّع ابن رشد )

والتركيب، ويتمّ هذا الخروج بتغييرات "تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتّشبيه، 
وبالجملة بإخراج القولِ غير مَخرج العادة مثل القَلب واحَسذف، والزيادة والنّقصان، والتّقديم 

اب إلى السّلب، ومن السلب إلى الإيجاب، وبالجملة بجميع والتّأخير، وتغيير القولِ من الإيج
، ونجد ما يُشْبِهُ ذلكَ عند ابن أبي الأصبع المصري 422الأنواع التي تسمى عندنا مجازاً"

ه( عندما يقول: "المجاز يشتمل على أنواعٍ كبيرةٍ كالاستعارة والمبالغة والإشارة 614)ت
 .424فيه عن احسقيقة الموضوعة للمعنى المراد" والتّمثيل والتّشبيه وغير ذلك مما عُدِل

                                                 
 د.ت(دار القلم، )بيروت: ، تحقبق عبد السلام هارون،ه(561)ت أبو بشر عمرو بن عثمان ،سيبويه421

56:4. 
 .55:4سابق، المصدر ال425
دار الكتب  :بيروت)ه(،456أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت ابن قتيبة،424

 .1م(، 2،5565ط، العلمية
ه(، 151، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ابن رشد422

 .442م(، 5552ة، دار الثقاف :بيروت)تحقيق عبد الرحمن بدوي 
، تحقيق حنفي ، ه(614)ت المصري ، عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافرابن أبي الأصبع424

 .451، (هـ5262 : المطبعة الأميرية،القاهرة) محمدشرف
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إنّ لغة المجاز المستخدَمة في التّصوير والتي تخرج فيها الألفاظُ عن دلالالتها المحدودة 
تُضفي على ذلك النّصّ روعةً وجمالًا وإثارةً، كما إنّ الغَرابةَ المتمثلة في اللغة المجازيّة 

لك يقول الجرجاني: "وكذا تقول فلان إذا همّ تُحْدُِ  لدى الأديب دهشةً وطرباً، وفي ذ
بالشيء لم يزل ذاك عن ذكره وقلبه، وقِصَرِ خواطره على إمضاء عزمه، ولم يُشْغله شيء 
عنه فتحتاط للمعنى بأبلغ ما يمكن، ثّم لا ترى له في نفسك هزة......حتى إذا قُلت: إذا 

 .421كتْكَ طُرْبَةً"همّ ألقى بين عينيه هّمه، امتلأتْ نفسُك سُروراً، وأدر
كما تتحقق المتعة لدى المتلقي عندما يَكتشفُ المعنى المستور وراء اللغة المجازيّة، 
فيكون ذلك باعثاً على إثارته وانفعاله "ومن المركوز في الطّبع إنّ الشيء إذا نيل بعد 

، فكان الطّلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة احسنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالمزية أولى
 .426موقعُه من النفس أجلّ وألطف"

وعلى الرّغم من أهميّة المجاز في التّصويرفإنّه ليس شَرطاً في بناء الصّورة، حيث إنّ 
المفهوم الكليّ الشامل الذي تبنّاه الباحث للصّورة الفنّيّة "لا يعي أنّ العباراتِ حقيقيةَ 

من الصّور الجميلة الَخصْبَة جاءتْ من  الاستعمال لا تَصلح للتّصوير، بل إننا نجد كثيراً
 .425استخدام عبارات حقيقية لا مجاز فيها"

 

                                                 
 .516، ، عبد القاهر،الجرجاني421
 .516المصدر السابق، 426
 .16، م(5562، دار الفكر:عمان)عبد الفتاح صالح، نافع،425
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 ويتكوّن من:
 الفصـل الأول: كُتّـاب الرّسـائل الأندلسـيّة.
 الفصل الثاني: أنواع الرسائل الأندلسية وموضوعاتها.
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في فرعين هما المنظوم  –واء سَ دٍّف المشارقة والمغاربة على حَرْفي عُ –الأدب  يتفرعُ
ر ثَنْتُ تب، رسالةٌالعالي الرُّ هذا الأدبِ ثمرةَ فإنّ، وأشار ابن بسام إلى ذلك بقوله "والمنثور
صل تّتَحات الأزهار، وَفَلى صَتَنْثَال ذلك انثيالَ القِطَار عتُفْصَل، م وظَنْتُ ل، وأبياتٌسَرْوتُ

 فنيّةٌ من ضروب المنثور، وهي قطعةٌ والرسالةُ 426"رائدالَخ ورِحُعلى نُ لائدِصال القَهذه اتّ
رف عن نفسه، أو نيابة عن غيره، ويبعث بها إلى طَ ثر، يخطّها الكاتب أصالةًغلب فيها النّيَ

 تختلف باختلاف نوع الرسالة. متعددةً أو أغراضاً واحداً غرضاً آخر، وتتضمن الرسالةُ
 تّاب في المجتمع الأندلسي، حيث كان أعلاهم مكانةًالمقّري عن مكانة الكُ َ وتحدّ

الأندلس  أهل الأندلس.....وأهلُ لوب عندَكاتب الرسائل، وله حظّ في العيون والقُ"
كان  فلون عن عثراته حسظة، فإنْغْكادون يَمة، لا يَاحب هذه السّكثيرو الانتقاد على صَِ

ن في ط الألسُلْسَن تَلطانه مِن سُه مِه ولا مكانُعن درجات الكمال لم ينفعه جاهُ ناقصاً
 .425"احبهعن عليه وعلى صَالمحافل والطّ
 تّابها حضورٌ، وكان لكُكبيراً انتشاراً وانتشرتْ الموحّدينفي عصر  سائلُالرّ اعتْشَ
ديدين مُكثِرين اب عَتّلكُ مئة واثنتان وسبعون رسالةفي هذا البحث  وردتْ، وقد واسعٌ

 ومُقلّين، وفيما يلي قائمةٌ بأسماء الكتَّاب وعدد رسائلهم التي وَرَدَتْ في هذا البحث:

 أربعون ابن عميرة -5
 أربع وعشرون كُتّاب مجهولون -4

                                                 
، تحقيق: إحسان هـ(، 144)ت الشّنتريي الشنتريي، أبو احسسن علي بن بسّام 426
 .55: 5، مجلد5قسم (م5556دارالثقافة، )بيروت: عبّاس
هـ(، 5145 -554لمساني )الدين أحمد بن محمد بن يحيى المقّري التّ المقّري، أبو العباس شهاب425

 .455 :4 ،(م5566دار صادر، )بيروت: حسان عبّاسإ، تحقيق: 

٨٩



 ثلا  وعشرون الفازازيّ -2
 خمس عشرة ابن الجنّان -4
 اثنتا عشرة ابن مُغاور الشّاطبّي -1
 عشر أبو عبد الله بن عيّاش -6
 عشر صفوان بن إدريس -5
 خمس سعيد بن حكم -6
 أربع ابن الأبّار -5
 أربع أبو احسسن بن عيّاش -51
 أربع أبو القاسم البلويّ -55
 أربع ابن محشرة -54
 ثلا  ابن المرخى -52
 ثلا  الخليفة إدريس المأمون -54
 اثنتان ابن جبير -51
 اثنتان احسسن الإشبيلي أبو -56
 رسالة واحدة ابن سعيد -55
 رسالة واحدة ابن صقلاب -56
 رسالة واحدة ابن مرج الكحل -55
 رسالة واحدة ابن مُصادق -41
 رسالة واحدة أحمد بن محمّد -45
 رسالة واحدة الشّقنديّ -44
 رسالة واحدة عزيز بن خطّاب -42

ن التّرسّل مِ" إنّ بين التّرسّل والإرسال والمراسلة حيثُ فرّق دارسو الأدب قديماً
قال لمن سائل، ويُكرر فعله في الرّن تَقال ذلك إلا فيمَترسّلتُ ترسّلًا، وأنا مُترسِّل....ولا يُ

ل ة واحدة: أرسل، يُرسِل، إرسالا وهو مُرسِل والاسم الرِّسالة، أو راسَفعل ذلك مرّ
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تركا في المراسلة...وأصل راسله قد اشن يُإذا كان هو ومَ راسِل وذلكَوهو مُ لةًراسَراسل مُيُ
 .441"راسَل به من بعيديُ تقاق في ذلك أنّه كلامٌالاشْ

(، لَوراسَ لَعريف يكون الفعل )أرسل( أشمل من الفعلين )ترسّوبناء على هذا التّ
على المشاركة  دلُّاني فيَا الثّسائل، أمّتابة الرّن كِعلى المبالغة والإكثار مِ دلُّالأول يَ فالفعلُ

 رفية، وذلك لأنّ( ومشتقاته الصّلَسَرْ)أَ الفعلِ استخدامَ والمبادلة فيها، لذا كان الأنسبُ
رسّلين، تَهم لم يكونوا مُنّإ تابة أيْن الكِكثرين مِمُ تّاب غيُرا كُهَبَتَرسائل البحث كَ بعضَ

بين طرفي  راسلةٌمُ ْ دُحْلم تَ بادلة أيمُ ودونَ واحدٍ فٍرَها أُرسل من طَبعضَ كما إنّ
 الرسالة.

ويَجْدُرُ بنا التّعريفُ بكتّاب الرّسائل الذين ورَدَتْ رسائلُ لهم في هذا البحث، 
مُراعين في تَعريفِهم الإيَجاز، والتّعريفَ باسمِ الكاتب ونَسَبِه، وذِكْرَ أهمِ المصادر التي 

ا، ونبدأُ بأكثرهم رسَائل وهو أبو المطرّف ترجَمَتْ له، ثمَّ تحديدَ الفَترة الزّمنيّة التي عاش فيه
 بن عُميرة.

وقد ترجم له كثيرون  ،ميرة المخزوميّسين بن عُهو أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن احُس
، وابن الخطيب في 444، وابن سعيد في المغرب445منهم: ابن الأبّار في تُحفة القادم

كما قام في العصر احسديث محمّد بن شريفة بتتبّعِ ، 444، والمقّريّ في نفح الطّيب442الإحاطة
 .441أخباره وحقّقَ بعضَاً من رسائله المنشورة وغير المنشورة وجمعها في كتاب

                                                 
، تحقيق: هـ(، 555 -541ابن وهب، أبو احسسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب )441

 .554، (م5565)القاهرة: مكتبة الشباب، حنفي محمد شرف
هـ(، 616 -151ينظر: ابن الأبّار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن الأبار القضاعي البلنسي )445

، اختيار وتقييد: إبراهيم بن محمد البلفيقي، تحقيق: إبراهيم الأبياري )القاهرة: دار الكتاب 
 . 516د.ت(، المصري، 

هـ(، 661 -651) ينظر: ابن سعيد، أبو احسسن نور الدين علي بن موسى بن سعيد المغربي444
 .261: 4م(، 5556)القاهرة: دار المعارف،  ف، تحقيق: شوقي ضي

هـ(، 556 -552ابن الخطيب، أبو عبد الله لسان الدين محمد بن عبد الله  بن الخطيب )ينظر: 442
 .61: 5(، م5554 -هـ5252ة: مكتبة الخانجي، ، تحقيق: محمد عبد الله عنان )القاهر
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ر قْل ما بين شُتنقّوه، 161ر سنة زيرة شُقْولد في جَتشير المصادر إلى أنّ ابن عُميرة 
بها وكتب  للعلم، ثم عاد إلى بلنسية واستقرّ رسية طلباًانية ومُة ودَبَاطِة وشَيّسِنْلِوبَ

دى تابة لَضاء والكِذلك تولى القَ عده، وبعدَن بَفص مِلأبي حَ بد الله ثّمأبي عَ لواليهاالموحديّ
قطت بلنسية ا سَمّـول فكتب لزيّان بن مردنيش ومحمّد بن هُود ،شرق الأندلسائرين بِالثّ

واستوطن رباط الفتح، وكتبَ يرة إلى المغرب، مه انتقل ابن ع626ُبيد الأراغونيين سنة 
للخليفة الرّشيد، ومّما كتب عنه الظّهيُر الذي صَدَرَ عن الخليفة بخصوص توطين الأندلسيّين 

 .446اللاجئين في رِبَاط الفَتْح
كان ابن عُميرة كاتبا فذّاً وعالماً باحسديث والتّاريخ حيث "اشتغل في احسديث 

واية، فأكثر من شأن الرّناية بِالعِ شديدَ، وكان "445 جميعها"والتاريخ والأخبار وبرع في
 في المعقولات وأصولِ رَظَلوم، ونَفي العُ نَنّفَله، ثّم تَأهْ شايخِماع احسديث، وأخذه عن مَسَ
ها ارسُفَ ا الكتابة فهوَظم، فأمّجيدي النّعُدّ فيها من مُ براعةً عَبَرإلى الأدب فَ قه، ومالَالفِ

 سائل في مختلفِأنشأ رَ حيثُ 446"بارىعينها الذي لا يُ جارى، وصاحبُالذي لا يُ
موضوع في رسائلهكان  دوراناً الموضوعاتِ أكثرَالمواضيع، وقد لاحظ ابن شريفة أنّ "

إلى رؤساء ووجهاء  كتوبٌها مَاكثرُ منها ما يقرب من أربعين رسالةً ددتُالوصايا، فقد عَ
عونتهم والأخذ الطبقات والأصناف يدعوهم إلى مَ قّ لاجئين أندلسيين من مختلففي حَ

مه ه وقلَجاهَ ميرة استخدمَكابن عُلًا ترسِاريخ الأدب مُفي تَ ي لا أعرفُبيدهم، والواقع أنّ
لة وأكبروا صْروه هذه الَخعاصِرف له مُفي إعانة ذوي احساجات في قضاء حوائجهم، وقد عَ

 .445"اءةوح البنّفيه هذه الرّ

                                                                                                                                            
 .455: 4، ينظر: المقري، 444
المركز الجامعي للبحث  :)الرباط ينظر: ابن شريفة، محمد، 441

 م(.5566العلمي، 
 .252، هير في: عزاوي، أحمد، الظّ ينظر نص446ّ
 .61: 5، ابن الخطيب، 445
 .252: 5، المقّري، 446
 .54، ابن شريفة، محمد، 445
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ميرة في المغرب مِن رباط الفتح إلى بجاية إلى تونس حيثُ تولى قضاء تَنقَّلَ ابن عُ
ه( وصار مِن 651قابِس، ثمَّ استدعاه الأميُر احسفصيّ المستنصر بالله بن أبي زكرياء )ت 

 ه.661خواصّه، وبقي ابنُ عُميرة في تونس حتّى توفي فيها سنة 
 

وقد ترجم له ابن الأبار ، ازازيّليت الفَفنْبن أحمد بن تَن تَفْلِخْحمن بن يَهو أبو زيد عبد الرّ
والمقّريّ في نَفح  414وابن عبد الملك في الذّيل والتَّكملة 415وفي التّكملة 411في تحفة القَادِم

كما قام عبد احسميد الهرّامة بتحقيق مخطوطةٍ له تَحوي شِعْراً ونثراً وقدّم لها  412الطّيب
 .414والنّثريّة بتعريفٍ به وبأعماله الشّعريّة

وانتقل في صباه إلى المغرب حيثُ تلقّى ه، 111نة سَ بحدودِالفازازيّ في قُرطُبَة د لِوُ
 بينها وبين المغرب.لَتنقّالعلم في تِلمسَان وفَاس، ثمَّ عاد إلى الأندلس، و

كان الفازازيّ من أعلام الصّوفيّة في المغرب والأندلس، وقد نَظَمَ شعراً كثيراً كان 
ه في المدائح النّبويّة، أمّا النّثر فقد أجادَ فيه إجادتَه في الشّعر، حيثُ كتب رسائلَ جُلُّ

إخوانيّة، كما كتبَ رسائلَ ديوانيّة عن الولاة الموحّدين في الأندلس، فكتبَ عن إبراهيم 
 بن المنصُور وعن أخيه أبي العلاء إدريس )الخليفة المأمون( قبلَ أنْ تؤولَ إليه الخلافة، ثمَّ
حصلت جَفوةٌ بينه وبين الموحّدين في أيام خِلافة المأمون، فأُلزِمَ بالإقامة في دَاره، وذَكَرَ 
معاصرُه ابنُ الأبّار ذلك عندما قال: "دخلتُ قُرطُبَة وإشبيلية في وقتين مختلفين وهو بهما إذ 
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لسُّلطان سنة ذاك فلم أقدِر في أحدهما على الوصول إليه لإلزامه داره بجفوةٍ نالتْه من ا
 .411ه"646

أشَار الفازازيّ إلى ما قاله ابنُ الأبّار في رسالتين من رسائله، حيث كَتَبَ في الأولى 
، وكتبَ في الثّانية 416ما نصُّه "وأنا للبيت حِلْس، وليس بيدي من أثمان الدّين والدّنيا فِلْس"

عاقتي عن لُجَجِ الطّير عوائِق، ما نصُّه "وها أنا الآن حِلْسُ البَيْت، وحيٌّ في معنى الميْت، 
 .415وحالت بيي وبين احَسدَائِق"

لم تَكشفْ لنا رسائلُ الفازازيّ تلكَ العوائِق التي تحدََّ  عنها، ولم تُشِر إلى أسباب 
الجفوة بينه وبين المأمون، لكنَّ عبد احسميد الهرّامة محقّق آثارِه رأى أنَّ الجفوةَ بينهما قد 

عن استعانة المأمون بالرّوم على قتالهم المسلمين، وإعطائهم شُروطَاً تَكُونُ "نَجَمَتْ 
منها الموافقةُ على مَنْحِهم عشرةَ حُصون، وبناءِ كنيسةٍ لهم، أو بسبب تبرُّمِه من  416مُهِيْنَة

 .415الخدمة لدى السُّلطان، وإحساس أبي العلاء بثِقَلِ التّبرم"
حَ محقّقُ آثارِه عبد احسميد الهرّامة أنّها اختلفت المصَادِرُ في سنة وفاته، وقد رجَّ

 .ه645نة سَ كانت في
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وقد ترجم له ، الأندلسيّ اريّان الأنصَد بن أحمد بن الجنّد بن محمّهو أبو عبد الله محمّ
وقام  464والمقّريّ في نفح الطيب 465وابن الخطيب في الإحاطة 461الغبرييّ في عُنوان الدِّراية

، وتناولَ في القِسْمِ الأول من الدّيوان 462مُنْجِد مصطفى بهجَت بجمعِ ديوانه وتَحقيقه
 حياتَه وسيرتَه.

، كما تحدثت عن عِلْمِه وأدبه، 464تحدثت المصادرُ عن صفات ابن الجنّان الَخلقيّة 
مُجيداً  حيثُ كان مِن أهل الدِّرايةِ في احسديث والبَلاغَة، وكان إضافةً إلى ذلك شاعراً

وكاتباً بليغَاً، وكان في الكتابة مُنَاظِراً لابن عُميرة، وكثيراً ما كانا يتراسلان بما يَعجَزُ عنه 
الكثيُر من البُلَغَاء ولا يَصِلُ إليه إلّا القليلُ من الفُصحاء، وقد نَقَلَ لنا ابنُ المرابِط في زواهرِ 

سائلَ ديوانيّة كتَبَها ابنُ الجنّان عن الثّائرين الفِكَرِ بعضَاً من تلك المراسلات، كما نَقَلَ ر
 بشرقيّ الأندلس أمثال ابن هُود ورسائل إخوانية أخرى.

انتَقَلَ ابن الجنّان إلى المغرب بعدما أخذت مُدُنُ شرقيّ الأندلس تَتَهاوَى بأيدي  
تُونُس وقضى فيها آخر الأوروبيّين، حيثُ استدعاه والي سَبْتَة وأَكْرَمَ وفادَتَه، ثمَّ انتقلَ إلى 

 -646سِنِيِّ عُمْرِه، وتوفي في بَجاية، وقد رجّحَ مُحقّقُ ديوانِه أنَّ وفاتَه كانت بين سَنْتَي 
 ه.646
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ترجَمَ له ، اطبّيالشّ لميّغاور السّم بن مُكَاور بن حَغَأبو بكر عبد الرحمن بن عمر بن مُ هو
، ونَجِدُ ذِكْراً لابن مُغَاور وتَعريفَاً به 466وابن سعيد في المغرب 461ابن الأبّار في تحفة القادم

، وفي العصر احسديث اعتنى به محمد بن شريفة 465في كتاب سِيَر أعلام النُّبلاء للذّهبّي
، وقدّم 466وجَمَعَ رسائلَه وما تبقّى من شِعره في كتاب )ابن مُغَاور الشَّاطبّي، حياتُه وآثارُه(

 النّثريّة والشّعريّة بدراسةٍ في حياته وأدبه.لنّصوص ابن مغاور 
 كان عالماًوعاش فيها، وأشاد بها في بَعضِ رسائله، ه، 114نة بة سَاطِد في شَلِوُ
ابة، وكان بَليغَاً مفوَّهَاً له حظٌّ وافرٌ مِن قَرْضِ تَفي الكِ أجادَوعر الشّ مِظْفي نَ عَرَ، وبَفقيهاً

 .ه165سنة كانت وفاتُه بشاطِبَة ، ب، ومشَاركةٌ في الفِقْهالشِّعر، وتَصرّفٌ في فنُون الأد
 

ترجَمَ له هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيّاش التجيبي، 
وابن الخطيب في  451وابن عبد الملك في الذيل والتكملة 465المراكشي في المعجب

 .455الإحاطة
، يحاًصِفَ ارعاًبَ لمرية، كان كاتباًه، أصله من برشانة من أعمال أ111 سنة ولد

ور وكان لق، تولى الكتابة للخليفة المنصُالُخ نَسَ، حَالمقدارِ بيَرلمّا باللغات والآداب، كَمُ
، دٍشْرُ ابنِ دَالمنصور ضِ رَأمْ ، وقد كتبَكثيرةُ أخبارٌ عاًة، ولهما مَصيّخْشَ داقةٌبينهما صَ

، ر، كان أثيراًستنصِالم الخليفةِ ولدهِلِ ر ثّماصِالنَّ الخليفةِ ولدهِى الكتابة لِور تولّوبعد وفاة المنصُ
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ا لا مّم الألفاظِ وشيّه حُفي كتاباتِ ستعملُيَ أحياناً ة، وكانَديّالموحّ لدى الخلافةِ المكانةِ رفيعَ
ه أو سنة 656ه سنة وفاتُ العلم، كانتْها أو فهمها إلا حفّاظ اللغة من أهل استعمالَيستطيعُ
 ه، ثم اتصلت654ْنة سَ البلادِ عنْ ارتحلتُ حيَن ه حياًتركتُ: "المراكشيّ يقولُ ه حيث655ُ
في  ه أحمدُلفه ولدُه خَوفاتِ ، وبعد454َوأنا بالديارِ المصريّة" 655ر سنة ه في شهوبي وفاتُ
 المستنصر. ابة للخليفةِتَالكِ

 

ترجَمَ له ، المرسيّ جيبّيوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن ....التّفْصَ أبو بحرٍ هو
، واهتمّ 451وابن الخطيب في الإحاطة 454وابن سعيد في المغرب 452ابنُ الأبّار في تحفة القادم

به من المحدثين محمد بن شريفة حيث درس حياته وسيرته وجمع آثاره المنشورة والمخطوطة 
 .456)أبو بحر التّجيبّي، عُمْرٌ قَصير وعَطَاءٌ جَزيل(في كتاب 
 لم، وهوَبالعِ ل، نابهةٍالأصْ ةِعربيّ ه في أسرة161ٍرسية سنة بُمصفوان بن إدريس دَلِوُ

 اًبَتُخطّ كُ 455"دقَالمعتَلامة د وسَداد المقصَر مع سَثْعر إلى تحبير النّويد الشّتْج عَمَن جَ"ممَُّ
فوان في كتابه هذا وقد جمع ص456َوغُرّة مُحيّا الأدب السَّافر رافِها زاد المسَأشهرُ ديدةًعَ

لشعراء معاصرين له "مّمن أدركتُه بِعُمْرِي، أو لَحِقَه أهلُ لّها ة جُشعريّ مختاراتٍ
معارضة الشعراء ة سواءًعريّات الشّضَالمعارَ موضوعَفي كتابه هذا ، كما تناول455َعَصْرِي"

 معارضة الشعراء المغاربة لشعراء من المشرق.و أندلسيين أعراء لشّالأندلسيين 
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ات في الإخوانيّ رسائلَ بَتَكَأجاد صَفوان في النّثر وكتابة الرّسائل، حيثُ 
وفي ف، تُوسُحمن بن الخليفة يُة عبد الرّرسيّة لوالي مُديوانيّ رسائلَ بَتَصف، كما كَوالوَ

 .ه156لّة سنة عِ دونَوهو في ريعان الشباب 
 

، ترجَمَ له ابن الأبّار في احُسلّة شيّرَكم القُر بن حَمَكم بن عُعيد بن حَمان سَثْأبو عُ هو
وأبو العباس الغبرييّ في عُنوان  465وابن سعيد في اختصَار القَدَح المعلّى 461السِّيَرَاء
وفي العصر احسديث اهتمَّ بأخبارِه عصَام سالم  462والمقّريّ في نفح الطّيب 464الدِّرايَة

 .464سيسالم في مَعْرَضِ اهتمامِه بتاريخِ جُزُرِ الأندلس الشّرقيّة وحكّامِهَا
وارتحل إلى المغرب،  ه،615نة ة غرب الأندلس سَرَيْبَفي طُسعيد بن حكم ولد 

تابة لبعض ثر، تولى الكِوالنّ عرفي الشّ لوم، كما أجادَختلف العُفي مُ تبحراًمُ اًنحويّ أديباًكان 
، تولى أمر واليها الموحّديّمع  ة للعملِيورقَه لجزيرة مَيتوجَّ ونس وبجاية قبل أنْالأمراء في تُ

ه سياستِ سنِأهلها بُح لوبَقُ كسبَيَ طاع أنْط واستَبْضَ ا أحسنَهَطَبَوضَ ،ةورقَنُزيرة مَجَ
وفي سنة تُوأصبحت مَنُورقَة في عَهْدِه قِبْلةً لأرباب الشِّعر والأدب، ه، انِه وإحسَلقِوخُ
 .ه661

 

                                                 
 .256: 4م(، 5562، تحقيق: حسين مؤنس )القاهرة: الشركة العربية، ينظر: ابن الأبّار، 461
المطابع ، تحقيق: إبراهيم الأبياري )القاهرة: ، المغربيينظر: ابن سعيد 465

 .46م(، 5515الأميرية، 
 .414، ينظر: الغبريي، 464
 .455: 4، ينظر: المقري، 462
سيسالم، عصام سالم، ينظر: 464

.446،126، (م5564دار العلم للملايين، 

٩٨



ترجَمَ له  المعروف بابن الأبّار، ضاعيّد بن عبد الله بن أبي بكر القُهو أبو عبد الله محمّ
وفي العَصر احسديث اعتَنَى بدراسته  466والمقّريّ في نفح الطّيب461الغبرييّ في عُنوان الدّراية

 465ودراسة كُتُبِه الكَثِيرة عبدُ العزيز عبد المجيد الذي أنشَأَ كتابَ )ابن الأبّار، حياتُه وكُتُبُه(
 ولكنّه اهتمَّ بدراسةِ كُتُبِه ولم يَأتِ على ذِكْرِ شِعْرِه.

غة والأدب، في اللُ عَرَبل، بَرة علم ونُسْه في أ151ُة سنة لنسيَفي بَابنُ الأبّار لد وُ
أبي زيد، وفي سنة  ديّلنسية الموحّابة لوالي بَتَى الكِ، تولّوكاتباً ومؤرخاً وكان شاعراً

ه لَجأ الوالي الموحّديّ إلى مملكة أرِغُون طالِبَاً نجدتَها ضد زيّان بن مَرْدَنيش الذي ثارَ 646
هُنَاك لم تَطُلْ، إذْ عادَ إلى بَلنسية بعدما  عليه، وكان ابن الأبّار يُرافِقُ الوالي، ولكنَّ إقامتَه

تَنَصَّرَ الوالي وَوَضَعَ نفسَه في خِدْمَة ملك أَرِغُون، وفي بلنسية كتب ابن الأبّار حساكمِهَا 
الجديد زيّان ونالَ ثِقَتَه، وقد أوفدَه إلى تُونس ليستنجدَ باحسفصيّين بعدما اشتدَّتْ اعتداءاتُ 

مع أبي زيد الوالي السّابق على بلنسية، وقد ألقَى بين يَدَي الأمير أبي  الأرغونيّين المتحالفين
 زكرياء احسفصيّ قصيدتَه المشهورة والتي مَطلَعُهَا:

 أَدْرِكْ بخيلــك خَيْــلَ الله أندَلُسَــا
 

 466إنَّ السَّبيلَ إلى مَنْجَاتِهـا دَرَسَـا   
 

الأبّار بالإقامة في الأندلس، فَرَحَلَ إلى بعدما تَتَابَعَ سُقُوطُ المدن الأندلسيّة زَهَدَ ابن 
تُونُس، ولاذَ بحكَّامِها احسفصيّين الذين قَرَّبُوه إليهم، ولكنَّ جَفْوةً حَدَثَتْ بينه وبين أميرها 

 ه.616المستَنْصِر بن أبي زكرياء احسفصيّ أدّتْ إلى مَقْتَلِه، حيثُ قُتِلَ قَعْصَاً بالرّماح سنة 
 

ترجَمَ له ة، رَشَحْبابن مَ رَهِميم، اشتُر بن تَاهِبن طَ د بن عليّالفضل بن محمّ هو أبو
 .451والغبرييّ في عُنوان الدِّراية 465المراكشيّ في المعجِب
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اية، وكان أبوه جَبَ سير في مدينةِيَه أو قبلها ب141ِسنة أبو الفضل بن مَحْشَرَة دَلِوُ
اه ، استدعَاًفَرِشْمُ اًهَيْة، وجِفَن المعرِكْمَتَ، مُعٍواسِ لمٍحشرة ذا عِمَ ابنُ كانَوفيها،  اًيَاضِقَ

عنه  كتبَورحلَ معَه إلى الأندلس حيثُ تابة، اكش، وولاه الكِرَور إلى مَالمنصُ الخليفةُ
 .ه156توفي سنة ، 455إشبيليةمن  رَدَها صَبعضُ رسائلَ

 

 ،طبّيرْالقُ ارون الأزديّبد الملك بن هَرج بن عَهو أبو احسسن عبد الملك بن عيّاش بن فَ
 .452وابن عبد الملك في الذّيل والتّكملة454ترجَمَ له ابن الأبّار في التّكملة

رطبة، الأندلس، سكن أبوه قُ رة غربّيابِمدينة يَ يعود أصل أبي احسسن بن عيّاش إلى 
كوال، أجاد أبو القاسم بن بشْوعن علماء آخرين منهم عن أبيه،  ها، أخذ العلمَأ هو بِشَنَوَ

الوراقة، كما  ، جميلَالخطِّ ، بارعَكاتباً ، وأديباًبليغاً كان شاعراً ثر، حيثُوالنّ ظمِفي النّ
د بن محمّ هد، استكتبه أبو جعفر أحمدُرع والزُّبالوَ صفَبالفقه وروى الأحاديث، واتّ ألـمَّ

كبيرة، وعندما  عنده بمنزلةٍ يَظِين، وحَأواخر أيام المرابط بن حمدين قاضي الجماعة بقرطبةَ
للعبادة في بعض قراها، ثم استدعاه  وانقطعَ في قرطبة فرّ ابن عيّاش إلى إشبيلية فتنةٌ حدثتْ
ه، ، وقد ذاع صيتُهٍرْالكتابة على كُ ه، فتقلدَعنّ الكتابةَهُمَزَللموحدين وألْ إشبيلية عاملُ

كاتبه أبي  مقتلِ د بعدَلأخيه الأمير أبي محمّ ص بن عبد المؤمن، ثمفْفكتب للأمير أبي حَ
 .إشبيليةمير أبي يعقوب وهو والٍ بالألأخيهما  طية، ثمَّر بن عَفَعْجَ

عن  لَدَى عَيضة، حتّرِنيا عَدُ ذلكَ ، ونال بسببِعظيمةً الولاة منزلةً له عندَ كانتْ
 في المرض الذي توفي به: شدَهد، أنْريقته الأولى في الزُّطَ

 ـفَ ي صـغيراً سِفْوى نَهَ تُيْصَعَ  مادَعنْ
 

 رِبَوبــالكِ رمــتي الليــالي بالمشــيبِ
 

 ـلَ ةِالقضـيّ  الهوى عكسَ أطعتُ  يتَيْ
 

 ـ  كبيراً تُقْلِخُ  .رِغَوانتقلـت إلى الصِّ
 

                                                                                                                                            
 .545، ينظر: المراكشي، 465
 .21، ينظر: الغبريي، 451
 .456، 516بروفنصال، لافي، ينظر الرسالتين في: 455
 .5545: رقم الترجمة: 2، قسم ينظر: ابن الأبار، 454
 .45: 1، ينظر: ابن عبد الملك، 452
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 .ه166ه سنة وفاتُ ، وكانتْأيامٍ توفي بعد ذلك بثلاثةِ
 

ترجم له ابن سعيد في ، اعي البلويّضَحمن القُعبد الرّد بن أبو القاسم أحمد بن محمّ هو
 .451وابن عبد الملك في الذّيل والتّكملة 454اختصار القَدَح المعلّى

 كتبَ ه، تولى القضاء والكتابة حيث151ُنة سَ إشبيليةفي أبو القاسم البلوي ولد 
أبي موسى ثم يد بن الخليفة عبد المؤمن وأخيه مثل أبي زَ إشبيليةعاقبوا على ولاة الذين تَللُ

سحاق حاق بن الخليفة يوسف، ولأبي إسْ إلأبي بَتَلابنه أبي عمران بن أبي موسى، كما كَ
 ه.615وفي سنة غيرهم، تُبن الخليفة المنصور وَ

، رطبّيالقُ اللخميّ دمّد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن محهو أبو احسكم بن أبي بكر محمّ
 456ترجم له ابن دِحْيَة في المطرِب، ه ابنُ دِحْيَة(بابن الـمُرخَى )كما ضبطه تلميذُ فُعرَيُ

 .455وابن عبد الملك في الذّيل والتّكمِلَة
اهة والأدب، بَبالنّ ريقٍعَ في بيتٍه، 155وُلِدَ أبو احسكم بن المرْخَى في قُرْطُبة سنة 

 بَتَكَحيث ، بِابة والأدَه في الكتَوقتِ أهلَأبو احَسكم ، بذّ لًاليَجَ فقد كان أبوه وزيراً
في  إشبيلية اهرِظَيّم بِللخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن زمانا، ثم إنّ أبا يعقوب خَ

، فدخل إليها أبو احسكم، إشبيليةالدخول إلى محلته كلهم عن  هى أهلَه، ونَزواتِمن غَ زوةٍغَ
 ه ابنُجنازتَ دَهِه وقد ش164َنة وفي سَابة، تُتَإلى الكِ دْعُولم يَ اهُصَعقوب ثم أقْأبو يَ هُرَجَهَفَ
 .المطرب ة صاحبُيَحْدِ
 

                                                 
 .616، ينظر: ابن سعيد، 454
 .412: 5، ينظر: ابن عبد الملك، 451
هـ(، 622ينظر: ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي بن محمد بن دحية الكلبي الأندلسي )ت 456

 .46، تحقيق: إبراهيم الأبياري وآخرون )بيروت: دار العلم للجميع، د.ت( 
 .254: 1، ينظر: ابن عبد الملك، 455
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 ليّبد المؤمن بن عَف بن الخليفة عَيوسُالخليفة عقوب بن يَالخليفة ريس بن إدْ أبو العلاءِ هوَ
كما نجد  455وابن الخطيب في الإحاطة456المغربترجم له ابن عذارى في البيان ومي، الكُ

 . 211ترجمة له في احسلل الموشية
 عندما كان والياً عديدةً ه رسائلَيدِ بخطِّ بَتَكَ فصيحاً أديباً كاتباً كان عالماً

ومرت يدة ابن تُقِأ بها من عَبّرهيرة التي تَالشّ سالةَالرّ بَتَكَ ولى الخلافةَ، وعندما تَشبيليةلإ
 ابن تومرتبها  صَنن التي اختَكة وألغى السُّة والسِّبَطْمن الُخ اسم المهديّ بمحوِ رَوأمَ

 ه.456نة وفي سَتُ ،215وأتباعه

ترجم له ابن الأبّار في  ،الأندلسيّ انّينَبير الكِمد بن جُد بن أحْين محمّسَأبو احُس وَهُ
وابن الخطيب في  214والذهبي في سير أعلام النبلاء 212وابن سعيد في المغرب214التكملة
 .216والمقري في نفح الطيب 211الإحاطة
وفي  راءات واحسديثِفي القِ عَرَه، ب141َنة ة سَبَاطِة أو شَفي بلنسيّابن جبير د لِوُ
 هد، وزارِإلى الزُّ هَجَرناطة، اتّثر، كتب لوالي غِعر وإنشاء النَّالشّ مِظْفي نَ ما برعَالآداب، كَ

                                                 
 .441، قسم الموحدين، ينظر: ابن عذارى، 456
 .455: 5، ينظر: ابن الخطيب، 455
 .562، ينظر: مؤلف أندلسي مجهول من أهل القرن الثامن الهجري، 211
، . مؤلف مجهول، 446، قسم الموحّدين، ينظر رسالة المأمون في: ابن عذارى، 215
564. 
 .5165: رقم الترجمة 2، قسمينظر: ابن الأبّار، 214
 .264: 4، ينظر: ابن سعيد، 212
 .41: 44، ينظر: الذهبي، 214
 .421: 4، ينظر: ابن الخطيب، 211
 .465: 4، ينظر: المقري، 216
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 ارعٍبَ ه في رحلته الأولى بأسلوبٍداتِاهَشَه ومُ، وسجّل ملاحظاتِمراتٍ لاَ ثَ المشرقَ
 .ه في الإسكندرية654توفي في رحلته الثالثة سنة  215شيّق

ترجم له ابن الأبّار في تحفة جار الأنصاري الأشبيلي، يد بن النّبن زَ هو أبو احسسن عليّ
 .215عبد الملك في الذّيل والتّكملة ، وابن216القادم

ن، توفي ف بن عبد المؤمِللخليفة يوسُأبو احسسن الإشبيلي رسائل ديوانية ب تَكَ
 .ه154اعون سنة بالطّ
 

هو أبو احسسن نور الدّين علي بن مُوسى بن سَعيد العنسيّ الغرناطيّ، تُوجد ترجمةٌ وافيةٌ له 
 . 251تَرجمَ له المقّريّ في نفح الطّيبفي صَدْرِ كتابه )المغرب(، كما 

ه، ونَشَأَ في بيتِ عِلْمٍ وأدب، كان كاتباً 651وُلِدَ ابنُ سعيد في غِرنَاطة سنة  
وشاعراً، كما كان مُؤرِّخَاً، حيثُ أكملَ كتابَ المغرب في حُلى المغرب الذي بَدَأه أبوه 

ه، وقد اختُلِفَ بمكان وفاتِه، 661وجدُّه من قبله، قام برحلةٍ للمشرق، وكانت وفاتُه سنة 
 فقيلَ في دِمشق، وقيل في تُونس.

 

، كما ورد 255ترجم له ابن سعيد في المغرب قلاب،د بن صِزيد بن محمّر يَكْهو أبو بَ 
 .254ذكره في تراجم الأعلام للزركلي

                                                 
 .(م5515دار صادر،  :بيروت)( دوّن ملاحظاته ومشاهداته في كتابه المعروف بـ )215
 .516، ينظر: ابن الأبار، 216
 .454: 1، ينظر: ابن عبد الملك، 215
 .412: 5، ينظر: المقري، 251
 .416: 4 ينظر: ابن سعيد، 255
 .565: 6م(، 4114، 51)بيروت: دار العلم للملايين، ط  ينظر: الزركلي، خير الدين، 254
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نة وفي سَ، تُاعراًوشَ أبيه، كان كاتباً أعمالها بعدَ دَلّتقَوألمرية،  ولد أبو بكر بن صقلاب في
 .ه655

 

روف بمرج الكحل أو عبن إبراهيم بن القاسم، الم د بن إدريس بن عليّهو أبو عبد الله محمّ
 .254، وابن الخطيب في الإحاطة252، ترجم له ابن الأبّار في التكملةحلرج الكُابن مَ

 ر، كانَقْزيرة شُفي جَ وأقامَه 114في بلنسية سنة أبو عبد الله بن مرج الكحل ولد  
 .ه624نة وفي سَ، تُاًنَسَحَ وكاتباً مطبوعاً شاعراً البادية، وكانَ يئة أهلِعلى هَ

 251ترجم له ابن سعيد في اختصار القدح المعلىهو أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشقندي، 
 .255والمقري في نفح الطيب256والذهبي في سير أعلام النبلاء

، وكاتباَ ضاء وكان شاعراًولى القَة، تَبَطُرْى قُرَى قُة إحدَدَنْقَفي شَأبو الوليد ولد 
 ه.645نة سَ إشبيليةوفي في تُاشتُهر برسالته التي فاخر فيها بالأندلس، 

ترجم له ابن الأبّار في احسلة  اب الأزدي،طّد بن خَهو أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن محمّ
 .255وابن سعيد في اختصار القدح المعلى256السيراء
 اًضَعرِمُ زاهداً ه عالماًفي أول أمرِ ه، كان156َسنة عزيز بن خطاّب في مُرسية لدَوُ
ود توفي ابن هُدما نَعِنه، وَعَ رسية نيابةًمُ ليتولى أمورَ ودٍهُ ه ابنُنيا وأهلها، اختارَعن الدّ

                                                 
 .5616: رقم الترجمة 2، قسمينظر: ابن الأبّار، 252
 .15: 1، ينظر: ابن الخطيب، ا 254
 .526، ينظر: ابن سعيد، 251
 .41 :44، ، هبّيينظر: الذ256ّ
 .565: 2، ، ريّينظر: المق255ّ
 .251، 445: 4، ينظر: ابن الأبّار، 256
 .546، ينظر: ابن سعيد، 255
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لنسية زيّان بن بِ حاكمه قتلا على يد 626مد سيرته، توفي سنة حْكم ولم تُباحُس استبدَّ
 مردنيش.

وثّمة كاتبان آخران هما أحمد بن محمّد وابن مُصَادِق، ولم أجد في المصَادِر التي 
 اطلعتُ عليها ترجمةٌ لهما، وقد حَوَى هذا البحث رسالةً واحِدَةً لكلٍّ منهما.

رسائلَ لم يُعرَف كاتبوها، وكانت تلكَ الرَّسائل ديوانيّة، صَدَرَ نَجِدُ في ثنايا البحث 
بعضُها عن الخلفاء أو الولاة، وكانت تلتَزِمُ بمواصفَات الرّسائل الدّيوانيّة التي خطّها الكتّابُ 
الكِبَار، وصدر بعضُها عن عامَّة النّاس كرسائل الشِّكاية التي كانت تُرفَعُ إلى احسكَّام، ولعلَّ 

تمامَ المصَادِرِ بموضوع الرّسالة أو بَمن صدرت عنه كان سبَبَاً في إغفال ذِكْرِ كاتبِهَا.اه
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ظم ة النّريّظَبحسب نَ د وذلكَواحِ كل في آنٍالشّ زُرِبْالمضمون كما تُ ةُيّالفنّ ورةُالصُّ زُرِبْتُ

ث، ناه الباحِة الذي تبّيّورة الفنّ، وبحسب مفهوم الص241ّا الجرجانّيهَعَوضَ ياغة( التي)الصّ
ة التي سائل الأندلسيّامين الرّضَوء على مَسليط الضُّإلى تَ ثُالباحِ بُهَذْوفي هذا الفصل يَ

 دين.في عصر الموحّ تْبَتِكُ
وي تحت بذاته، وتنضَ قائماً اًأدبيّ اًسَنْل جِشكّ، وتُيّثر الفنّمن ألوان النّ سائل لونٌالرّ

 سالةُالرّ تْيَنِسائل مختلفة الأساليب والمواضيع والأغراض، وإذا استُثْمن الرّ هذا الجنس أنواعٌ
ة، والفرق بينها وبين ل على قواعد علميّمِالتي خُصّت في اصطلاح العلماء بالكلام المشتَ"
، في الفنّ هو الكاملُ تابُفالكِتاب على ما هو مشهور إنّما بحسب الكمال والنقصان، الكِ
اللتين تُعدّان  242ةسالة الفلسفيّوالرّ،244ةسالة الصوفيّكالرّ 245"سالة غير الكامل فيهوالرّ

 ع في أنواعٍى بين أيدينا من رسائل يتنوّما تبقّ فإنّبحسب المفهوم السّابِق كُتُبَاً غيَر مُكتَمِلَة، 
في أنواعها فقسّمها إلى  الآراء في أنواع الرسائل، فمن رأيٍ أسهبَ دتْفة، وقد تعدّلِمختَ

إلى رأي آخر اختصر في ذلك  ،244ةة وشخصيّة ورسميّة وإخوانيّة وسلطانيّة وأدبيّديوانيّ
عوبة حصر أغراض غم من صُ، وعلى الر241ّةة واجتماعيّها نوعين: سياسيّلَعَجَ حيثُ

                                                 
 .414، الجرجاني، 241
)طهران: مطبعة  ه( 5516محمد بن علي بن محمد التّهانوي )ت بعد هانوي، الت245ّ

 .415: 5م(5554تهران، 
هـ(، 626 -161ينظر: ابن عربي، أبو بكر محي الدين محمد بن علي بن عربي )الأندلسيّة ة وفيّسائل الصّمن الر244ّ

 .(م4115دار الكتب العلمية،)بيروت: ،تحقيق: محمد عبد الكريم النمري
هـ(، 165 -454: ينظر ابن طفيل، أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل )الأندلسيّة ةسائل الفلسفيّمن الر242ّ

 .(م5552،دار الهلال)بيروت: ،تقديم: علي بوملحم
 .545 (،م5555، 44دار المعارف، ط)القاهرة: ضيف، شوقي، 244
 .465، (م5552المصرية العامة للكتاب،  الهيئة)القاهرة: أبو علي، نبيل، 241
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قسّم رسائل هذا ارتأى أن يُ الباحثَ بأغراضها، إلا أنّي فِدة تَحدَّمُ الرسائل بتقسيماتٍ
 246البحث في أنواع ثلاثة هي:

 

، ويكون 245)المكاتبات الرسمية الصادرة عن دواوين الدولة وإليها(ها ويمكن تعريفها بأنّ
ادرة سائل الصّى آخر )هي الرّأو بمعنً ولة،في الدّ ةٍرسميّ ةٍفَذا صِأحدُ طَرَفَي تلك الرّسائل 

سائل الواردة إلى ذلك عن ديوان الخليفة أو الأمير أو الوزير أو الوالي أو القائد، أو الرّ
 عن شخصٍ ، أو نائباًباسمه الشخصيّ تكلماًمُ الديوان، وفي كلتا احسالتين يكون الكاتبُ

 .246آخر أو أشخاص آخرين(
 

 ها:أهمُّ عديدةً رسائله تتناول موضوعاتٍ وع نجد أنّع هذا النّعند تتبّ

عاهد أميره على العهد على الطاعة كأن يُ، وهي "245فقة على المبايعة والطاعةالبيعة لغةً الصّ
ه فيما نازعه في شيء من ذلك، ويطيعه وأمور المسلمين لا يُظر في أمر نفسِم له النّسلِّأنه يُ
كانوا إذا المبايعين " الرجالَ والأصل في البيعة أن221ّ"ه به من الأمر على المنشط والمكرهفُيكلّ

للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع  بايعوا الأمير، وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يديه تأكيداً
بالأيدي، هذا مدلولها في  صافحةًمُ ارت البيعةُوالمشتري، فسُمّي بيعة، مصدر باعَ، وصَ

                                                 
 .4ينظر: ملحق رقم 246
)كوالالمبور: دار التجديد  السليقي، علاء الدين، وبهجت، منجد مصطفى، 245

 .565م(، 4152، 2للطباعة والنشر، ط
 البحث.ة في دَة الوارِيوانيّسائل الدّريف بعد استقراء الرّعاستنتج الباحث هذا الت246
 ، مادة بيعابن منظور، 245
 .46المقدمة: ، ابن خلدون، 221
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ولة والبُعد بين البلاد ثرة المبايعين واتّساع الدّكَ ، ولكن225ّ"رععرف اللغة، ومدلول الشّ
وكيل بالتّ البيعة مختلفة عن ذلك، فقد تكون البيعةُ طريقةُ ت أن تكونَاستدعَ أسباباً كانتْ

نذ بدايات التاريخ الإسلامي، رفت البيعة بالإنابة أو بالكتابة متابة حيثُ عُوقد تكون بالكِ
 –صلى الله عليه وسلم  –سول ملك احسبشة إلى الرّ جاشيّعلى ذلك كتاب النّ ويدلُّ

 على يديه لله ربِّ ك وأسلمتُعمِّ ابنَ ك وبايعتُ...وقد بايعتُالذي كتب فيه "
.224"العالمين

رهم ضُحْالذين تَبلسان المبايعين " قُطِنْكانت رسائل البيعة التي تصدر عن الأندلس تَ
ن أهل احسقّ الاقتداء والاهتداء مَن وراءهم مِ إليهم نظرَ رُظُنْيَوفيق، وَمن الله حاضرة التّ

سائل تتضمن تجديد البيعة للأمير يوسف بن عبد بعض تلك الرّ وكانتْ 222"حقيقوالتّ
ه، 162 وجُددت له البيعة بمراكش سنة )أمير المؤمنين(ب بلقب الخلافة المؤمن بعد أن تلقّ

سائل على مراكش وكان الرّ فوجّه رسائل إلى الولايات يطلب تجديد البيعة له، فانهالتْ
تجديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبي إشبيلية الذين أعلنوا "منها رسالة أهل 

يم، الذي بالاسم المبارك الكر –هم هم وأعزّ نصرَأمرَ خلّد الُله –يعقوب بن أمير المؤمنين 
يعة اعة بَمع والطّ......فبايعنا على السّ-رضوان الله تعالى عليه –أول مَن دُعي به الفاروق 

ه، واعتقدناها رَط والمكْسر، والمنشَسر والعُبادة، والتزمناها في اليُوعِ لٍدْعَانة، وَإيمان وأمَ
التي مَن تعلّق بحبلها  خر معادنا، وتمسكنا منها بالعروة الوثقى، والعصمةديننا وذُ ةَمَصْعِ

 عوةُالرضوانيّة، والدّ إنّها البيعةُ م بالجانب الأمنع الأوقى، علماًصَوآوى إلى ظلّها فقد اعتَ
د الألزم، الأوكَ الِله الربانيّة، علينا بذلك عهدُ التي تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها العنايةُ

تبصرين سْم، مُمان ولا يُصرَها على مرّ الزّلُبْع حَطَقْه التي لا يُتُم، وذمّظَظ الأعْه الأغلَوميثاقُ

                                                 
 .46 :المقدمةالمصدر السابق، 225
هـ(، 514 -655ابن قيّم الجوزية، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية )224

 .611: 2، (م4114مكتبة المورد، )القاهرة: قيق: حمدي بن نور الدين آل نوفل، تح
والنّصّ من رسالة بيعة  .555، . عزاوي، أحمد، 241، ابن صاحب الصلاة، 222

 أهل إشبيلية للخليفة يوسف.
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 ة البيضاء، عارفيَناعة على المحجّفي هذه البيعة الكريمة بنور الاهتداء، سالكين في التزام الطّ
 .224أمر الله سبحانه من طاعة الخلفاء"ما 

رسلها سائل التي تضمنت ذلك الرسالة التي أالعهد، ومن الرّ البيعة لولّي وقد تكونُ
وه ناد والوجُرب والأجْوالعَ الموحّدينلبة ومن الطّ -حرسها الله –رطبة وأعمالها الملأ بقُ"

 221"عية من حاضرٍ منهم ومن بادوام من الرّوالعَ واصّوّاد والَخمن الأشياخ والأعيان والقُ
يد السّ للأمير الأجلّالمنصور يبايعون فيها "إلى الخليفة أبي يوسف يعقوب بن يوسف 

د ابن ميم أبو عبد الله محمّالأوحد الأكمل الأفضل ولي العهد الكريم وذي المجد الصّعيد السّ
 .226"سيدنا أمير المؤمنين

لطلب الخليفة حيث  استجابةً البيعة كانت تتمُّ ويتضح من خلال هذه الرسائل أنّ
غبة إليه، يدنا ومولانا أمير المؤمنين والرّؤال سَين على سُوأنصار الدّ احسقّ طائفةُ" أجمعتْ

يد هم من هذا الأمير السّإيمانُ لِقَعْوه من الإسعاف لديه، في أن يَجَلب له، بما رَوإعادة الطّ
 .225"له لذلك المقام العظيم وتعيين عيد بيمين، ويحمّله عهده الكريم بتخصيصٍالسّ

كما تتضح مراسيم البيعة، حيث كان المبايعون من مختلف فئات المجتمع يعلنون 
 سماءهم بخطوط أيديهم حيثُأالبيعة ويَكتب المبايعون  ام الوالي ثّم يُكتب كتابُالبيعة أم

وفة شهّدوا الله على أنفسهم طائعين، وكتبوا عليها خطوط أيديهم على أحوالهم الموصُ"
غرناطة  كتب أهلُن ذلك بحضور الوالي وشهادته فقد "ويكو ،226"سارعينين ومُرِبادِمُ

احسافظ  يخ الأجلّعلى أنفسهم بخطوط أيديهم، وبمحضر الشّهم شهارُإبيعتهم، وفيها 
منهم ليحملوا الكتاب إلى الخليفة، وعندما  ويختار الوالي وفداً 225"المرحوم أبي عبد الله

د فقد عية ويتواصى بالوفوصي بالرّيكون قد تحمّل كتابا من الخليفة للوالي يُ يعود الوفدُ
قامتهم بهذه إهؤلاء الأشياخ المذكورون بعد وقد انصرف جاء في كتاب الخليفة يوسف "

                                                 
 .555 .241، المصدران السابقان224
 .552، عزاوي، أحمد، 221
 النص من الرسالة السابقة. .554المصدر السابق، 226
 النص من الرسالة السابقة. .554المصدر السابق، 225
 النص من الرسالة السابقة. .551المصدر السابق، 226
 النص من رسالة بيعة صدرت عن أهل غرناطة. .242، ابن صاحب الصلاة، 225
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ة حملوهم وكافَّزيادتهم، وأ قّ وفادتهم، ومكانَوا لهم حَفُها، فاعرِم بركاتِهِة، ونيلِرَاحسضْ
 .241لة(مِة المشتَلَة احسافِة، والمبّرلَصِعاية المتّجيرانهم على الرّ

 تهدف إلى الإخبار والإعلام بأحداٍ  إخباري، حيث إنّ الرسالةَ سائل ذات طابعٍبعض الرّ
سالة التي كتبها أبو احسسن بن الرّ على الأعداء، ولعلَّ صرُت، ومن هذه الأحدا  النّلَصَحَ

سالة عن أبي مثيل على رسائل الإخبار بالنصر، فقد كتب ابن عيّاش الرّللتّ حُلُصْعيّاش تَ
رانه بانتصار بِخْيُ إشبيليةوالي  ي الخليفة عبد المؤمن وأرسلاها إلىسعيد وأبي حفص ابنَ

، وظلّ الموحّدينضوع لدولة د بن سعد بن مردنيش الذي أبى الُخعلى محمّ الموحّدينجيوش 
مرّوا ا "ه، فكانوا كلمّعِمْجَ لَّر شوكته، وفَسْى استطاع الموحدون كَعليها، حتّ خارجاً

 ارَيضبطونها فيها انجحَ نجحر الأشقياء الذيناصونه، من حُ صنٍبمدينة من مدائنه، أو حِ
 .245"البة الغَعزّبِ المغلوبِ عالب، وانزواءَالثّ

اد فقد سَهم الفَدوّائم وعاثوا في أرض عَوا الغنَعُمَجَ الموحّدينسالة بأنّخبر الرّوتُ
قون بيومها لحِغدها، ويُفون رَسِتَنْالله على الأرزاق الموجودة في نواحيها يَ أجال أولياءُ"
طبة روب الفواكه من الرّن الأطعمة والأعناب وضُرت نعم الله المؤيدة مِثُدها، حتى كَغَ

 .244"واليابسة
البربر إلى جانب العرب  مّالذي ضَ الجيشين: الموحديّ خبرنا عن مكوناتِكما تُ

ة من تلك رَالغارة في الميمنة والميسَ نِّوالعرب لشَ الموحّدينبُعثت خيلٌ مباركة من حيث "
كوّن من أتباع ابن مردنيش من أهل المعادي الذي تَ والجيشِ، 242"الأقطار والجهات
ترددوا بسفح " قاتلون معهم وكانوا قدْظاهرونهم ويُصارى يُمن النّ معٍ كبيٍرالأندلس، وجَ

ويتنازعون، ولم يجدوا  أكثرهم أرغون، وقفوا يتشاورونَ ف فارسٍآلاالجبل زهاء ثمانية 

                                                 
 .551، . عزاوي، أحمد، 244، ابن صاحب الصلاة، 241
 والرسالة من إنشاء أبو احسسن بن عياش. .51 .551المصدران السابقان، 245
 .51 .551المصدران السابقان، 244
 .51 .551المصدران السابقان، 242
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بهم  حيطةًفّت مُاقات التي حَا في السَّذا إلّفَنْمَ تهم، ولامْريق التي ضَحيدا عن الطّمَ
 .244"وعمّتهم

 ةُرَفَواجفل الكَدين "صر فيها للموحّق النّثّم يأتي الإخبار بنتيجة المعركة التي تحقّ
الله يتقدم  ع، وحزبُدَما يَ يف يأخذ منهم فوقَدبرين، والسّبار مُوا الأدْنهزمين، وولَّمُ

تلى فيهم، فخروا القَ وم أكثرُومشاهيره، والرّ الشقيّ وقُتل رجالُدع، صْيَرع وَصْيَغالبا فَ
وعجّل الله بأرواحهم إلى ناره احسامية، وسقطوا من مهواهم  ،نخل خاوية" هم أعجازُ"كأنّ

رار، لا ليل، في العدد القليل، إلى الأخبية التي أعدها للفَالفَ قيّإلى الهاوية، ولاذ الشّ
 .241"رارللقَ

التي تتناول هذا الموضوع رسالةٌ كتبها أبو عبد الله بن عيّاش عن سائل ومن الرّ
لبان، وتألم ببقائه الصُّ بائلُلّقت به حَعُة الذي "رَطْبَلَاصر يُخبر فيها بفتح حصن شَالخليفة النّ
رقبُ كبير والأذان مَالبلاد قلبُ الإيمان، وضجّ من ناقوسه ما في جهاته الأربع من التّ وسطَ
ساط قيت في بِوداء التي بَكتة السّالمطلّ على الأعلام، والنّ مُلَوعُقابُ الجوّ، العَالدّوّ، 
 ، ورموه بالمنجنيق تارةًاًشديد قد حاصروه حصاراً الموحّدينوتُخبر الرسالة بأنّ 246"الإسلام
ار لمن له ارقوه على تسليم الدّالمعقل المذكور وفَ خرج أهلُى "أخرى، حتّ بل تارةًوبالنُُّ
 وآمالًا والًاطِ ار، فنبذنا إليهم بأنفسهم احتقارا، وساروا إلى قومهم يحملون هموماًى الدّبَقْعُ
بالأذان،  اقوسَفيه النّ ل الُلهمن الأردان، وبدّ لَتعالى المعقِ ، وعلى أثرهم طهّر الُلهاًارَصَقِ

 .245"ى من الله ورضوانعلى تقوً مسجداً الكنيسةُ وعادتْ
بالنّصر على العدو الذي  صاحساً ر شيخاًبشّي246ُأخرى لأحد الخلفاء ونجد رسالةً

 ه، وعادتْتسلطُ ه، وانقمعَمرته، فانقبض تبسطُدته، وإطفاء جَمع شِعلى قَ أعان الُله"

                                                 
 .54 .556، المصدران السابقان244
 .52 .555، المصدران السابقان241
 .466، عزاوي، أحمد، 246
 .466المصدر السابق، 245
تاريخ  اصر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين...( ولكنَّر )من عبد الله محمد النّاصِالرسالة كُتبت عن الخليفة الن246ّ
اصر الذي وعشرين وستمائة( أي بعد وفاة الخليفة النّ م سنة خمسٍعبان المكرّخ شَلَسَنْنهايتها كان )مُت فيسالة المثبَالرّ

اريخ، وهذا التّ ةِنَفي كتابة سَ خُاسِالنّ اصر وأخطأعن النّ سالةُه، لذا فقد تكون الر615ّاب سنة قَالعِكةتوفي عقب معر
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يخ قد دعا للخليفة وكان هذا الشّ 245"هدُيْأَ فَه، وضعُكيدُ لة، ووهنَه قِة، وكثرتُلّه ذِصولتُ
عاء ا بالدّنَاعتقادِ إنّ مُلَعْفالله تعالى يَتهم "جال وعدّمن الرّ عاء أكبَرالدّ أثرُ صر، فكانَبالنّ
 عندنا من مائة ألف بطلٍ منكم آثرُ ض احِسداد، وإنّ دعوةًيْاد، والبِالصّعَ مرِسُالاعتقاد بِفوقَ
 .211"وادجَ ألفِ مائةِ فوقَ

 ، فهذا الخليفةُبالهزيمة أيضاً أخبرتْ والفتح فقدْ صرِسائل بالنّبرت الرّوكما أخْ
ع في الموضِئتان "الفِ اب، عندما تلاقتْقَالمؤلمة في معركة العِ الموحّدينبر بهزيمةِخْاصر يُالنّ

 فيه المواكبُ ب، نازعتْواكِو كَذُ ة، فكان بين المسلمين وبين أعدائهم يومٌشَالمعروف بالمرْ
فاح، فيه الكِ ملنا، اشتدَّقبل فيه علنا، وأن يَ نرجو أن يراه الُله على المواكب، وموقفٌ

 بلي فيه الكافرين، فكانتْالمؤمنين، ويُ صَمحّفيه الأرواح، لكن أراد الله أن يُ صتْوأُرخِ
 215"ة هي لأهل الإسلام والإيمانالمطلقَ لبان، والعاقبةُالصُّ صوص لأهلِاليوم على الُخ عاقبةُ
عيدون دون سوف يُهذه الهزيمة لن تكون نهاية المطاف، فالموحّ اصر رعيته بأنّالنّ رُخبِويُ
ار، والإمداد ، وانتظروا الكَرَّة على الكف214َّنهُوا فإنّا لا نَنُهِفلا تَهم "رّة على عدوّالكَ

هم أعداءَ ى يأخذَالأنصار، فما كان الله ليترك المؤمنين حتّ الله الذين هم خيُر عليهم بجندِ
 .212"وبيلًا أخذاً

دنة مع الُه اتِباتفاقيّ أخبَرَتْسائل الرّ بعضَ صر والهزيمة فإنّإلى الإخبار بالنّ فةًإضا
وسف مُعلِمَاً يُ ن الأشبيلي عن الخليفةِسائل ما كتبه أبو احسسَن هذه الرّصارى، ومِالنّ

رة في ذلكم والمفاوضة مع شيوخ فوقعت المذاكَدنة والأسباب الموجبة لها "باتفاقية الُه
وضُعف  –كلأها الله  –ة حال الجزيرة بَصْونُظِر بحسب النُّ –أعانهم الله  –الموحّدين

عيدة في ها، وهي التي كانت هذه احسركة السّغورِل على ثُك والأزَنَأطرافها، واستيلاء الضّ

                                                                                                                                            
سالة الرّ ا إنّاصر، وإمّعن النّ تْرَدَسالة والرسائل التي صَبين هذه الرّهٍبَشَ وذلك لوجود أوجهِث احِه البَحُما يرجِّ
 الموحّدين في ذلك الوقت، وكاتِبُ الرّسالة غيُر معروف.كان خليفة عن المأمون الذي  تْرَدَصَ

 .251، عزاوي، أحمد، 245
 .251المصدر السابق، 211
 والرسالة من إنشاء أبي عبد الله بن عياش. .455المصدر السابق، 215
 نهون.لا كما جاءت في المصدر والصواب 214
 .455المصدر السابق، 212
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 –مهّدها الله  –م الأطراف تلكُ أنّ انَوبَ حَضطهديها، فوضَمُ ستصرخيها، وجبِرإغاثة مُ
ن خاليها، وإنها وحالتها تلك لا تحمل وطء جبرها، وما يُعمّر من خرابها، ويُسكَيُحتاج 

أحوالها احسائلة، وإنّها بمهادنة العدو  لاحُصَ وّدَالعَ ن بمناوشةِة، ولا يُتمكّلَالجيوش احسافِ
عمارتها، والاتّساع في أقواتها،  لأمن مسالك تجارتها، ومتصرفات214ِتصلُح )......(

خول الدُّ بُها، ويَترتّلِعاقِمَ بناءُ نُا بذلك يُتمكَّهَتخرج الأرض من ثمراتها، وإنّ وصل لماوالتّ
 ر أنّها، وتقرّحياتِ إليها بالأمن روحُ ا، ويعودُهَاتِمَأعداد حُ فُإلى بلاد العدو منها، وتَتكثّ

 .211"ذلك هو الأنجع في علاجها، والأرفع في مداواتها
 آخر، حيثُ بأسلوبٍ الأندلسِ ين بأحوالِالعباسيّ رَبِخْأما ابن هود فقد رأى أن يُ

 روف، وأنّبالأحوال والظُّ ةٍرايَودِ ه في الأندلس على علمٍرسولَ أنَّ العباسيّ الخليفةَ مَأعلَ
ها طويل، واشئ شرحُنَ ونشأتْ" بيّنةٍ وبحجةٍ صادقٍ سينقل ذلك إلى الخليفة بلسانٍ سولَالرّ

 –يوان العزيز الدّ سولِها ما إليه سبيل، وعند رَواستيفاء ذكرِليل، روى له غَوبرحُها لا يَ
د عبد در الأمين أبو محمّم الصّالعالِ لمجملها وتفصيل، وهذا الفقيهُ تفسيٌر –تعالى  فه الُلهشرّ

قد اطّلع على  –تبته ريفة رُبالأبواب الشّ ظَفعته، وحفِرِ الوهاب تاج الدين أدام الُله
اللهجة، وبيان  قِدْمن صِ وتَيا، فهو بما أُهَرَستقصَاها ومُستقصَمُ مَلِالأحوال وأبصرها، وعَ

إنهاؤه ويجب، ويبدو به وجه  ة، ينهي إلى المقامات العظيمة، والمواقف الكريمة ما يحقّجّاحُس
 216"بجِتَحْلا يَ احسقيقة سافراً

من عرض أحوال الأندلس وظروفها إلى تبرير مهادنته  فُدِهْوكان ابن هود يَ
 –ان في الرسالة التي كتبها عنه ابن الجنّ –لنصارى، وعدم قتالهم، فها هو يخبر مُعتذرا ل

 –قدّسه الله تعالى  –يوان العزيز إلى الدّصارى "فمعذرةٌ لم مع النّالخليفة العباسي بحالة السّ
إليه  راعةٌوضَ، ولا ناصلٌ لم يَروَ فيها من دماء الأعداء ذابلٌ ةٍإليه من قضيّ ضّلٌ، وبراءةٌفْوتَ
 .215"لواطف فضله العميم وتوسّاطفة من عَفي عَ
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 ن تعليماتٍهم ويصدرون إليهم رسائل تتضمّالَمّلاتهم وعُام يوجهون وُكّواحُس كان الخلفاءُ
رص على عية، واحِسدمة الرّسائل تهدف بالمقام الأول إلى خِووصايا، وكانت هذه الرّ

عن الخليفة  ة أو احساكم، وكانت أول تلك الرسائل صادرةًصاحسها بحسب ما يراه الخليفمَ
 وكانت رسالة216ُعبد المؤمن يأمر فيها الولاة بعدم تنفيذ أحكام القتل إلا بعد استشارته

 وكلتا الرّسالتين صَدَرتا من المغرب.215ابنه الخليفة يوسف تتضمن الأمر ذاته
أبي عبد الله بن  منها رسالةُلة بالموضوع فكان ة ذات الصّسائل الأندلسيّأما الرّ

لاة ه وعمّمها على الو155ُنة ك سَرَعيّاش التي أنشأها عن الخليفة المنصور بعد معركة الأُّ
من الفلسفة والفلاسفة الذين  سالة تحذيرٌولة، وجاء في هذه الرّفي مختلف ولايات الدّ

ريعة عدها عن الشّراق، بُدة المعاني والأولاق، مسوّما لها من خَ فاًحُدوا في العالم صُخلّ"
ها، وهم برهانُ ها، واحسقَّميزانُ العقلَ قلين، يوهمون أنّالمشرقين، وتباينها تباين الثّ عدَبُ

الله خلقهم  ، ذلك بأنّاًقَرُوفُ واكلَ، ويسيرون فيها شَاًقَرَيتشعبون في القضية الواحدة فِ
ذكر مثالب الفلاسفة الذين هم في ويمضي الخليفةُ 261"ار يعملونار، وبعمل أهل النّللنّ
لال، في ضَ يجتهدُ الكتابّي جعة إلى الله والمآب، لأنّعن الرّ تاب، وأبعدُالكِ أضرّ من أهلِ"
 .265"خييلصاراهم التمويه والتّعطيل، وقُهودهم التّلال، وهؤلاء جُفي كَ دُويِج

ولاته إلى حرق كتب الفلسفة أينما وُجدت، وإلى تعليم أولئك  ويوجّه الخليفةُ
 –فاحذروا واب "ة الصّادّالذين تأثروا بالفلاسفة وآرائهم كي ينبذوها ويعودوا إلى جَ

ارية في الأبدان، ومن موم السّة على الإيمان، حذَرَكم من السّرذمَهذه الشِّ –وفقكم الله 
مؤلفه  مآلُ ه، وإليها يكونُعذّب أربابُار التي بها يُعُثر على كتاب من كتبهم فجزاؤه النّ
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وقارئه ومآبه، ومتى عُثر منهم على مُجرٍ في غلوائه، عمٍّ عن استقامته واهتدائه، فليعاجل 
 .264"عريفثقيف والتّفيه التّ

هي عن بالأمر بالمعروف، والنّ صادعاًالمأمون الخلافة كتب إلى الولاة "وعندما تولى 
رب الخمر هي عن شُدقات، والنّاة، وإيتاء الصّكلوات، وإيتاء الزعلى الصّ ر، واحسضّالمنكَ

 ينُفالدّعية "عامل بين الوالي والرّأساس التّ ووضعَ 262"عايةحريض على الرّوالمسكرات، والتّ
شعائرها أحقّ أن يُقدّم وأحرى، وعلينا أن نأخذ  ريعة وإحياءِبإقامة الشّ مُهمّوأولى، والتّأهّم

ع، ولنا أن لا ندّخر دَنن المشروعة ونذر البِالسُّ بعُع، ونتّدَرع ونَأمر به الشّبحسب ما ي
 .264"سمعوتَ يعَطِريحة، ولنا عليها أن تُمن الأدوات مُ صيحة، ولا نغبنها أداةًعنها نَ

 فاشياً في أدائها نُما كان التهاوّلاة، وربّثّم يوجّه المأمون ولاته إلى المحافظة على الصّ
 بأحاديثِ اًدَستشهِأطال المأمون احسديث في هذا الموضوع، مُ في المجتمع وقتئذٍ، حيثُ

هاون لاة، المحذِّرة من التّلف احساثّة على الصّوبأقوال السّ –ى الله عليه وسلم صلّ –سول الرّ
، لاة لأوقاتها، والأداء لها على أكمل صفاتهاافذ، الصّوأول ما يتناول به الأمر النّفيها "
الأعمال إلى الله  أحبّلام: لاة والسّلشعائر الإيمان في جماعتها، فقد قال عليه الصّ إظهاراً
إن أهم لاة، وقال عمر: أول ما يُنظَر فيه من أعمال العبد الصّلاة لأوقاتها، وقال: الصّ

ه، ومن ضيعها فهو لما سواها عليها حفظ دين ن حفظها وحافظَلاة، فمَأموركم عندي الصّ
 .261".....أضيع

 

لدانهم، ولاياتهم وبُ أوضاعَ فُصِسائل التي تَرسلون إليه الرّكان الولاة يخاطبون الخليفة، ويُ
لأحوالٍ سيئة،  ائل وصفاًسواحدة، فقد تتضمن الرّ الولايات على حالٍ كن أوضاعُولم تَ
التي يشكو فيها مّما  يليةإشبوالي  ، ومن تلك رسالةُوالأميّ ة في الجانبين الاقتصاديّوخاصّ
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رة التشكي بقلة ثعر وعدم الطعام وكعف، وغلاء السّيق والضّمن الضّعية "مسّ الرّ
إنّ الله " وه حيثُدُعهَلم يَ واحدٍ شاركة دوابهم في طعامٍاس إلى مُالنّ فاضطرّ ،266"الإنصاف
خذها أهلها كثيرا فاتّا لَمْحِ تْلَمَشجرها حَ ها في هذا العام بالبلوط، فإنّأهلَ تعالى أغاَ 

ا إلّ يوجد عندهم دقيقٌ ادُكَى لا يَحتّ كبيراً اًسدّقوتا لأنفسهم ولدوابهم، وسدّت لهم مَ
 .265"منها

ات منها تدهور بَسبّمُالتي أشارت إليها الرسالة لها عبة ة الصّاحسالة الاقتصاديّ إنّ
ولة الخارجون على الدّ، وقد ساهمت أطراف عديدة في زعزعة الأمن منها الوضع الأميّ

 رمٌ، مُجغادرُ ناكثٌاب، ومن هؤلاء الخارجين "قَها عقب معركة العِبعدما فقدت هيبتَ
أفنان الفتنة  كوى منه كلّ لسان، وكان يهتصرُإنسان، وابتدر الشّ ه لكلِّفاجر، ظهر فسادُ
 .266"صارىسلمين ولا نَحاشي من الإذاية مُاهتصارا، ولا يُ

 الموحّدينصبية ية، عَمِوْمن قبيلة كُ يون، وهم مجموعاتٌومِومن هؤلاء أيضا الكُ
هذه  ، وكانتْوميّالأول عبد المؤمن بن علي الكُ الموحديّ والتي يُنسب إليها الخليفةُ

 اصر للمشاركة في الجهاد، وعندما حصلتْدخلت الأندلس مع الخليفة النّ العناصر قدْ
ولم وميين العودة إلى مواطنهم في المغرب، هؤلاء الكُن ستطع مَن نجا مِاب، لم يَقَالعِ هزيمةُ

كاية أهلها، واشتدت فعاثوا في هذه الجهات، وبالغوا في نِيستطيعوا العيش في الأندلس، "
 .265"دوان والاشتدادطهاد، والبسط في العُوالاضْ هم عليهم بالقهرِوطأتُ

رع تلمظوا للزّومن إفسادهم فقد نهبوا المحاصيل " عن ضروبٍ سائلُوتتحد  الرّ
ين لانتهابه، المتأهبين لأن يحولوا بينه وبين أربابه،... يجاذبونهم أنواع المستعدّ تلمظَ

، وبالغوا في الفساد 251"تركون لهم إلا الجزء الأقل منهامرات، ولا يَالغلات، وفوائد الثّ
 واقتحامِ ساء،للنّ الأموال واستغلابٍ اء، وانتهابِمَفك الدّأيديهم إلى سَ امتدتْى "حتّ
ار، وأحالوا حريق بالنّلاح والتّقتيل بالسّعية بأنواع الأضرار، والتّيار، والانتقام من الرّالدّ
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العذاب، ويتسببون إليهم بشتى الأسباب، ويطلبونهم  يسومونهم سوءَ عيةِأيديهم على الرّ
 .255"توقفوا عن أدائهارع وإفشاء القتل إن الزّ ة، ويتوعدونهم بإحراقِقلقَمُ ةٍفَجحِمُ بمغارمَ

أقسموا للوالي  أهل بلدةٍ نّى إين حتّوميّساد هؤلاء الكُرعا من فَاس ذَوقد ضاق النّ
وا بوب التي لهم فيها، وتعلّق نفوسهم بما يرجونه من تحصيلها لما بقَدهم باحُسإنهم لولا تقيّ"

لهم  رَبْرر الذي لا صَضّهم من القَين عنها لما حِسفيها ساعة، ولخرجوا بالأهل والولد منها فارّ
 بُسلَهم الأبكار، وتُيار، وتُستغلب بناتُعليهم الدّ مُحَتُقتَ ه، حيثُعَلهم مَ عليه، ولا بقاءَ

هار، وتخوّف قراهم هم بالقهر والاقتسار، ويقتلون عليها سرّا وعلانية بالليل والنّأموالُ
 .254"تخويفا يضطرهم إلى الجلاء عنها والفرار

وما ماحهم "ح جِبْالوالي عن كَ يعجزُ إلى قوة هذه العناصر حيثُ سائلشير الرّوتُ
في جميع  ارًَهْرع قَقد اشتغلوا بحصاد الزّ فلانة ولا اقتدار، فإنّ هنا طاقة بكفِّ فلانة لأحدٍ

 اًعَفزِمُ كبان، وأمراًللرُ كان، وصار حديثاًمَ هم في كلِّثُيْلوا بها، وقد فشا عَالجهات التي حَ
 .252"ساء والولدانوالنّجال للرّ

ظهر من القوم ويَيثهم "ون إلى تحقيقه بإفسادهم وعَعَسْالذي يَ الهدفَ سائلُبيّن الرّوتُ
رر قصدون المبالغة في الضّهم إنّما يَحوا، من أنّما قد أعلنوا به وصرّ –كم تُأدام الله عزّ –
 وسعهم، وجهدِ نهم، بغايةِرون في عدواسرّحوا، فهم يتبحّويُ خبرهم فيُجازوا البحرَ عَسمَليُ

 .254"، وعجّت بالشكوى عجيجاًعية ضجيجاًجّت الرّإمكانهم، وقد ضَ
البلاد من  ر وضعِنتها رسائل منها رسالة تناولت تغيّأما الأحوال احسسنة فقد تضمّ

عر لاء السّظاهرة في العام، بما كان من غَ ةٌدْاس شِفقد كانت أصابت النّخاء "إلى الرَّ دةِالشّ
عيدة، فظهرت المسلمين ببركة كفالتها احسميدة وإيالتها السَّ الُله الطعام، إلى أن تداركَ وعدم

عادتها، ة وسَالإماميّ احسضرةِ بركةَ ، وعلى هذه الجهة خصوصاًموماًعلى هذه البلاد عُ
موجود، والمقام  خاء هنا الآن واحسمد لله كائنٌها، فالرّريقتُطَ –لله  واحسمدُ –لها  واطّردتْ
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، ورسالة أخرى تنحو ذات 251"الإمامي مشكور بكل لسان على التفاته الجميل ومحمود
بما جاد الأرض  اسُوالنّفأحياها " الأرضَ المطرُ المنحى في وصف أحوال البلاد بعدما أصابَ
لافة الخ ذلك ببركةِ وانتشار، وكلُّ ناحيةٍ في كلِّ من احسيا في استبشار، وللحداثة انبساطٌ

عادة سَ وقد وثقوا بأنَّ –عود باطّراد عادتها وصل الله لها في السّ –عيدة وسعادتها السّ
 .256"ى من المعانيفي كلّ معنً المباني، ظاهرةٌ وثيقةُ الخلافةِ

 الاقتصاد في الأندلس، وكانت تعتمدُ مادَراعة كانت عِسائل أن الزّبيّن تلك الرّوتُ
والخيرات سر "باليُ القومُ استبشرَ مدراراً كان غزيراً ر، فإنْفي المقام الأول على مياه المط
رع في هذا العام وطيبه ة المستقرة، والاستبشار بكثرة الزّنَمَالوافية، والهدنة المستمرة، والَأ
 .255"واقتراحه نتهى أمل الآملِفي وقته مُ وصلاحه، واستيفائه من الغيثِ

صارى لم كان النّ، ففي أوقات الس256ّصارى على وتيرة واحدة دائماًمع النّ لاقةُلم تكن العَ
المسلمين، فالكلّ في هذا  هم بغنمِمُنَهم برحال المسلمين، وغَرحالُ وقد اتصلتْيتعايشون "

وهو  داة والعشيّرتعي في المرعى الواحد، ويلتقي في الغَلا الفريقين يَالأحواز مختلطون: كِ
بما  قُثِامل، وتَهذا الأمر الشّ ثديَ عُضِرتَد، والبلاد خلال ذلك تَاحِجَ لم غيُرالسّ لآياتِ

 .255"نع الجميل الكامليصنع الله لخليفته في الأرض من الصّ
ة فقد لاقة الرسميّريقين، أما العَة بين الفَعبيّلاقة الشّالعَوصفت الرّسالة السّابقة 

 تحولٍ سائل تُنبئ بحدوِ الرّ أنَّ كتشفُنَ طولًابكثرة، وعند الوقوف مُ سائلُتناولتها الرّ
ؤون لشُ سائل التي تطرقتْفي مضامين الرّ ريقين، واختلافٍة بين الفَلاقة الرسميّفي العَ كبيٍر
ل، حوّالتّ ه ونتائجها المأساوية نقطة615َنة اب سَقَمعركة العِ صارى، حيث كانتْالنّ
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قبل المعركة مختلفة عن مضامينها بعد المعركة، حيث  الموحّدينرسائل  مضاميُن توكان
راكش من خاطب مَف يُيوسُ العزيز المنتصر، فهذا الخليفةُ اب ينطقون بلسانِقَكانوا قبل العِ

وم الذين حدى المعارك على الرّبانتصاره في إ مَاًى مُعلِخَكتبها عنه ابن المر برسالةٍ إشبيلية
الذي لا  طفأ، واحسدّررة التي لا تُ، والشّلّفَباة التي لا تُوالشّ د،ضَخْوكة التي لا تُالشّكانوا "

 دِضْأذن الله تعالى في استئصال شأفتهم، وخَدون "واجههم الموحّ ، وبعد أن261ْ"ركسَيُ
 .265"ماح أُهبانهبا، وللرّ يوفِهم للسّشوكتهم،....وكان جميعُ

المؤمن أهل ولايته من أبو حفص بن الخليفة عبد وبذات النَّفَس يخاطب والي مرسية 
لازم، يقطعون ف مُمحالِ عدٍزم، وسَوعَ بجدٍ –أعزهم الله  –وسار الموحدون أرض المعركة "

واهي، رب الدّالتّ ون لهم تحتَالسباسب والموامي، ويسددون على أعداء الله المرامي، ويدسُ
ادهم، هَفض وِخَنْهم ومُفِرَهم، ووطئوا على رغم الكفرة عالي شَى احتلوا بحبوبة بلادِحتّ

عنها ولا  عليها ما أفرجَ لهكَلْطال ما باض الشيطان فيها وفرّخ، ومذ ألقى كَ من أرضٍ
 .264"أفرخ

والي مرسية عبد الرحمن على أخيه الخليفة  شتالة تحريضَقِ لكُوعندما حاول مَ
في نهاية الاحتياج  –أرشده الله  –إنّ الملك يه الوالي ردّا توبيخيا جاء فيه "المنصور، ردّ عل

طبب يصلح من دماغه ما فسد، وينفق من مواد عقله ما تزيّف وكسد، حتى يميز بين إلى تَ
، ككتابة الذي صدر عنه رحال واحسلّالتّ حكةُصدر عن مخاطباته ضِالعقد واحسلّ، ولا تَ

ووي في نزلنا غير منزلنا في أن سل علينا، فمن مضمنه أنا أُسْه الفَبه رسولُ إلينا، ووردَ
لك فلا سْمجلس الأحكام بيننا وبين خصمنا.....رويدك، لا تصرف علينا كيدك، وعلى رِ

نا واحسمد لله لعينيك، دينُ بّطِفَ بٍلك، وحنانيك، إن كنت ذا طِسِلنا إلى امتراء رُ حاجةَ
رور من الغُ نركبَ ما دعوتنا أنْ بحَقوى، ....ويا قُللتّ انقياداً أمتن وأقوى، وسجيتنا أشدّ
 .262"مفانهار به في نار جهنّ هارٍ فٍرْنيانه على جُونتسنّم، فنكون كمن أسس بُ
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على انتهاك بعض  اًحتجّأخرى مُ قشتالة برسالةٍ ملكَ الأمير عبد الرحمنوخاطب 
هم لا يرجعون إلى ملك يملكهم، ولا يخافون من كأنّواب "دنة وسلبهم الدّمواطنيه الُه
ثكم عنهم، عند الفاعلين عليه إلا بح رفناكم به لا جوابَيحكمهم....وهذا الذي ع حاكمٍ

حد ع بالَجدفَهم التي أجرموها ليست مما يُجريمتَ نصاف منهم، فإنّواشتدادكم في تعجيل الإ
 .264"عزى إلى الأغياروالإنكار، ولا مما يصح أن يتبرأ منه ويُ

 بإجلالٍ الموحّدينخاطب صارى تُنجد رسائل للنّ الموحّدينوإضافة إلى رسائل 
ة إلى الخليفة يوسف: الأولى تشكو أحد الولاة شَيْواحترام، ومنها رسالتان من حكومة بِ

ويلتمس ، 266همتجارِ غرّم بعضَ انية تشكو آخرَوالثّ 261الذي اعتقل بعض تجار بيشة
شملهم هذا الأمر الملتزم،  265هم وسواهم مِن مَنوا "ظلُّيَ سالتين من الخليفة أنْلو الرّرسِمُ

لا نائبة تنوبهم،  الموحّدينافذ المحكم، مؤمّنين في أنفسهم وأموالهم في جميع بلاد د النّوالعه
 .266"ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد أخذه منهم

وكة، الشّ تْرَ، حيث كُسَوخيمةً نتائجَ ، عقّبتْاب قاصمةًقَالعِ كانت هزيمةُ
س كلّ ذلك في رسائل ما فوس، ونلمِإلى النّ لُّزة، وتسرب الذّالعِ تْدت الهيبة، وتلاشَوفُقِ

راكش عن صدرت من مَ دليل لا بأس بالاستشهاد برسالةٍمثيل والتّبعد العقاب، وللتّ
كم تثيرون على لأنّى "ارَصَالخليفة المستنصر يحذّر الأندلسيين من انتهاك الهدنة مع النّ

كم يعدم فيه المنتصر، فليتَ يستعر، وضرراً شرراً –قصمه الله  –عدوّكم  أنفسكم من شرِّ
در المحرّم في سائر الأديان، ثبتم للعدو إذا دهمكم، ولقيتموه إذ تحليتم بالعصيان، ورضيتم الغَ

رار، وتتركونه في مخلّفيكم وما مكم، بل تتدرعون له الفِحَبالجانب القوي متى زَ
 .265"اختار
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تتناول موضوع  ن رسائلَى آخر، فمِحًنْسائل مَالرّ مضاميُن تْحَوبناء عليه فقد نَ
إذعان لأنّ فيها " 255عليها اظُينبغي احسفَ واعتبار الهدنة معهم نعمة251ًصارىة النّاوضَفَمُ

الأعداء، واستسلام الكفار، والثقة بما عوّد الله أمره العزيز من حفظ الأمصار، وعزة 
صارى رص على رضى النّن في ثناياها احِسإلى رسائل أخرى تتضمّ 254"الأنصار
في استغلال المراعي  حتى لو وصل الأمر إلى إعطاء بعض رهبانهم احسقّ 252منهمبِقرّتّوال

ولا مرعى،  كرعٍعن مَ أو سلمٍ ذادوا في بلاد المسلمين في زمن حربٍوأن لا يُالإسلامية "
وعلى  ،254"لما سعوا له وانتدبوا إليه من المأخذ الذي حبسوا له أنفسهم والمسعى رعياً
 دِغَالبلاد في صلاح وأمن ورَ سائل تؤكد أنّالرّ ردي كانت بعضُالتّ غم من كلّ ذلكالرّ
كانوا من الأرجاء، داعون في  حيثُ ونهاراً خاء، آمنون ليلًااس مستبشرون بالرّوالنّ" شٍيْعَ

مظانّ القبول لخليفتهم وإمامهم وسيدهم ومولاهم، الذي خولهم الله ببركة خلافته من 
 !.251"الخير ما خوّلهم
وا هم، وظلّاب، ولم تُشْفَ صدورُقَهم في العِصارى هزيمتَدون للنّر الموحّفِغْلم يَ

ب ن على مراقبتهم وترقّهم قادرووائر، فإذا كانوا عاجزين عن قتالهم، فإنّصون بهم الدّيتربّ
بموت  رُبِخْتُ سائل، ومنها رسالةٌالمصائب التي تحلّ بهم، ومن ذلك ما تضمنته بعض الرّ

ار، المعجَّل بروحه إلى النار، طاغية الكفّر في العِقاب "المنتصِ الثامن()الفونسو الملك 
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، 256"ته بعده جبراصدع أهل ملّ بَ، ولا عقّراًبْله قَ ى الُلهقَصاحب قشتالة، كان لا سَ
بين ليون وقشتالة حيث  ورسائل أخرى تشير إلى اختلاف النصارى مع بعضهم وخاصةً

 لكلِّ رَهَظَد، فَواحِ الة اجتمعا، وقعدا في موضعٍتَشْون وابن صاحب قِيُابن صاحب لِ" إنّ
فوف لنفسه ولأبيه اني، وادّعى كلّ واحد منهما الشّالشّ ضِظهر من المبغِمنهما ما يَ واحدٍ
ما، وانتصر قاق وطَباب الشّفاخر إلى أن تلاطما، وارتفع بينهما عُاني، ثّم آل بهما التّعلى الثّ

اقتتل الفريقان للحَين واحِسين، وعجّل الله من أرواحهم إلى لكلّ واحد فريقه احساضرون ف
 .255"مسينخَ ار بنحوِالنّ

فهل 256صارىغور وبلاد النّن الثّعن طريق الواردين مِ لُصِتَالأوربيين أخبار كانت 
لون صارى؟ أم أن أولئك الواردين كانوا يتنقّلون مَن يتجسس على النّرسِدون يُكان الموحّ

 .؟بريئاً اًطبيعيّ لًاتنقّ بين بلاد الفريقين
، ولكن مباشرةً ساؤل إجابةًاحسقيقة أنه لا يوجد بين أيدينا رسائل تجيب عن هذا التّ

نون ون على بعضهم وكانوا يتحيّى كانوا يتجسّسارَصَوالنّ الموحّدينسائل أنّنلمح من الرّ
مة بين رِالمضطَ دين في الفتنةص، فهذه رسالة ألمحت إلى وجود أصابع للموحّرَلبعضهم الفُ

وصله  –ة الخلافة العليّ ا أثمره سعدُومّمه "صّبما نَ الخليفةَ إشبيليةوالي  اطبَخَ صارى حيثُالنّ
رور، ما جعل الله في هذا الوقت بين دور، الموافي بالبهجة والسّافي للصّمر الشّمن الثّ –الله 
ها، العائدة على ملتهم الدائرة بما فيه من الفتنة المضطرمة نارُ –أبادهم الله  –ة رَفَالكَ رقِفِ
ارها، حيث شغلهم بنفوسهم، وجعل بأسهم بينهم لبؤسهم، وجعل سعود سَبارها وخَثِ

 .255"بنحوسهم الخلافة المباركة كفيلةً
ميرة عن والي بلنسية إلى الخليفة المستنصر يخبره فيها بن عُأخرى كتبهاا وهذه رسالةٌ

سالة أنّ هم إلى بلنسية، وتبيّن الرّة أرغون، ولجوء أحدِحَدََ  بين زعماء مملك باختلافٍ
في المجتمع الأرغوني، وأنّ بالإمكان الإفادة منه في الإضرار  هذا الزعيم اللاجئ ذو مكانةٍ

من  دَة عداوته لهم، وما تأكّر من حنقه على أهل أرغون، وشدّاهِالظّ" ببي قومه لأنّ
                                                 

 من رسالة أخرى صدرت عن والي إشبيلية وكاتبها غير معروف. .456المصدر السابق، 256
 والرسالة صدرت عن والي إشبيلية وكاتبها غير معروف. .462المصدر السابق، 255
 .462المصدر السابق، ينظر ما ورد بهذا الخصوص في الرّسالة السّابقة: 256
 الرسالة صدرت عن والي إشبيلية ولم يعرف كاتب .466المصدر السابق، 255

١٢٢



معهم، ووجد ما يؤمّله من إحسان الأمر  وقت فتنةٍ فَادَه إن صَالقطيعة بينه وبينهم، أنّ
فضيّة به الآثار، مُ ريبةِغَ بهم إلى غايةٍ فسينتهي من نكايتهم والإضرارِ –ده الله أيّ –العلي 

ب، له حاطِبْها أقاربه وفرسانه، وكلٌّ في حَمن زعماء أرغون ورجالُ ار، وكثيٌرإلى دَرْك الثّ
 .411"باطِولإنجاده متى أمكنه خَ

سائل في الرّ وراناًها من أكثر المواضيع دَذكرُ قَبَالتي سَ سائلِالرّ كانت موضوعات
ثرة من الكَ ها ليستْائل، ولكنّسَالرّ وتها بعضُأخرى حَ يوانية، وهناك موضوعاتالدّ

 نوان جامعاً لرسائلَواحد، فكان هذا العُ نوانٍها تحت عُإدراجَ نستطيعُ والاجتماع بحيثُ
 ئاًهنّسالة التي أرسلها ابن سعيد مُالرّ ومن أمثلتها415التهنئة :منها المواضيع والمضامين مختلفةِ

بير تنحط كلّ تبة، ودون ثَوما بعد الخلافة رُلواحد بتوليه الخلافة وجاء فيها "الخليفة عبد ا
رحمة، فأسبل  نظرَر إليهم ظَنَ لعباده المؤمنين، حيثُ العالمين، وهنيئاً هضبة، فاحسمد لله ربّ
 .414"عمةعليهم ستر هذه النّ

 اطبّيعزية التي تمثلها رسالةٌ كتبها ابن مغاور الشّالتّ ومن الموضوعات الأخرى
مضى  ةٌنّعازي سُولولا أن التّ" ابن أخته وقد جاء فيها ا إياه بوفاةِعزيّللخليفة يوسف مُ

يدنا ومولانا بها، وإن كانت لف ما اجترأنا على مخاطبة حضرة سبعد السَّ لفُعليها الَخ
 كرى تنفع، فقدرهم الأسمى الأرفع، وصدرهم من الوهناء أفسح وأوسع، منهم نقتبسُالذّ

 .412"بر الجميل الأولى أفقه وأعلمم بما في الصّم، وهُكَواحِس المواعظَ
تبها ميرة كَسالة لابن عُومنها الاستنجاد، حيث تقع بين أيدينا رسائل من جملتها رِ

اب وقد جاء في تلك الرسالة زيز بن خطّرسية عَشاطبة يستنجدون فيها بحاكم مُعن أهل 
 عُطب ينفَللإسلام لآله؟ وقبل العَ فما قعود احسقّ عن الباطل وإدلاله؟ وأين الغضبُ"
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نِ الاستحثا ، وقد لجأوا إلى المحل الأعلى ضارعين، غْلب لم يُيا ، وإن فات الطّالغِ
 .414"واستحفظوه ضائعين

ة، حيث نمثّل على هذا المضمون برسالة خطّها ابن ولة العباسيّالولاء للدّ ومنها
عبد الديوان النبوي، ومملوك أمره العلي، المعفِّر وجه ولة محمد بن هود "الجنان عن بهاء الدّ

الخضوع بين يدي مجده العباسي، وشرفه المحمدي، المستوفِر بتذللـه وتعبّده لذلك المقام 
 .411"الإمامي والنّديّ

الكارت الذي يُستخدم في ها "أشبه بـفاعة التي كانت رسائلُومنها أيضا الشّ
اء احساجات في الأشغال الرسمية أو في تعيين الموظفين، أو قضَ طِالعصر احسديث للتوسّ

، ومنها رسالة تشفع بها ابن عميرة برجلٍ، وجاء في تلك الرّسالة التي 416"الخصوصية
مّة، ورِ مٍظْار لا بعَخَة، وطاب بصورة الفَبأوفى ذمّ قَلِعَه "أرسلت إلى أحد القادة ما نصّ

إلى نسبة  سبة الخليلة؟ ويرجو من المحلّ الأعلى التفاتاًفكيف إذا أدنته الفضيلة، وضمّته النّ
 .415"ؤددا بقيّة حياتهه ذلك سُذاته، وعلى قدر أدواته، وحسبُ

كايات التي كان يرفعها ة الشّيوانيّسائل الدّالأخرى التي حوتها الرّ ومن الموضوعات
يشكو  كايات التي رُفعت للخليفة يوسف ومنها رسالةٌعامة الناس حسكامهم كتلك الشّ

، فردّها إلى ها ثلاثاًورين، وقد طلقها زوجُن منزل النّتسكُ ردّ امرأةًقاضٍ " ها فسادَرافعُ
، وحكم اًتَحْأكلها سُرة دنانير شْرع انكاثا، وأخذ على ذلك عَرى الشّزوجها ونقض عُ

عية وخطاياه، ما إن أذنتم في ، وعند عبدكم من قبيح قضاياه، وذنوبه في الرّبالباطل بحتاً
 .416"لج صبحهبَنْمُ شرحه، أطلعتُ

أيضا تقديمات الخلفاء والولاة لموظفيهم وقضاتهم، ومن ذلك  ومن الموضوعات
للانفراد بالنظر في  وإنّا قدّمنا فلاناه "وكتب ما نصّ رسالة قدّم بها الخليفة المأمون قاضياً

 ة، بعد أن تكرر مراراًينيّأحكامكم الشرعية، والاجتهاد في الفصل بينكم في النوازل الدّ
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ه، وقد خلالُ ه، ومشكورةًأوصافُ استعماله، وتحقق غناؤه واستقلاله، وخُبِرَ فكانت جميلةً
اجحة، وأمرناه أن يقف مع والوسيلة النّة الواضحة، أوصيناه بتقوى الله تعالى وهي الجادّ

 . 415"رمه وينقضه من أحكامهبْة  فيما يُة رسوله وإجماع الأمّنّكتاب الله وسُ
 

ة هي سائل الإخوانيّالرّ مكن القول أنّنوان يُسائل التي أُدرجت تحت هذا العُإلى الرّ ظرِبالنّ
 تتناول العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، وما يترتب على تلك سائل التيتلك الرّ"

وقد آثَرَ ، 451"موضوعاتها باختلاف مناسباتها ومشاعر، وتختلفُ العلاقات من عواطفَ
بعضُ الباحثين تسميتها بالرّسائل الشّخصيّة أو الذّاتيّة لأنَّ "طَرفَي الاتّصال فيها المرسلَ 

ائرة الإخوان....ولأنَّ السِّمَة الفَارِقَة فيها تقومُ على البَوح الذَّاتّي والمرسلَ إليه أوسعُ من د
أو الشّخصيّ بين المتراسِلين عندما يَتَبادلان فيها الأخبَار عن ذواتهم وشؤونهم وحياتهم 

 .455الخاصّة"
، مختلفةً ، وحوت مواضيعَالإخوانيّة في العَصر الموحّديّ سائلالرّ رتثُوقد كَ

 منها: عديدةً ومضاميَن

واصل ة، وتكون المشاركة بالتّفي المناسبات الاجتماعيّ بعضهم بعضاً مشاركةَ اسُالنَّ اعتادَ
ل في ثناياها مِحْسائل التي تَواصل غير المباشر الرّالمباشر أو  غير المباشر، ومن طرق التّ

 اطبّيغاور الشّرق لرسالتين كتبهما ابن مُمثيل على هذا المضمون نتطهاني والتعازي، وللتّالتّ
عد، في سماء السّ لاحَ نجمٍ" بعد طول انتظار فكان مثلَ له رُزق ولداً هنّأ في الأولى صديقاً

هر الدّ راغم، يحمي الغاب وأنفُيل الضَّنشأ في غَ بلٍمد، وشِمن الغِ لَّسُوصارم ذَكرٍ 

                                                 
 . والرّسالة من إنشاء الخليفة نفسه.462المصدر السابق، 415
 الإخوانية.استخلص الباحث هذا التعريف بعد استقراء الرسائل 451
 .566 -565، بهجت، منجد مصطفى، والسليقي، علاء الدين، 455
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ه، وقرن ووعد فأخلف، إلى أن أنجز الله ميعادَهر وسوّف، به الدّ لَطَبعدما مَ م، جاءَراغِ
 .454"عد ميلادهبالسّ

بدوحتكم  سجعتْسالة "وجاء في تلك الرّ آخر رُزق بنتاً وهنّأ في الأخرى صديقاً
بت في كأسكم مدامة، وصابت بروضتكم غمامة، وقذف بحركم درة، مامة، وصُحَ

واردة كريمة زائدة، وكفٍّ  بنعمة –أعزكم الله  –ونجمت في وجه أدهمكم غرّة، فاهنئوا 
 .452"تزيّن الخواتم، وشمس تمحو النجوم العواتم

له بوفاة أخيه  ديقاًعزيّا صَميرة مُكتبها ابن عُ ها رسالةٌلُعزية فتمثّا رسائل التّأمّ
، مضى أقوى ما كان الأمل ووالداً كنتم له أخاً ، وكريماًداًماجِ اًوعند الله نحتسبه سريّ"

ولا نشر لما تطويه، فآهٍ طويلا لو تفيد آه، واحسمد لله، ولا نحمد على  فيه، وطوته الأيام
 .454"المكروه إلا الله

ة رَمباشِ عليه مشاركه صديقه في مصابه مشاركةً رَه تعذّميرة لأنّويعتذر ابن عُ
ور ما هو من احسضُ اب، وأوجبتُتَالكِ مكانَ الأولاد حبسي، لكنتُ بعضِ ضُرَولولا مَ"

 .451"فوة الأخياراء الصّزَالعَ نِسْفي حُ لُالاعتذار، ويتقبّ يقبلُ يد الماجدُاب، والسّحَرٍّ بالإيج
سعيد بن حكم  رسالةَ أو تعزيه، ولعلَّ ة عن رسائل تهنئةٍسائل جوابيّوقد تكون الرّ

ديق وهنّأ، الذي أجاب بها عن رسالة صديقه تكون مثالا ملائما، فقد عزّى هذا الصّ
فكانت  م، أما التهنئةُكَعيد بن حَلسَ عزية كانت بوفاة ابنٍالتّ ة أنّالجوابيّسالة ويتضح من الرّ

وقدْ ا جاء في تلك الرسالة "ومّم ه ليلًادَصَقَ غادرٍ بشفائه من مرض، وبسلامته من عدوٍ
وصلَ خِطابُكُم الفاضِلُ يعْبقُ نَشْرا، ويَعْلَقُ بالنُّفوس لْألاءً وبشرا، وَينْسَقُ الواجِبَ في 

قَضِيَّةِ الّتي استجدّتْ حَمْداً لِله تعالى وَشُكْرا. وَرَدَ على أَثَرِ الخطابِ الأوَّلِ احسافِلِ احساكمِ ال
في القضايا الثّلا ، العادلِ الّذي هنّأَ وعزّى، وَكانَ في الوجْهيْن كريَم الَمغْزى، لاسِيَّما 

 .456"الفُؤادِ المكْلومِ بما أَسا الْعَزا، فإنَّهُ جاءَ فيهِ شريفَ اَلْمعزَى، حيْثُ سبَّخعنِ
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سائل ة، لكن في الرّسائل الإخوانيّة والرّيوانيّسائل الدّبين الرّ مشتركٌ وهذا الموضوعُ
ل ة فيكون المرسِم، أما في الإخوانيّكْفوذ وأرباب احُسوي النّل إليه من ذَالمرسَ ة يكونُيوانيّالدّ

صرنا شبه ما عُرف في عَنا تُفاعة هُسائل الشّرَ تبة، كما أنّئين في الرُّكافِتَل إليه مُوالمرسَ
ضاء ه في قَدَاعِسَلها ليُبتزكية حامِ سالةِل الرّرسِيقوم مُ وصية، حيثُالتّ احسديث برسائلِ

ابه الذي لّطُ بأحدِ تشفعاًيد الفازازي مُتبها أبو زَكَ سالةٌلك رِن ذَمِه، وَبِحقيق إرَه، وتَتِاجَحَ
رف لا يجول في بيض ولا ر، وطَفْصِ فٍذا كَ من أجزائه، فأصبحَ جزءٍ كلَّ منُالزّ رَخامَ"
م، وسيرد منك ضارِالَخ حورُالبُ عتامُكما تُ كَامَفر، وقد أمّك لما تُؤمُ به الأكارم، واعتَصُ

به  قٍفْله وإليه، ورِ رٍظَه، ولا يخليه من نَمَّسرّي بجميل اللقاء هَه، ويُمَلْيأسو كَ على حرٍّ
 .455"اًرتبعَومُ افاًطَصْمُ ؤالِ، وللسّاًنتجعَللآمال مُ لتَليه، لا زِعَ فٍطْوعَ

إلى بلده وجاء في  ودةِبأحدِ أصحابه ليساعدَه بالعتشفع الفازازيّفي رسالة أخرى و
في  غبةٌسن أدب وصدق مودة، وله رَمنه حُ ، وخبرتُدةًه مُحبتُوفلان صَه "سالة ما نصّالرّ
الله تعالى في إقامة أوده، وأنت تأخذ  ه، وأقوى الأسباب بعدَعُددِ آكدِ نمِ كونَتَ أنْ
ه الَان مَن صَمَم لك الُلهعَه، جَدِلَوَه وَدِلَإلى بَ ةِودَن العَبغيه مِه على ما يَعينَبيده، وتُ حسناًمُ
 .456"ل بالمؤاساة بفضله إلى جود الله تعالى وفضلهه، وتوسّببذلِ

داقة في ة والصَّالخطاب على تضييع حقوق المودّديق واحسبيب، وهو "للصّتاب العِ يكونُ
ن له مُواتٍ ذلك، ولا يكون العتاب إلا مّم لُشاكِالمعونة، وما يُ الإخلال بالزيارة، وتركِ

تاب، فهو قد يكون للذي من العِ بيّنه...فاللوم أشدُّ ةًقَفارَللوم مُ قٌارِفَيُـمَتُ به، فهو مُ
 :اعرُالشّ ا قالَة كمَينك وبينه مودّمَن بَ عَإلا مَ اب فلا يكونُتَا العِة، أمّودّبينك وبينه مَ
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ــإذا ذَ ــالعِ بَهَ ــفَ ابُتَ  دٌّوُ سَيْلَ
 

 ـ دُّى الوُقَبْيَوَ   ـا بَمَ  ـالعِ يَقِ  455ابُتَ
 

 .441"ولم يقل اللوم
ه وصل فإنّن إدريس معاتبا صديقا له بقوله: "من رسائل العتاب ما خطّه صفوان ب

العِذاب  كَي بألفاظِنَتَك، أسمعْبسالتُ ك بلْك، ورسالتُتابُك بل عِك، وكتابُلامُك بل مَكلامُ
 .445"سام من فِقَرِك الوِسامي لمعان احُسالعَذاب، وأريتَ وءَسُ

تاب بين العِ –ان وَفْصَ لَعَكما فَ –بها  ميرة وراوحَبها ابن عُتَكَ رسالةٌأيضاً ومنها 
د، ما عند احب الواصِمن هذا الصّ عرفتُجاء فيها " لًاصِتْداد مُالوُ بقي حبلُوالمدح كي يُ

 ديه، فاستغربتُخائر لَالأخ الماجد، من ارتياب بوداد مَن يَعُدّ يمنى يديه، ويَعُدُّه أنفس الذّ
يق، وأنكرت على بالغ رتبة المجدود بالرّ غيُر قَرَريق، وقلت: ربما شَة من هذا الطّمجيء الظنّ

 ؟ ويلتمسُصّقه الوداد، كيف لم يستنبط احسكم من المفهوم إن أشكل النّالاجتهاد، في ف
عن  لًاضْفلة فَأن أوحش السّ الُله قص؟ ومعاذَلالة النّالدّ من المدلول وإن اعترضَ الزيادةَ
 .444"ليةاحِس خرِد الإخلاص من أفْيْة، وأعطل جِليّالعَ

عد بينهم، البُ عندما يطول أمدُ ةًبعضهم وخاصّمن عادة الأحباب والأصدقاء التشوق للقاء 
 ولم يَغِبْ هذا الموضوعُ عن الرّسائل الموحّديّة، حيث تُطَالِعُنا رسائلُ تشوّقٍ منها: رسالةٌ 

بينهما، حيث  التي باعدتْ الأيامَ اكياًإلى بعض إخوانه، شَ اًتشوقَاني مُنَبير الكِابن جُ اكتبه
دع، وللأيام رتَوائب أن تَهذه النّ ع، ولضوائقَدِصَنْوى أن تَالنّآن لعصا فيها ما نصّه "كتب 
 ، وأرتنا احسقيقةَإلى حالٍ بنا من حالٍ ما لعبتْ بتدع، ولشدةِنشئ غير هذا المنازع وتَأن تُ

قده، عِ تَ واسطةَنْمل الذي كُذلك الشّ مَظْفي ملامح المحال، وكان يكفيها أن نثرت نَ
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نيا وبنوها على فقده، إلى الله الدّ جعتنا بفقد مَن بكتْى فَه، حتّردِائق في بُسم الرّوالرّ
 .442"نكرها ومعروفهامُ روفها، وهو المسئول عن إزاحةِالمشتكى من صُ

أو  حل الكاتبُرَ با وقدَالصّ ربعَالرأس ومَ للبلد التي كانت مسقطَ قاًونجد تشوّ
 ق لصديقة ولجزيرة شُقر مسقطِها الأعداء، فهذا ابن عميرة يتشوّرُحّل عنها بعدما احتلّ

وقي، ه شَالذي أبثّ وأعود من حيث بدأ الأخُبالعاطفة منها " حُشَرْه في رسالة واحدة تَرأسِ
ه، ولفادح الخطب أس هوى نجمُلمسقط الرّ ة ذوقي....فآهاًه في حاسّرتِشْعِ وأتطعم حلاوةَ

ها، تَعْنَ 444حاقأبو إسْ أجادَ هر تحتها، وروضةٍأجرى الله تعالى النّ ةٍه، ويا لجنّلمُسرى كَ
 .441"ما كانت داره التي فيها دبّ، وعلى أوصاف محاسنها أكبّوإنّ

 

ر ....وغير ذلك من ندّوالت446ّاهةكَالفُ رف وحبّوح والظّاتّصف الأندلسيون بخفة الرّ
وإذا كانت حالهم كذلك فلا بد من وجود رسائل تتناول ، 445روب اللهو والمتعةضُ

ب لقَكان يُ رجلًا لصفوان بن إدريس مداعباً ة، ونمثّل عليها برسالةٍكاهَر والفُالتندّموضوع 
 عليه كلبان وعضاه، واستهلّ فهجمَ جل ليلًارج هذا الرّأن خَ َ دَلبة(، وحَبــ)الكَ

 ربى:وي القُلم ذَو ظُكُشْيَ شعرٍ فوان رسالته ببيتِصَ
 ـذَ لمُوظُ  ـوي القُ  ـضَمَ دُّربى أشَ  ةًاضَ

 

 ـ امِسَاحُس قعِن وَمِ المرءِعلى    446دِالمهنّ
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 ، وبادراكَكَقال "كيف فاجآكَ فوجآ حيثُ رٍاخِسَ سلوبٍه بأواستأنف رسالتَ
سمعا ، كأن لم يَكَمِسْا في جِوما تهيباك، وولغَ داك فأقصداك، ونيّباكَصَقَ، وَادراكَفصَ

وختم رسالته 445"زاًاجِكن عَوتركاك بالجدالة وإن لم تَ ،ناجزاً اًدَقَنَ باسمك، ونقداك العضّ
دع، وتعلم تَالمعاقبة وَ أن تتركَ فالرأيُعن هذين الكلبين " ويصفحَ جل أن يعفوَالرّ بدعوةِ
 ك المبين، بيَنع....أمّا إنّي لو كنت بحيث أنظر إلى مصرعِدَوإن كان أجْ كَنْمِ كَفَأنْ أنّ
 ، وزجرتُوعتبتُ لهما في المقال، وهجرتُ شيرتك الأقربين، لأقذعتُعيمين من عَزَ

 جاوزَالتّ ف، لكنّيْأخيكما الذي حِفْتِ عليه أيّما حَ : ما ذنبُوقلتُ وثقّفت، وسجرتُ
 .421"كرِجْنَبِ ند المقدرة أليقُع ك، والعفوُلأجرِ أعظمُ

 

من المىواضيع  ضوراًحُ أقلّ ة وإن كانتْسائل الإخوانيّأخرى في الرّ ضوعاتونجد مو
هم رسائلُ تْوَتّاب الذين حَالكُ من أكثرِ ، ومنها الوعظ، وكان الفازازيّالمذكورة سابقاً

سالة جاء في ثنايا تلك الرّ نيا حيثُحذر من الدّله يُ هذا المضمون، ومن ذلك رسالةٌ
 عيّ، والمرءُبْطامها، فتقلبها طَروق العيون حُامها، أو يَطَالعقول خِ نيا أنذر من أن يقودَفالدّ"

 .425"عليها غيّ أو عيّ زاحمُهذه فالتّ ، واحسالُعيّنْاعٍ أو مَا نَفيها إمّ
إياهم أن يخصوه  ائلًالاح سَقوى والصّوطالما خاطب الفازازي مَن يتوسم فيهم التّ

وا لي دُرِفْفإني أتوسّل إليكم بالله عزّ وجلّ في أن تُجاء في إحدى رسائله " عاء حيثُبالدّ
سَحَرَاً تجردون فيه النيّة، وتخلصون الطويّة، وتقصرون الرغبة على تيسير أسباب نكم مَ

 .424"المتاب، فقد تعددت عليّ، وعُدمت لديّ
سائل تُخبر بشيءٍ ما، فهذا ابن كانت الرّ ، حيثُومن المواضيع الأخرى الإخبارُ
بذلك حيث جاء في  إياهم بسفره كلما همّ خبراًمُ عميرة يخاطب اصدقاءه برسائل عديدةٍ
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كتابي إلى الأخ الكريم، أسنى الله تعالى رئاسته، وحرس مكانته، ومكّن إحداها ما نصه "
بمشيئة الله تعالى  –ة طَسْبين يدي خروجي من بِ –كلأها الله تعالى  –انة شَحراسته، من بُرْ

رر كلّ مُلِمٍّ كفينا ضَعرفنا كلاءة، ويَوفي الطريق إخافة، وللأعداء بها إطافة، والله تعالى يُ –
 .422"وإساءة

 ثالًامِ اطبّير الشّغاوِومنها كذلك موضوع الاستهداء وقد تكون رسالة ابن مُ
، كما ةًغلاميّ وليدةً" من صديقة هديتين، جاريةً سائل، فقد طلب الكاتبُلهذه الرّ لائماًمُ
مر، القَ صورةِصن، كمها بين البدر والكثيب والغُسن، وقسّبشار فطمته في احُس تَعَنَ

ثمنها،  ها، ومبلغُرف مكانُها، وعُقع إمكانُذلك الصّ بية العاطفة في الَخمَر....فإن تحققَوالظّ
 .424"ظر في الظفر بها إن شاء الله تعالىفأعمل وجه النّ

ظر نْأحسن من مَر بقوله "غاوِعمامتان وصفهما ابن مُ أما الهدية الأخرى فكانتْ
أو  عشر أذرعٍ ة فوقَمّللعِمّة على اللَ لُكُشْشيق، إحداهما مما يَرَ ين ابنِشيق، وأرقّ من دِالعَ
 .421"ةبَذَون والعَنُثْالعُ لفضلةِ ف على مثل الأولى بمزيد مترٍضاعَانية تُيدها، والثّقَ

رسليها، كرسالة ابن دور مُفي صُ شُيْجِسائل عن العواطف التي تَوقد تعبر بعض الرّ
ورسالة ابن الجنان ، 426ديد للرُّزء الذي حلّ ببلنسيةحزنه الشّميرة التي عبّر فيها عن عُ

 ،426سائل اعتذاراًالرّ كما تحوي بعضُ ،425الذي عبّر فيها عن إعجابه برسالة أُرسلت إليه 
 .425كراًها تحوي شُوبعضُ
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 هنِ ذِه فييء وهيئته على ما هو عليه في الواقع لإحضارِالشّ حالِ هو شرحُالوصف "
 يستوعبَف كي "من الواصِ ةًودقّ وهذا يتطلب انتباهاً 441"به عرُشْراه أو يَه يَامع كأنّالسّ

وقد حفل 445"أكثر معاني الموصوف حتّى كأنه يصوّر الموصوف لك فتراه نصب عينيك
 زٌارِبَ ورٌضُالشعر الأندلسي بالوصف، ولا سيما وصف الطبيعة، كذلك كان للوصف حُ

فيها، ويمكن  رئيساً موضوعاً الوصفُ سائل التي كانَمن الرّ نجد كثيراً حيثُ ثر،في فنون النّ
 هي: ثلاثةٍ موضوعاتها إلى أقسامٍ ة بحسبِسائل الوصفيّالرّ تقسيمُ

امتة، وطبيعة : طبيعة حيّة، وطبيعة صَافٍنَأصْ وقد جعل دارسو الأدب الطبيعة في ثلاثةِ
 هذا الوصفَ تْوَة، وقد حَة فتتناول وصف الكائنات احسيّاحسيّ بيعةُا الطّأمّ، 444صنوعة مَ

أرسلها ابن عميرة إلى أحد أصدقائه، وغَلَبَ الوصفُ على تلك منها رسالةٌ عديدةٌ رسائلُ
شهدين: المشهد الأول رسية في مَمُ اب حاكمَبن خطّ عزيزَ الرّسالة، حيثُ وصَفَ الكاتِبُ

 رِّالبِ اسكا، ولسبيلِمره نَكان في معظم عُ" حيثُياسة عترك السّقبل أن يخوض في مُ
عالج ه، ويُدِفْالمساكين برِ واضع، يتعاهدُالتّ ة، كثيَرمَّالِه فس، عليّ، زكي النّاًكَالِقوى سَوالتّ
 يرة، وارتكبَالسّ أساءَ" بالإمارة حيثُ ليَوالمشهد الآخر بعدما ابتُ، 442"هدِنْن عِعفاء مِالضُّ
أن  هأمرِ له والوجوه، وكان آخرَ القلوبُ تْرَكْنَوكرهوه، وتَ اسَالنّ هَرِكَطايا الكثيرة، فَالَخ
 .444"راًبْصَ يفِ، وقُتل بالسّراًسْجُرّ قَ

ر غاوِأخرى لابن مُ رسالةٌ أيضاً ومن الرّسائل التي تناولت موضوع الوصف
ريع ر الإهاب، سَنمِّتَين، مُدقَالشّ تْرَهْأَ"كتبها لصديق له يسأله شراء كلب ماشية  اطبّيالشّ
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 ضَبَللحريم المباح، إن رَ باح، مانعٌج النّزِلاب، هَعند انتساب الكِ عرِقٌهاب، مُالجيئة والذّ
 .441"بأةالنّ عندَ ثبةيف الوَفِطأة، خَح، ثقيل الوَرَأو جَ لَتَقَ جَرَبض، وإن سَمى الرّحَ

في رسائل أخرى منها رسالة كتبها  امتة فكان له حضورٌبيعة الصّأما وصف الطّو
، برقٍ معانِصاحبه من لَر وما يُالمطر المنهمِ حيثُ اًعاصفَ اًفوان بن إدريس وصف بها يومَصَ

حاب بلؤلؤ السّ إلى القناطر تحليتُ فلما وصلتُ، وقد جاء في تلك الرسالة "رعدٍ وهزيِم
امي، لا يقف إقدام الدّ سامُكما هُزّ احُس المخاطر، بين برقٍ وصَلُإلا خُ تُصْلَالمواطر، وما خَ

نعى على البرق ما يَامة، كأنّسَأُ أرَكما زَ طفته، فكيف بأقدامي؟ ورعدٌبري على خَصَ
 .446"امهسَحُ

غاور كتبها ابن مُ سائل ومنها رسالةٌبيعة المصنوعة في ثنايا الرّونجد وصفا للطّ
الجامع بشاطبة قد عدا بين الجوامع فذّا وهذا المسجد ه "دِلَفيها مسجد بَ فُصِيَ اطبّيالشّ
ه رِدْلقَ سكن، لا لاحتقارٍها ومَورِسُ تحتَ تحيّزا عن كلّ دارٍراء مُبالعَ ذَبِما نُريدا، كأنّفَ
كاد يَ قرونة بمنارٍحاب، مَبالرّ محفوفةً صبوه ربوةًأنه، نَشَ ه وعظيمِلِضْبفَ ه، بل لاهتمامٍانِكَومَ

 بدعةً تكونَ هرة ما أحرز، فلولا أنْز، وتحيّر فتميّز، وأحرز من الشُّفبّر زَرَحاب، بَيعتمّ بالسّ
 .445"لضمّخناه وكسوناه بالخزّ، وقلنا: مَن عزّ بزّ

بها، وكانت المفاخرة تقوم على أساس المفاضلة بين  راًفاخِببلده، مُ اًعتزّمُ كان الأندلسيّ
ة دينة أندلسيّقوم بين مَتَ الأندلس عامة وبين المغرب، وفي أحايين أخرى كانت المفاضلةُ

ا سائل الأندلسية ما نمثّل به على كلا الضربين، أمّأخرى، ونجد في الرّ ةٍوبين مدينة أندلسيّ
ن حها بقوله "احسمد لله الذي جعل لـمَقندي التي افتتشّال مثلها رسالةُبالأندلس فتُ المفاخرةُ

عترض عليه، ولا مَن ما شاء فلا يجد ما يَ بَطنِيه، ويُبملء فِ ر بجزيرة الأندلس أن يتكلمَخَفْيَ
 :بيحعيم يا قَلم، ولا لوجه النّظّهار يا مُيثنيه، إذ لا يقال للنّ
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 ـ كانَمَ جدتَوَ دْقَوَ  ـذَ ولِالقَ  ةٍعَا سِ
 

 ـ اناًسَلِ وجدتَ فإنْ   ـفَ ائلًاقَ  446لِقُ
 

في الفخر  ه، فامتدّمّمن أظهرتَ ه، وحباني بأن كنتُن أنشَأتَأحمده على أن جعلي مَم
د نبيّه الكريم، وعلى آله باعي، وأصلي على سيدنا محمّطِ كرمُ باعي، وأعاني على الفضائلِ

للأندلس  باًهَفيها وصفا مُسْقندي سالة طويلة وقد عَرَضَ الشّوالرّ ،445"وصحبه الأكرمين
 بأفضليّة الأندلس. حاًصرّالمغرب، ومُ رِّبَبِ اًعرّضِة مُقافيّة والثّة والبشريّبيعيّكوناتها الطّبجميع مُ

زعة ئ عن النّبِنْتُما بين المدن الأندلسية "وكانت المفاخرات بين البلدان ولا سيّ
ريفة، فهذا ابن د بن شَكما قال محمّ 411"ذاا هَنَومِإلى يَ ة التي ما تزال موجودةًالإقليميّ

أول مها على سواها من مدن فهي "فاخر بشاطبة ويفصّل بوصفها ليبرهن على تقدّميرة يُعُ
 تْسَنْ، وإن لم تكن وقت الولادة مسّت الأديم، فقد أَرّالبِ تْتَبَكر، وأنْالذّ أثبتتْ أرضٍ
 طُربَالبيض، ومَ رِّريض، وقرار الغُالقَ رِّدُ قديم، وإنها لدارُديم، واستحقت الإيثار والتّالقَ
وا طُّيرات، إن خَهب النّراة، والشُّب السُّجُالأقلام، فيها النُّ ادِهَعِ طُسقَلام، ومَاد الكَيَجِ
هم دَنْما عِ دُه، وأحَمهم وأذكرُم، ومالي لا أرعى عهدَدَقَ لُزِوا فما تَطَلم، وإن خَقَ ادَأجَ

 الإخوانِ وا وزلاتُغضُوبة، وأَجُعْأُ وا والوفاءُة، ووفَشوبَات مَوالمودّوا ه، وقد صفَوأشكرُ
حيات، يّوا بأكرم التّحياة، وحَ وا بأفضلِيُحَحبوبة، فَمَ جرانِالُه لاةِكتوبة، ووصلوا وفَمَ
 .415"منيّاتاء الُأفَطِيّات باصْالنّ اءِفَوا عن صَزُوجُ

بوه في صَنَ مٍنَصَها بِها وعيّر أهلَعلى المدينة نفسِ لَوكان صفوان بن إدريس قد تحامَ
لها من  بها ولا بأهلها قاطبة، فتعساً شاطبة لا مرحباً: "قال في رسالته ها حيثُتِبَصْقَ
 م اعتلاقَنَا، واعتلقت بالصّها ظهريّوراءَ بارى....فاتخذت الجامعَجارى ولا تُبارى، لا تُحُ

 .414"اهداًها شَوقِسُ، وعلى فُشهداًوقها مَالمبتدأ بالخبر...فأقامته لسُ

                                                 
دار )بيروت: ، تحقيق: عبد الرحمن البرقوقيهـ(، 214 -212المتنبي، أبو الطيب أحمد بن احسسين المتنبي )446

 .56، (م4115، الكتاب العربي
 .565: 2، المقّري، 445
 .56، ابن شريفة، 411
 .512، . ابن شريفة، 556، ابن المرابط، 415
 .551، ابن شريفة، 414

١٣٤



على  اشتملتْ من مدينةٍ كِحسبُنم "أخرى لذكر ذلك الصّ ةًمرّصفوان ويعود 
ت ي في الماء، ونبذت جامعها بالعراء، وتعرّالرّ ته فيها إثباتَاء، وأثبتَمَّالصَّ م اشتمالَنَالصّ

غضبوا على ذلك  –هم لّغوا آمالَلا بُ –عنه تعري الأفعال من أقوال الشعراء...ما لهم 
 .412"م منه خليلًانَوا بالصَمكين، وارتضَ غيِر رارٍالجامع المسكين، وجعلوه في قَ

 بلدِ رسيةَمُ الذي كتب رسالة في ذمِّ اطبّيصفوانُ ابنَ مغاور الشّ قد استفزَّل 
فلستِ من  وب،صُعْمَ ه بكِ، وشرّوبٌصُغْمَ كِنهرِ كانِمن مَ كِمكانُوان جاء فيها "فْصَ
بسورك  تِم، فتلثّوتوقعتِ ِ وادِاحَس يدَ تِفْة، خِودَدُرْة، ولا إلى الهضبات مَودودَطاح مَالبِ

ل، ...فاعجبي من بعد المدى المتطاوِكِرّي غيري ببريقِيقك، وغُقي برِرَ، فاشْوتبرقعتِ
ه لِبَن قِمِه حمة وظاهرُه فيه الرّ، باطنُله بابٌ، وسورٌ ذابٌعِ طافٌ، ونِضابٌغِ ضابٌهِ
 .414"ذابالعَ

تفاخر المدن آخر من المفاخرات لا ينحصر بطرفين متفاخرين، وإنما تَ ربٌوهناك ضَ
ل خريات، وتمثّا على نظيراتها الُأهَمِوتقدّ مدينةٍ يحسم الكاتب الأمر بانتصارِ وتتباهى، ثّم
فيما بينها دن الأندلس تتبارى مُ فوان بن إدريس التي جعل بعضَصَ رب رسالةُهذا الضّ
رسية التي مُ المفاضلة لصالِح سالة بحسمِنها، وتنتهي الرّاسِحَمَها وَبَاقِنَنها مَلٌّ مِكُ فتصفُ

اتي التي سار نقَضير، والمرأى الذي ما له من نظير، وزَوض النّالرّ: "لي خاطب المدن قائلةًتُ
 كورٍن بُوحات، كم لها مِالإصفاق، فمن دَ رةِوجه جمالها بغُ عَمثلها في الآفاق، وتبرقّ

ة مودعون، نيويّة الدّجاء، فأبنائي بها في الجنّأيدي الرّ وروحات، ومن أرجاء، إليها تُمدّ
 .411"هم ولهم فيها ما يدّعونعون، ولهم فيها ما تشتهي أنفسُدَمون فيما يأخذون ويَيتنعَّ

عن الأجناس الأدبية حلة، حيث يختلف هذا الأدب أدب الرّ ليس من اليسير تعريفُ
ة، وذلك بسبب اختلاف أساليبه ومضامينه من ناحية، ثريّة منها والنّعريّالأخرى الشّ
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عر اريخ والشّة عديدة كالجغرافيا والتّوبسبب انفتاح هذا الأدب على فضاءات أدبيّ
عوبة القبض على صُة أخرى، وقد أدّى هذا الأمر إلى "راجم واحسكايات.... من ناحيوالتّ

 .416"ةحليّة العربيّصوص الرّالخصوصيّات والتنويعات في النّ مَخَدّه زَفي حَ يجمعُ تعريفٍ
 : أنّعلى أمرين هما فقُنا نتّحلة فإنّظر عن محاولة تعريف أدب الرّإذا صرفنا النّ

من الوصف  متأتيةٌبالإثارة لأنها " نّها تتسمُوأ، في الأدب العربّي رفيعةً منزلةً حلة تحتلُالرّ
 أيضاً ة، والعواطف المحركة للبشر، ونابعةٌللمغامرة الإنسانيّ رد الفنّيّريف للواقع، والسّطّال

 .415"ها للقارئزُبِرات التي تُالشخصيّ عن أنواعِ
لرحلاتهم،  وصفاً حلات، ووجُد في موروثهم الأدبّيون أدب الرّف الأندلسيّرَعَ
عن  كلين: الأول خرجَها جاءت على شَأنّ ظُحَلْة يَحلة الأندلسيّالرّ رِيْلخطّ سَ عُوالـمُتَتَبّ

ولم ، 416سةرق وبالأخص إلى الأماكن المقدَّه نحو الشّ، واتّجه معظمُطاق المكان الأندلسيّنِ
 رة وبيتِالمنوّ مة والمدينةِالمكرّ المقدسات في مكةَ ة عند حدودِحلة الأندلسيّف الرّتتوقّ

 ة تصويراًالأندلسيّ حلةِالرَ وكان أدبُ، "بعيدةٍ إلى أماكنَ لَصِالمقدس، بل جاوزتها لتَ
 فوائدَ قَقَا، وحَهَمِيَقِوَ الأممِ ، وعاداتِ، وحكاياتٍ، ونوادرٍحويه من أخبارٍبما تَ للحضارةِ
 .415"ة للأماكن والأصقاعيمور باحسيويّ ، ووصفاًةًوجغرافيّ ةًتاريخيّ

للأحدا   صّلًافْمُ ة، وعرضوا وصفاًحلاتهم الخارجيّصوّر الأندلسيون رِ
، 461بيررناطي وابن جُوالمشاهدات التي صادفوها في ترحالهم، ومن هؤلاء أبو حامد الغِ

 على وصفِ أتتْ واحدةً ، ولم نجد رسالةًتصوريهما ووصفهما في كتب مكتَمِلَةوقد أتى 
 ة لا لهذين الكاتبين ولا لغيرهما.خارجيّ رحلةٍ

                                                 
 .561، (م4112، 4دار القرويين، ط)الدار البيضاء: حليفي، شعيب، 416
 .544، (م5564، 4العلم للملايين، طدار )بيروت: جبور، عبد النور،415
ينظر : الياقوت، عبد الله بن عثمان،  -416

 .(م4115 -هـ5444جامعة أمّ القرى، ه)السّعودية: ،رسالة دكتورا
جامعة مؤتة، ه)الأردن: لة دكتورا، رساالهروط، بلال سالم، 415

 .(م4116
هـ(، 161 -452رناطي، أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الغرناطي الأندلسي )غينظر: ال461

 )مصدر سبق ذكره(.. و(م4112، 5مكتبة الثقافة الدينية، ط)القاهرة: ،تحقيق: علي عمر
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سائل الرّ اه، وقد وُجدتولم يتعدّ ن الأندلسيّاني فقد انحصر في المكاكل الثّأمّا الشّ
استهلها  اطبّيغاور الشّمُ كتبها ابنُ ة ومنها رسالةٌاخليّحلات الدّة التي وصفت الرّالأندلسيّ
ربيع فحنّ إلى بلده شاطبه واليها أبا ال اًبَصاحِمُ إشبيليةسبب إنشائها حيث كان في  بذكرِ
 ةَطيّالعَ ، وأجزلَادَوما كَ نَعليها، فأذِ جوع إليها، والوفودِفي الرّ –ه الُلهدَأيّ –ه نتُ"فاستأذ
من  –ده الله أيّ –ة سابغها الجواد، فكتبت إليه مَاد، وأباح لي من ركوب خيله المطهَّوالزّ

 .465"الارحَلّا وتِ، حِفحالًا ريق حالًاأصف له مناقلي في الطّ –حرسها الله  –شاطبة 
وكان ، 464كثيرةٍ ، ومرّ فيها بأماكنَعديدةً راحلَمَغاور ابن مُ وقد استغرقت رحلةُ

 العامرةَ المدنَ يصفُ يناً، وكان حِاًتصويريّ ، وصَفَها وصفاً، ومرّ بمنطقةٍا قطع مرحلةًكلمّ
ولا  اًنَسْوحُ نعةًقاعدة الأندلس الوسطى، والمنزل الذي لا يتعدى مَرناطة "غِ كوصفه لمدينةِ

 يضة.....طاب بها الهواءان المقصور والممدود، ولانتْعر طاحٌأريضة، وبِ تخطى، أرضٌيَ
ها أغصانِ ، وليَنبها الخدودُ فَاعَضَها الـمُوردِ لبت ألوانَلود، وسَوالُج فيها القلوبُ

 .462"دودُها القُوانعطافِ
جاء في  ة حيثُانَرَيْه لمدينة مِالمدن المهجورة كوصفِ يصفُكان الكاتب ينا آخر وحِ
على ظلّ جداره المائل، يتطلع  ل، لا نستندُائِات عَصَرْالعَ شِوحِمُ لٍلَفي طَفبتنا بها رسالته "
ه قطّانِ ين به غابرَنعي للمارّنيانه، وكأنّما يَبُ مِه بتهدّن تضعضعُالمنايا من أركانه، ويؤذِ رائدُ
 .464"هكّانِوسُ

ذلك  بوع التي مرّ بها ومنفي الرّ اور وصف المكوّن البشريّغَل ابن مُفِغْولم يَ
لاطين، زة السّياطين، وعِيّ الشّفي زِ ين ناسٌبوادي الطّرق "اع الطّطّالوصف الذي قدّمه لقُ

يا فلان، فهنا سُلب فلان، ناس ترى احسنق  ريان، وانجُعَ بالشرٍّ ذيرٌربان، ونَكالغِ ربانٌعُ
يتلمظ في عبوسهم، وينذر ببؤسهم، ويترجم عمّا في نفوسهم، من البغضاء الكامنة 

                                                 
 .565، ابن شريفة، 465
نت عشرين مرحلة، وضع علي الشناوي جدولا بيّن فيه المراحل التي استغرقتها رحلة ابن مغاور الشاطبي وكا464

ناوي، علي الغريب، التي مرّ بها وكانت أربعا وعشرين بلدة، ينظر: الشّوذكر البلاد
 ،445- 444. 

 .552، ابن شريفة، 462
 .551المصدر السابق، 464
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لواتهم ولا أذانهم، طالما ر في صَهَوحيد على آذانهم، ولا ظَخهم ورئيسهم، ما حلّق التّلشي
 .461"والمسيل تلصصين الخندقَوا مُرُ، وعمَبيلَهم السّهم وكهولُشبابُ أخافَ

ريولة حيث قال وقد نزل وأصحابه وبه أهل أُ فُصِتْرم الذي يَن ذلك أيضا الكَومِ
، وما يباًصِونَ اًظّوأخذنا من كلّ ما اشتهيناه من المطاعم حَ ،صباًلا خَنزِفاحتللنا مَبها "

 .466"صيبامُ ضِرَسدّدنا سهم إرادة إلا نَفَذَ إلى الغَ
ولكن على ، 465حلاتبالرّ تْيضافة إلى رسالة ابن مغاور نجد رسائل أخرى عنإ

كانت  حلات حيثُتب الرّستوى كُرقَ إلى مُسائل إلا أنها لم تَة هذه الرّغم من أهميّالرّ
 أو ثراء المضمون. كل الأدبّيسواءً في الشّمستوًى دونها 

 
 

                                                 
 .551المصدر السابق، 461
 .556المصدر السابق، 466
 .551 -555، عريس لصفوان بن إدريس، ينظر إليها في: ابن شريفة، ومنها رسالة الارتحال والت465ّ
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 ويتكوّن من:
 الفصل الأول: مصادر الصّورة الفنّيّة في الرّسائل الأندلسيّة.

 احسسيّة في الرّسائل الأندلسيّة.الفصل الثاني: أنماط الصورة الفنية 
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انطلاقاً من المفهوم الشّامل الذي تبّناه الباحثُ تتكوّنُ الصّورةُ الفنّيّةُ من شِكْلٍ 
الشّكل، كما يلجأُ إلى ، ويلجأُ الفنّان إلى وسائلَ وأدواتٍ وأساليبَ لصياغةِ 466ومَضمُون

مصَادِر ومواردَ ليستقيَ منها المضمون، حيث لا تَكتسبُ تلك المصادِر والموارِد "صِبغةً فنّيّةً 
 451، وبالنّظر إلى مجموع نُصوص465إلا بعدَ أنْ تمتدَّ إليها يَدُ الفنّان فَتَخْلُق منها صُورةً فَنّيّة"

دين نجد أنّ كُتّابَها قد استَقَوا صُوَرَهم الفنّيّة الرّسائل الأندلسيّة التي خُطّتْ في عصر الموحّ
 من مواردَ عديدةٍ ومصادرَ مختلفة، ويتمثّل أهمُّها في:

 

كانَ الكاتِبُ الأندلسيّ صَاحبَ فِكرٍ وثقافة، وكانت ثقافةُ الكاتب عُنصراً ضَروريّاً 
يستطيعُ الأديب أن يُنتجَ انتاجاً حَسَناً إلا إذا وأساسياً في الإبداع والَخلق الفنّيّ حيثُ "لا 

، وبما أنّ الثّقافةَ 455كَمُلتْ أدواتُه، والثّقافةُ الواسِعةُ العميقة المتنوّعة هي أهمُّ هذه الأدوات"
تَتَأتى من روافدَ مُتنوعةٍ، فقد كان مِن الضّروريّ بيانُ الرّوافد المهمّة التي كوّنتْ ثَقَافةَ 

 تْ بشكلٍ جَلَيٍّ في صُورِ رَسائلِه الفنّيّة:الكاتب، وظَهَر
 

                                                 
 ينظر: )مفهوم الصورة الذي سيكون أساس الدراسة( في الفصل الأول من الباب الأول.466
 .24م(، 5555)القاهرة: دار مصر للطباعة،  إبراهيم، زكريا، 465
نصوص مفردها نصّ )ونطلق كلمة نصّ على كلّ خطاب تّم تثبيته بواسطة الكتابة( كريستفيا، جوليا، 451

 .24م(، 5555، ترجمة: فريد الزاهي )المغرب: دار توبقال للنشر، 
 .412 -414: 2د.ت(، دار المعارف،  :مصر)حسين، طه، 455

١٤٠



نَلْحَظُ في الرّسائل الأندلسيّة أنّ الدّينَ كان الرّافدَ الأغزرَ الذي كوّن المخزونَ الثّقافّي 
للكُتّاب الأندلسيين الذين نَهَلوا من مختلف المصادر الدينيّة، وكان القرآنُ الكريم في 

 مُقدِّمَتِها.
تبُ إلى التّناصّ كي يُبرزَ تأثّرَه بالقرآن الكريم، ويُقْصَد بالتّناصّ تداخلُ عَمَدَ الكا

نصوصٍ أدبيّةٍ مختارةٍ قديمةٍ أو حديثة، شِعراً أو نثراً، مع نصّ العمل الأدبّي الذي أنشأه 
الكاتب، بحيث تكون تلك النّصوص مُنسجِمَةً ودالّةً قَدر الإمكان على الفِكرة التي 

على "وجود نَصٍّ أصليّ في مجال الأدب أو  452، وَيَدُل مفهومُ التّناص454ّبيطرحها الكات
النّقد على عَلاقة بنصوصٍ أخرى، وإنّ هذه النّصوصَ قد مارست تأثيراً مباشراً أو غير 

 .454مُباشر على النّصّ الأصليّ في وقتٍ مَا"
مّاه ليس كذلك واذا كان اسمُ التّناصّ جديداً في الدّرس النّقديّ العربّي، فإنّ مُس

حيثُ "إنّ جُذورَه تعود في الدّراسات الشرقيّة والغربيّة إلى مُسمَّياتٍ ومُصطلحاتٍ أخرى 
كالاقتباس والتّضمين والاستشهاد، وما شّابه ذلك في النّقد العربّي القديم، فهي مصطلحاتٌ 

 .451ومسائلُ تدخل ضِمن مفهوم التّناصّ في صُورته احسديثة"
احسديثُ عن هذا الموضوع لأن الكُتّاب الأندلسيين كانوا قد  وكان من الضّروريّ 

اعتمدوا على التّناصّ في استحضارِ كثيٍر من مَصادر الصّورة في رسائلهم، سواءً أكانت 
تلك المصادرُ دينيّةً كالقرآن الكريم والأحاديث النّبويّةِ الشّريفة، أم أدبيّةً كالأشعار 

 والأمثال.
هنا يَظهر في نَوعين، الأول: تناصّ مُباشر أو تناصّ التّجلي  إنّ التّناصّ المقصود

"ويَعَمَدُ الأديبُ فيه إلى استحضار نصوصٍ بِلُغَتِها التي وَرَدتْ فيها كالآياتِ القُرآنيّة 

                                                 
 .11، (م4111، 4ون للنشر، طمؤسسة عمّ :انعمّ)عبي، أحمد، الز454ُّ
 صطلحٌمُ الاقتراضَلأنIntertextualiteّ( قتراض( بديلا عن مصطلح )التّناصنجد استخداما لمصطلح )الا452
ة من الغرب. ينظر: أبو الرضا، سعد، قافة العربيّإلى الثّ لاءمة التّناصّ الوافدِة أكثر من مُقافة العربيّيتلاءم مع الثّ أصيلٌ

 .64، (هـ5445، 5المجموعة المتحدة، ط :السعودية)
 .(م4115-هـ5444، 266عدد  :دمشق)، عزام، محمد، 454
 .55، عبي، أحمد، الز451ّ
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، والثاني: تناصّ غير مباشر أو تناصّ الخفاء 456واحسديث الشّريف، أو الشّعر والقصّة"
لويح والإيحاء، والمجاز والرّمز، وهو عَمليّةٌ شُعوريّةٌ يَستنتج بها "ويَنضوي تحته التّلميحُ والتّ

 .455الأديبُ من النّصِّ  المتداخَل معَه أفكاراً مُعيّنة يومِئ بها، ويَرمُز إليها في نَصّه الجديد"
وللتّناصّ أشكالٌ مختلفةٌ تتحدّد بحسب النّصوص الـمُستفاد منها في إنشاء النّصّ 

تّناصّ القرآنّي "حيثُ يَقتبس الأديبُ نصّا قرآنيا ويَذكُرُه مُباشرةً، أو يكون الجديد، ومنها ال
ممتداً بايحاءاته وظلّه على النّص الأدبّي لِنَلْمحَ جُزءاً من قصةٍ قرآنيّةٍ، أو عِبارةٍ قُرآنيّة يُدخلها 

 .456في سِياق نصّه"
كبيراً، فقد أكثر الكُتّاب  كان القرآنُ الكريُم حاضراً في الرّسائل الأندلسيّة حُضوراً 

الأندلسيون من استخدام التّناصّ القرآنّي في رِسائلهم، فاستخدموا التّناصّ المباشر في مَواطنَ 
كثيرةٍ، فهذا ابن الجنّان يكتب عن ابن هُود رِسالةً إلى أخيه يُوصيه بها "بتقوى الله في كلِّ 

وانتحال، والوقوفِ عندَ حدودِ الله التي حالٍ، ومُراقبة أوامرِه ونواهيه عندَ كلّ انتحاءٍ 
حدَّها، وأرصدَها بإزاءِ مُوجباته وعَدَّها، فإنّه لا يتعداها إلا مَن رام تعفّي رسَمها 

...والله الله في الدّماء فإنها أول ما يقضى  ،﴾455﴿وطَمْسَه
بين الناس يوم القيامة، وقد قال مالكُ الأمرِ 

﴿والَخلق  ﴾ فتثبّتوا فيها
فأمرُها جَليل، وتحريُمها لا يدخله تحليل، وإياكم أن تجعلوا فيها لأحدٍ مِن وُلاة الجهاد 
حُكْمَاً أو نَظَراً، أو تَكِلُوا إليهم منها مُستَكثرا أو مُستَنزرا، فإنه إذا استبدّ بالقضاء فيها كلّ 

طَراً، وربما كان فيهم مَن في طِباعه والٍ ذهبت هَدْراً، واستباحها الجاهلُ والجائرُ أَشراً وبَ
سَبُعِيّة، فيقتل بها النّاس قَتلًا ذريعاً، ويَذهل عن قول الله تعالى: 

                                                 
 .51، (م4112، 5دار الكندي، ط :انعمّ)الجعافرة، محمد، 456
 .51المصدر السابق، 455
 .55، الجعافرة، محمد، 456
 .5آية : 455
 .515آية : 461
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﴿﴾فأ
 .464المسامحةُ في هذا الشّان، أو يحكم به كلّ إنسان في نفوس أهل الإيمان؟" نى تَحِلّ
لم يقتصر حُضور القرآنِ الكريم على رَسائل ابن الجنّان، بل نَجد كثيرا مِن الرّسائل  

الأندلسيّة التي زيّنها كاتبوها بالآيات القرآنيّة الكريمة مُعتمِدين في ذلك على التّناصّ 
نجد أيضاً اعتماداً على التّناصّ القرآنّي غيِر المباشر، ومن ذلك ما كَتَبَه ، كما 462المباشر

صَفوان بن إدريس مُهنِّئاً أحدَ القُضاةِ بِتَوليه مَنْصِبه "أما لو عَلِمَ المتشوِّفون إلى خِطّة 
الأحكام، المستشرِفون إلى ما لها مِن التّبسّط والاحتِكام، وما يَجِب لها من اللوازم، 

روط الجوازم، كبسط الكَنَف، ورفع الَجنَف، والمساواة بين العدو ذي الذّنب، والشّ
، وتقديم ابن السّبيل على الرّحم والقَبيل، وإيثار الغَريب على 464والصَّاحب بالَجنْب

ِـمَن ليس له مِن خَلاق، إلى غير ذلك مّما عِلْمُ قاضي  القريب، والتّوسع في الأخلاق حتّى ل
استعمل خُلْقَه الفاضل أدناه وأقصاه، لجعلوا خمولَهم مأمولَهم، وأضربوا الجماعة أحصاه، و

، ورسا 466، اللهم إلا من أُوتي بَسْطَةً في العِلم461عن ظُهورهم، فنبذوه وراء ظُهورهم
 .465طَودَاً في سَاحة احِسلم، وتساوى ميزانُه في احسرب والسّلم"

لكُتّاب آخرين  466خرىوإلى جانب رسالة صَفوان بن إدريس نَرَى رَسائلَ أُ
هذا استخدموا فيها التّناصّ القرآنّي غير المباشر مما أكسب تلك الرّسائل رونقاً وجمالًا "

                                                 
465 :24. 
 .451 -415: 5، المقّري، 464
، . ابن المرابط، 521، ينظر الرسائل في: الهرامة، عبد احسميد،  462
 .54، . مؤلف مجهول، 424، . بروفنصال، 412، 51
 .26 ، آيةعتناص غير مباشر م464
 .565 آية ،عتناص غير مباشر م461
 .445، ع غير مباشر م تناص466
 .66: 1، المقّري، 465
، القلقشندي، ، 51، ابن المرابط، . 451: 5، ينظرالرسائل في: المقّري، 466
 .421، . بروفنصال، 52، . مؤلف مجهول، 56: 5
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يَجعل التّواصل بين القارئ والكاتب تَواصلًا خَلّاقاً لما يجمعُ  الذي الدّييّعن الهدفِ ضلًافَ
 .465يه العظيمة"بينهما مِن رَصيدٍ زاخرٍ بتقديس القرآن الكريم والتّأثر بمعان

كما قَصَدَ الكُتّابُ القصصَّ القرآنيّة، فَنَهَلوا مِنها، ووشّحوا بها رسائلهم، ومِن 
في رسالةٍ كَتَبَها ووصَف بها  -عليه السّلام –ذلكَ ذِكْرُ ابن مُغاورٍ الشّاطبي قِصةَ الخضر 

د سبقنا إليها جُودٌ من المطر، مدينةً مَرّ بها خلال رِحلته"وأمّمنا لِبْرَالة مَنْزِلًا، فألفيناها وق
عاقَنَا عن ذلكَ الأمل والوَطَر، فجدرانُها تثلّماً كَفَمِ الأدْرَد، فمِن راكعٍ وآخر قد سَجَد، 

 –على نبينا وعليه السّلام  –وآخرَ أرادَ أن يَنْقضَ ثّم امتَسَك دون دِعَامَة، وكأنَّ الخضرَ 
 .451اجتازَ عليه فَأقَامه"

، وكان لافتاً أيضاً 455القصّة القُرآنيّة لافِتاً في الرّسائل الأندلسيّة كان الاعتمادُ على 
تأثّرُ الكُتّابِ الأندلسيين باحسديث النّبويّ الشّريف الذي كانَ أحدَ المصادر المهمّة التي نَهَل 
منها كُتّاب الرّسائل الذين اعتمدوا على التّناصّ بنوعيه المباشر وغير المباشر، فمن التّناصّ 

لمباشر ما كتبه ابن الجنّان عن ابن هُود مُوصِيَاً عُمالَه وَوُلاته "وأعلموا أنَّ حُرمَةَ الأموال ا
بحرمة الدّماء لاحقة، وإنّ إحدى القضيتين للأخرى مُسَاويةٌ ولاحقة، ومن أكبِر ما وَرَدَ في 

كَحُرمة )حُرمة مَال المسلم  –صلى الله عليه وسلم  –ذلك وأعظمِه، قولُ رسُولِ الله 
للعدل بكل عَلَمٍ مَنَاراً، واتخذوا الرّفق  –أعاننا الله تعالى وإيّاكم  –....فارفعوا 454دَمِه(

: إنّ الرّفقَ لا يكونُ في –صلى الله عليه وسلم  –بالإمامة شِعَاراً، فقد قال رسولُ الله 
ة على مَواضعِ وقد نصّ الكِتاب والسُّنّ 452شَيءٍ إلا زَانه، ولا يُنْزَع من شيء إلا شَانه،

                                                 
 .565، (م4112، 5دار الثقافة العربية، ط :القاهرة)الغباري، عوض، 465
 .556، ابن شريفة، محمّد، 451
. ابن 54، . مؤلف مجهول، 61: الموحّدين، قسم ينظر الرسائل في: ابن عذارى، 455

 .554، شريفة، محمد، 
 .565رقم احسديث ، مسلم، 454
 .4514رقم احسديث المصدر السابق، 452
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الليِن والاشتداد، وَنَبّها على مَنازع المقاربة والاشتداد، فَلا غَضَبَ لأمرٍ إلا بما غَضِبَ له الله 
 .454عزّ وجلّ، ولا رِضًى به إلا إذا استقرّ فيه رِضَى الله تَعالى وَحَلّ"

ناصّ غير ومن التّناصّ غيِر المباشر نقرأُ رسالةً لعزيز بن خَطّاب استخدم فيها التّ 
المباشر مع الأحاديث النبويّة الشّريفة مُحذِّراً من الدّنيا وَزُخْرُفِها حيثُ يَقول الكاتب: 

يأخذ بُحجَزِنا عن النّار، ونحنُ نَتَهافتُ عليها تَهافتَ  –صلى الله عليه وسلم  –"رسولُ الله 
عِمَارة، ونحنُ لا نستقرُّ من  الفَرَاش، يقولُ لنا: لا تَطلبوا الإمَارة، ولا تتّخذوا الدّنيا دار

أجل طَلَبِها على فِرَاش، ما أغوانا إن لم نَقْبل نصيحتَه، وما أقلَّ هُدانا إن لم نَسلُك 
 .451طريقته!"

تأثّر عزيز بن خطّاب في رسالته بقول الرّسول: "إنّي ممسك بُحجَزكِم عن النّار، 
: ....لا –صلى الله عليه وسلم  –بقوله ، و456وتُقَاحِمُون فيها تَقَاحُمَ الفَرَاش والَجنَادِب

تسألْ الإمارة، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مَسْألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُعطيتَها من غير مَسألة 
 .455أُعِنْتَ عَليها"
وإذا كان ابنُ خَطّاب قد ارتكزَ على احسديث الشّريف حين تَطَرَق لمعانٍ دينيّةٍ، فإنّ  

: "ليسَ المسكيُن الذي –صلى الله عليه وسلم  –الرّسول  ابن عُميرة قد استوحى قولَ
يَطُوفُ على النّاسِ فتَردّه اللُقمَة واللُقمتان والتّمرة والتّمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول 

في 456الله؟ قال: الذي لا يجدُ غِنًى يُغنيه ولا يُفْطن له فيُتَصدّق عليه ولا يسأل الناس شيئاً"
لى أحد خُصومه الذي كان "بالمرَيَّةِ يغدو ويروح، يستنشق كلّ هابّة، مَعْرِض هجومِه ع

ويطلب رزقَه من كلّ دابّة، ويحسب اللُبّ في كلّ قِشر، ويرى نار احُسباحِب فيظنّها تحتَ 

                                                 
. وينظر التناص المباشر مع احسديث الشريف في الرسائل: ابن المرابط، 452 -454: 5، المقّري، 454

. عزاوي، أحمد،555، . الهرامة، عبد احسميد، 561، 51، 
 ،264. 
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قِدْر، مِن طَوّاف لا شَيءَ يَصُدّه، عافٍ واللُقمة واللُقمتان لا تَرُدّه، وهو الآنَ يَلتهمُ المملوحَ 
ِـمَن كان مِنه مُعَافًى"والطَّ  .455ريّ، والمائيّ والبَريّ، وقد زَادتْ غَثَاثتُه أضعافاً، فَطُوبى ل

وأحياناً "يكونُ التّناصّ بإيماءة مباشرة أو غائمة إلى عمل كامل أو مُجْتَزأ، وقد  
، ومّما يُمثل ذلك رسالةُ ابن 111يكون كذلك تلميحا إلى شخصيّةٍ أو مكانٍ أو حادثةٍ ما"

الشّاطبّي التي وصف بها مُغامرتَه مع ذئبٍ "تلمّظَ وتمطّى لا مِن كَسَل، وكَشّر عن  مغاور
مثل أطراف الأسل، وانتفض إلّي كما انتفض إلى الفريسة أسامة، أو انتفض الضّريح آيةً 
للنّاس بمحلّم بن جُثامة، وضرب بذنبه إلى الأرض، فكاد يتوارى من الغُبار في عُجَاجَة، 

أنْظُرُ إليه من وراء زُجاجة، فنظرتُ يُمنة وشملة، فلم أرَ إلّا خَنجراً وشِملة،  وأقمتُ كأنّي
فلففتُها على ذراعي، وقلتُ لنفسي: لا تُراعي، ووقفتُ ثَبْتَ الِجنَان، وقُلتُ: لا نامتْ عيُن 

 .115الُجبان"
صلى الله  –ومحلّم بن جُثامة الذي وَرَدَ ذِكرُه في هذا النّصّ هو الذي لَعَنَه الرّسولُ  

لأنّه قَتَلَ رجلًا مُسلماً، ثّم هَلَكَ بعد أيام، فدفنوه، فلفظتْه الأرضُ، فرمَوا  –عليه وسلم 
: "إنّ –صلى الله عليه وسلم  –بجثته بين جَبلين وجعلوا عليها حِجارةً، فقال الرّسول 

 .114الأرضَ لتقبلَ مَن هو شرّ منّه، ولكن أراد الله أن يُريكم آيةَ قتل المؤمن"
كما نُطَالع في الرّسائل تَناصّاً مع أحداٍ  في السّيرة النّبويّة كبيعة  
والسّحر الذي صَنَعه اليهودُ للرّسول ووضعوه في بئر  114وغزوة أُحد112الرّضوان

                                                 
 . 441 -455، ابن المرابط، 455
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وادّعاء  116 -صلى الله عليه وسلم  –وصَلاة أبي بكر بالنّاس في مَرض الرّسول 111ذروان
 .115سُجَاح النّبوة
في رسائلهم الأحكام الفِقهيّة والشّعائر الدّينيّة، فهذا صَفوان بن ووظّف الكُتّاب  

إدريس يَذْكرُ التّيمّم في رسالةِ شُكرٍ أرسَلَهَا لابنِ مَرج الكُحل وأثنى بها على رِسالةٍ كان 
قد تَلقّاها مِنه، حيثُ كتبَ ما نصّه "ولكن على المجد أن يُبدي في قُبولِ عُذرِها ويُعيد، 

ه يتيمّمُ مَن لم يجد إلا الصّعيد، فَلَهُ الفَضل أنْ لا يَلفحها بنار النّقد، ولا يَعرِضَها لِعِلمه أنّ
على ما هُنالك مِن احسلّ والعَقد، والله يُبقي ذِكْرَه في مُقْلَة الأدب حَوَرَاً، وفي قَلبِ احسسودِ 

 .116خَوَرَاً"
وابتداءِ الشّهر بِرؤية 151خارةوصَلاةِ الاست115وإلى جانب التّيمّمِ نَرى ذِكْرَاً للأذانِ 
رضي الله  –، كما نَرَى حُضُوراً لشخصيّاتِ الصّحابة 154والمسحِ على الُخفين155الهلال
في ثَنايا الرّسائل، ومن ذلك قِصْةُ استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد  -عنهم

على الله تَعالى في رسالة ابن الجنّان التي جاء فيها "والتّوكلُ  –رضي الله عنهما  –المطلب 
مِلاكُ أمرِنا وعِمادُه، وزمامُه الذي به انسياقُ كلِّ خير وانقيادُه، والاستعانةُ به مَلجأنا 
الذي إليه رُجوعُ كلِّ مُؤمنٍ واستنادُه، وملاذُنَا الذي نَأوي إلى ظِلّه فَيَكْنِفُنَا سُبُوغُه 

، وصِلَتنا إلى نَصر 152وق فَهَمَتْ عِهَادُهوامتدادُه، والتّوسّل إليه بِسَليلِ الذي توسّل به الفَار
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الله العزيزِ احسكيمِ الصّادقِ مِيعادُه، والشّكرُ واحسمدُ له جلّ جلاله دأبُنَا الذي لا يَغِيب ولا 
 .154يَغِبُّ مُعْتَادُه"
وجاء في سُطورِ الرّسائل إشاراتٌ أخرى لعُمر بن الخطاب ولصَحابةٍ آخرين كأبي  

أبي  -صلى الله عليه وسلم –اص وعمرو بن العاصّ  ومُؤذن الرّسول بَكر وسَعد بن أبي وقّ
 .151مَحذورة الجمحيّ

كما كانت المعتقدات النّصرانيّة مَصْدَراً دينيّاً آخرَ للرّسائل، حيثُ تَطرق الكُتّابُ  
العَقل  ، فَحَمَدُوا الَله "المنزَّه بسُلطان156ِلمعتقدات النّصَارى "عَبَدَةِ الصُّلبان، حَصَبِ النّار"

عن التّثليث والتّجسيم، حَمداً يكونُ إلى العَوارفِ سَعيراً، الواحد الذي استحالَ عليه جَواز 
، واستنكروا 155العدد، واتخاذ الصّاحبة والولد، فتعالى عمّا يقولُ الكافرون عُلواً كبيراً"

نائسَهم وك141ورهبانَهم155، وَذَكَروا أوثانَهم156"اتخاذ المسيح وأمّه آلهين من دون الله"
 .145ونواقيسَهم

 

استحضر الكاتبُ الأندلسيّ التّاريخ، وجَعَله مَصدراً من مَصادر الصّورةِ الفنّيّة في رسالته، 
"يَجِدُ لنفسه الوحيَ والإلهام في أحداِ  التّاريخ وظواهرِه وأبطالِه،  –بشكلّ عام  –فالفنّ 

 .144هذا الاستيحاءُ التّاريخيّ في الفنّ سِمَةٌ عَامّةٌ في الفُنون الإنسانيّة"

                                                 
 .64، ابن المرابط، 154
المقّري،  .554، 555، : عزاوي، أحمد، الرسائل التي وردت فيها اسماء الصحابة في  ينظر151

 . على التّوالي.554، . ابن شريفة، محمد، 264: 4. 455: 5. 264، 554: 4، 
 . من رسالة ابن المرخى.521، عزاوي، أحمد، 156
 . من رسالة أبي عبد الله بن عيّاش.446، بروفنصال، 155
 . من رسالة أبي عبد الله بن عيّاش.424المصدر السابق، 156
 .52، ينظر: عزاوي، أحمد، 155
 .245المصدر السابق، ينظر: 141
 .466المصدر السابق، ينظر: 145
 .426، (م5562، 4عدد )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاسم، قاسم عبده، الشعر والتاريخ، 144
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جاء التّطرّق للتّاريخ بِذِكْرِ شَخْصيّاتٍ وأعَلامٍ تاريخيّةٍ من خارج التّاريخ الأندلسيّ 
ه أبو زيدٍ الفازازيّ مَادحِاً صَديقاً له، ومُسْتَحْضِراً في ثنايا ما وداخله، ومن ذلك ما كَتَبَ

كَتَبَه شَخْصيَتَي سيف بن ذي يَزن وكِسْرى حين قال: "فلمّا دانتْ القِطَافَ أزهارُه، 
وقاربتْ الإفصاحَ أطيارُه، وأخذتْ بمجامعِ القُلوبِ خطوطُه المتقاطِعَةُ وألوانُه، ومَثُلَ في 

وغِمْدانُه، وكسرى وإيوانُه، ونّمقتْ يدُ الصّابغِ والصّابغة صفحتَه النّاصعة،  عينيه ذو يزن
 .142وحارتْ في بَدائعِ رُقومِهِ العيُن المبصرةُ، والآذانُ السّامعةُ"

وإضافةً إلى رِسالة الفازازي نَجِدُ رسائلَ أُخرى استُحْضِرَتْ فيها شَخصياتٌ  
عَاهِلَي الرّومِ والفُرس،  144كشَخْصيتَي قَيْصر وسَابورتاريخيّةٌ من خارج التّاريخ الأندلسيّ 

 .145، وشخصيّة سيف الدّولة احسمدانّي146الذي وَلَي أفريقية 141وشخصيّة حَنَش الصَنعانّي
أمّا استحضَارُ الشّخصيّاتِ التّاريخيّة الأندلسيّة فَتُمَثّلُها رسالةُ الشّقنديّ التي يَفْخَرُ  

ا على برّ أفريقية، ونراه هُنا يأتي على ذِكر المظفر والمعتمد فيها بالأندلس، ويُبيّن تَقدمه
حيَن يقول: "وهل لكم مَلِكٌ ألّفَ في فنون الآداب كتاباً في نحو مائة مُجلدة مثل المظفر بن 
الأفطس ملك بطليوس، ولم تُشْغله احسروبُ ولا المملكة عن هِمُِّة الأدب؟......وبالله ألا 

قبل هذه الدّعوة المهديّة....أبيوسف بن تاشفين الذي لولا توسّط سّميتَ لي بَمن تَفْخرون 
ابن عبّاد لشعراء الأندلس في مَدْحِه ما أجرَوا له ذِكراً، ولا رَفعوا لملكِه قَدرا؟ وبعدما 
ذَكَرَوه بوساطةِ المعتمد بن عبّاد فإنّ المعتمدَ قالَ له، وقد أنشدوه: أيعلمُ أميُر المسلمين مَا 

 .146لا أعلم ولكنّهم يَطلبونَ الُخبز" قالوا؟ قال:

                                                 
 . 511 -55، الهرامة، عبد احسميد، 142
 .455: 5، ينظر : المقّري، 144
 .215: 5المصدر السابق، ينظر: 141
هو حنش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني، غزا أفريقية، له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة، توفي غازيا نحو 146
 .455: 5، هـ. ينظر: ابن كثير، 511
 .555: 1، المقّري، ينظر: 145
الشخصيات التاريخية الأندلسية . وقد استحضر الشقندي في رسالته الكثير من 554، 555: 1المصدر السابق، 146

 وغير الأندلسية، العربية والأعجمية.
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واستحضرَ الكُتّابُ الوقائعَ والأحداَ  التّاريخيّة في رَسائلهم، ومن ذلك ما خطّه  
ابن الأبّار مُتأسِّفاً على سُقوط المدن الأندلسيّة بيد النّصارى، مُذكِّراً بانتصارات المسلمين 

بُنا التّفويض له والتّسليم، ويا عَجَبَاً لبي في المشرق والأندلس "وربنُا احسكيمُ العليمُ، فحس
بكلِّ أغلبَ غَضَنْفَر؟ دَعْ ذا فالعهدُ به  145الأصْفَر أنَسِيَتْ مَرج الصُّفَّر، ورميها يومَ اليرموك

 121بَعيد، ومن اتّعظ بغيره فهوَ سَعيد، هلا تَذكرتْ العامريّة وغزواتِها، وهابتْ العُمَريّة
يلها مُحدِّقَة، وبأحاديث فتحها مُصْدِّقة، هذا الوقت المرتَقَب، وهبواتِها، أمّا الجزيرة بخ

هي المنقِذَة  –أيَّدها الُله تعالى  –والزّمان الذي زُجّيت له الشّهور واحِسقِب، وهذه الإمامة 
من أسرها، والمنفِذَةُ لسلطانها مَرَاسمَ نصرِها، فيتاح الأخذ بالثّار، ويُزاح عن الجنّة أهلُ 

 .125يعلمُ الكافرُ لِمن عُقْبَى الدّار"النّار، و
كان الكُتّابُ يستحضرون الوقائعَ التّاريخيّة التي انتصرَ فيها العربُ على العَجَم حتّى  

، وهذا الأمر ليسَ مُستغرَباً حيثُ إنّ الفنّان "يلجأ 124تلكَ الوقائع التي حَدَثَتْ قبلَ الإسلام
حباط، رَغْبةً في التّعويض العاطفيّ، وبحثاً عن المثَل إلى مَعِين التّاريخ في عُصورِ التّردي والإ

 .122الأعلى، وهَرَباً إلى أحضانِ الماضي الذي قد يَبدو مَجيداً أو مِثاليّاً بالقياس إلى احساضر"
 

                                                 
هـ( وقد انتصر 51 -54مرج الصُّفّر واليرموك معركتان وقعتا بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والروم بين )145

هـ(، 251 -444) بريّ، أبو جعفر محمد بن جرير الطّيّبر. ينظر: الطّفيهما المسلمون
 .66: 46، هبي، . الذ226ّ: 4، (م5565دار الكتب العلمية،  :بيروت)

هـ(، كان له انتصارات مشهورة على 254العامريّة نسبة إلى محمد بن أبي عامر الملقب باحساجب المنصور )ت121
هـ(، ملك 465بي الأفطس )ت مر المتوكل منة فلعلها نسبة إلى عُمريّالنصارى، وفتح مملكة ليون، أمّا العُ

الفضل، وكان له وقائع مع مملكة قشتالة. ينظر: ابن عذارى،  عالي القدر، مشهورَ كاًلِبطليوس، كان مَ
. احسجي، عبد الرحمن علي، 146: 5، . المقّري، 455، 465: 4، 

 .225، 244، (م5565، دار القلم :دمشق)
 .455 -456: 4، المقّري125
الرسالة التي كتبها أبو  ، ينظرم615سنة ومن ذلك استحضار معركة ذي قار التي انتصر فيها العرب غلى الفرس 124

 .51، : عزاوي، أحمد، احسسن بن عيّاش في
 .426، قاسم، قاسم عبده، 122
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يُرادُ بالمثَل "القول المقتضَب المشهور الذي تَتَداوله ألسنةُ النّاس وينزل بموقعٍ في أذهانهم 
لِفُشُوِّه وانتشارِه، فَيَصير في أفضليّته وبيانِه كالعَلامة أو الشّاهد الذي يُقاسُ عليه، فكأنّه 

، وَهوَ عبارةٌ مشهورةٌ مُوجزةٌ بكلماتٍ قليلةِ العَدد، عميقةِ المعنى، 124يُجعل مِقْياسا لغيره"
وقف، فيكون المقالُ ويكونُ مُلَخِّصَاً لموقفٍ حَدََ ، فحينما يُذكَر المثل يُستحضَر ذلك الم

مُناسِبَاً للمَقَام، "ويجتمعُ في المثل أربعةٌ لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجازُ اللفظ، وإصابةُ 
 .121المعنى، وحُسْنُ التّشبيه، وجَودةُ الكِنَاية، فهو نِهَاية البلَاغة"

 126بّي شِعراًدَرَجَ الأدباءُ مُنذ العصر الجاهليّ على تَوظيف الأمثال في انتاجهم الأد 
، فالأمثال "جُملةٌ من القول، مُقْتَضَبَةٌ من أَصلها، أو مُرسَلَةٌ بذاتها، تَتّسمُ 125كان أو نَثْراً

بالقبول، وتَشتهرُ بالتّداولِ، فَتُنْقَلُ عمّا وَرَدَتْ فيه إلى كلِّ ما يَصْلُح قَصْدُه بها من غير تغييٍر 
ر إلى أشْبَاهِه من المعاني، فلذلكَ تُضْربُ وإن جَهُلت يَلْحَقُها في لفظِها وعمّا يُوجِبُه الظّاه

الأسبابُ التي خَرَجتْ عليها، واستُجِيزَ من احَسذفِ ومُضَارعِ ضَرَورات الشّعر فيها ما لا 
 .126يُسْتَجَازُ مِن سَائر الكَلام"

بالتّناصّ  وَبِتَدبّر هذا القولِ نُدْرِكُ أنّ تَوظيف الأمثالِ في الأعمال الأدبيّة يكونُ إمّا
المباشر الذي يتِمُّ فيه إيراد المثلِ بِنَصِّه دونَ أن يَطرأ عليه تَغيير، وإمّا بالتّناصّ غيِر المباشر 

 الذي يتمّ فيه إيرادُ ما يُشير إلى المثل وَيَدُلُ عليه.

                                                 
، (م4115المكتب الجامعي احسديث،  :الإسكندرية)حسن، محمود السيّد، 124
56. 
)بيروت: مكتبة دار احسياة، هـ(، 156الميدانّي، أبو الفضل أحمد بن محمّد النيسابوري الميداني )ت121

 ه(425)تهذا القول عن إبراهيم النّظّام  يدانيالم لَقَوقد نَ. 5: 5م(، 5565
جامعة الخرطوم، ه)السودان: ، رسالة دكتوراينظر: الخالدي، عبد الرحيم، 126

 .(م4151
. التباب، (م5565دار المعارف،  :الاسكندرية)، عبد احسميدينظر: عابدين، 125

 .(م4114دار سمر،  :القيروان) ناجي، 
هـ(، 555 -645يوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي )الس126ّ

 .466: 5، (م5561دار الجيل،  :بيروت)يق: محمد جاد المولى وعلي الجاوي، تحق
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ما وفي الرّسائل الأندلسيّة نستطيعُ التّمثيل على الضَرْبَيْنِ كِلَيهما بأمثلةٍ كَثيرةٍ منها 
جاء في رسالةِ صَفوان بن إدريس التي فَاضَلَ بها بين مُدن الأندلس وقال على أَلْسِنَتِها: 
"فقالتْ بلنسية: فِيمَ الِجدالُ والقِراع؟ وعَلامَ الاستِهَامُ والاقتِراع؟ وإلامَ التّعريضُ 

مِدُوا نَارَي اللَبَنُ الصَّريح، أنا أحُوزُه مِن دونِكم، فأخْ 125والتّصريح؟ وتحتَ الرّغْوَةِ
تحرّكِكُم وهُدونِكم، فَلِيَ المحاسِنُ الشّامخةُ الأعَلام، والجنّاتُ التي تُلقي إليها الآفاقُ يدَ 
الاستسلام.....فعندَ ذلكَ ارتمتْ جَمْرةُ تَدمير بالشَّرار، واستدّتْ أسْهُمُهَا لِنُحُورِ الشِّرار، 

صْيان والعُقوق، تَتَهيئيَن لِرُتب ذَوي احسقُوق؟ هذه وقالت: عِشْ رَجَبَاً تَرَ عَجَبَاً، أبعَدَ العِ
سَماء الفخر فمَن ضَمّكِ أنْ تَعْرُجِي، ليس بِعُشِّكِ فَادْرُجِي، أيَتُها الصّانِعة الفَاعِلة، مَنْ 
أدّاكِ أن تُطِرّي وَمَا أنتِ نَاعِلة؟ ما الذي يُجْدِيك الرّوضُ والزّهَر؟ أم مَا يُفيدكِ الجدولُ 

وهل يُصْلحُ العَطارُ ما أفسَدَ الدّهر؟ هل أنتِ إلا مَحَطُّ رَحْلِ النّفَاق، ومَنزلٌ ما والنّهر؟ 
لسُوقِ الَخصب فيه نِفَاق؟ ذَرَاكِ لا يَكْتَحِلُ الطَّرف فيه بِهجوع، وقِراكِ لا يُسْمِن ولا يُغي 

 .141مِن جُوع"
، وظّفَها الكاتبُ بالتّناصّ المباشر يَحْفَلُ هذا القِسمُ المجتَزَأ مِن الرّسالة بأمثالٍ عَديدةٍ 

تَارة، وبالتّناصّ غيِر المباشر تارةً أُخرى، فَقَد وظّفَ المثلين )وتحت الرّغوة اللبُن 
، وذَكَرَهما دونَ تَغيير في نصهِما ليَدُلَّ من خِلالهما 144و)عِشْ رَجَبَاً تَرَ عَجَبَا(145الصّريح(

بُهَا ظَاهِرٌ يُخفيها، والثّاني أنّ الدّهرَ مُتَحوّلٌ وقد على مَعنيين: الأول أنّ احسقيقةَ قد يَحجُ
 يُرِي ما لا يَخْطُر على بَال.

                                                 
 -254ها: الزَّبَد. ينظر: ابن فارس، أبو احسسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويي )الراء أو ضمّالرّغوة بفتح 125
 ، مادة رَغَوَ.(م5555ة، دار الكتب العلميّ :بيروت)هـ(، 251
 .551 -554: 5، المقّري، 141
هـ(، 251)ت بعد  سهل العسكريّ، أبو هلال احسسن بن عبد الله بن ينظر قصة المثل في: العسكري145ّ

 .456: 5، (م5566 -هـ5416دار الكتب العلمية،  :بيروت)تحقيق: أحمد عبد السلام 
 .45: 4المصدر السابق، ينظر قصة المثل في: 144
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ويُضْرب 142أمّا التّناصّ غيُر المباشر فَكانَ في استحْضَار المثل )أطِرّي فإنّكَ نَاعِلة( 
قَالَه  لمن له فَضْلٌ وقُوّة، ويكونُ قادراً على رُكوب الأمر الشّديد، وأصلُ المثل "أنّ رجلًا

لراعِيةٍ له وكانت تَرعى في السّهولة وتَتركُ احُسزُونَة، فقال لها: أَطْرّي أَي خُذي في أَطْرَار 
أيْ عليك نَعلين وَلَسْتِ بَحافِيَة، ولكنّ الكاتبَ 144الوادي، وهي نَواحيه، فإنّكِ نَاعِلة"

استَحْضَرَ المثل، وتَصَرّفَ فيه بالتغيير إذْ قال: "مَن أدّاكِ أن تُطِرّي وَمَا أنْتِ نَاعِلة؟" ليُعبِّرَ 
 عن دَلالةٍ آخرى مُنَاقِضَةٍ لِدَلالة المثل الأصليّة. 

على الأمثال التي كانت مُسْتَوحاةً من  لقد اتّكَأ الكُتّاب الأندلسيون اتّكَاءً كبيراً 
البيئة المشرقيّة ولا سِيّما الجاهليّة، وعلى الرّغم من وجودِ أمثالٍ أندلسيّةٍ خالِصَةٍ مُستوحاةٍ 

فإنّنا لا نَجِدُ في سُطورِ الرّسائل ذِكْرا لأيِّ مَثَلٍ من تلكَ الأمثال 141مِن البيئة الأندلسيّة
جِدُ فيه كثيراً من الأمثال المشرقيّة على غِرَار )لأمْرٍ ما جَدَعَ الأندلسيّة، في الوقتِ الذي نَ

و)زَاحِمْ بِعَوْدٍ أو  146و)طَالَ الأمَدُ على لُبَد( 145و)يَسِرُُّ حَسْوَاً في ارْتغَاء( 146قَصيٌر أنْفَه(
مِن  114وغيرها 115و)أنْفُكِ مِنكَ وإنْ كانَ أجْدَع( 111و)شَنْشَنَة أعرِفُهَا مِن أخْزَم( 145دَعْ(
لأمثال التي وَرَدَتْ وبِخَاصةٍ في كِتاب )فصل المقال في شَرح كتاب الأمثال( الذي وَضَعَه ا

أبو عُبيد الله البَكريّ وعَلَّق فيه على كتابِ )الأمثال( الذي ألّفَه القَاسم بن سَلّام )ت 

                                                 
هـ(،465 -424البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد البكري )142

 .545، (م5516 )السودان: الخرطوم،إحسان عبّاس وعبد احسميد عابدين ، تحقيق:
 ، مادة طرر.ابن منظور، 144
، وقد (م4116وزارة الثقافة،  :المغرب)ينظر: ابن شريفة، محمد، 141

 ة.الأمثال الأندلسية الفصيحة والعاميّحوى الكتاب الذي يتكون من خمسة أجزاء كثيرا من 
 .455: 5، المقّري، ينظر: 146
 514، عزاوي، أحمد، ينظر: 145
 .455، ابن المرابط، ينظر: 146
 .42، ، عبد احسميدالهرامة، ينظر: 145
 .454، ابن شريفة، محمد، ينظر: 111
 .426، ابن شريفة، محمد، ينظر: 115
، . ابن المرابط، 515، ، عبد احسميدسائل في: الهرامة، الرّ :ينظر114
564 ،411 ،416 ،421 ،445 . 

١٥٣



لَه مِن ه(، وقد قال إحسان عَبّاس عن هذا الكِتَاب الذي تَوّلَى تَحْقيقَه أنّه "ذُكِرَ 444
الفَضْل الكثير خاصةً عندَ أهلِ الأندلس الذين أَوْلَو كِتابَ الأمثال اهتماماً كبيراً في حياتهم 

 .112الثّقافيّة، وقد أحْرَزَ مَقَاماً عالياً في نُفُوس الدّارسين الأندلسيين"
 

ة في الرّسائل الأندلسيّة، كانت المظاهرُ احسضاريّة مَصْدراً آخرَ من مصادر الصّورة الفنّيّ
حيثُ نَجِدُ في ثَناياها ذِكْرَاً لِكثيٍر مِن تلكَ المظاهرِ وَمنها الآلات، فَقَدَ ذَكَرَ كُتّابُ الرّسائل 
آلاتِ احسرب والقِتال، فهذا الفازازيّ يَفتتحُ إحدى رسائله بقولِه "والرّضى على الإمام 

وائِهم، وامتدادِ مَهاويهم، ومُعيدِ احسقائقِ عَلى أهلِها المهديّ مُبِيد المبطِلين بعدَ اشتدادِ أه
حيَن احتياجِ مُنَايَاهم، واقتراحِ آمَالهم، والدّعَاء لسَادتِنا المتمِّيَن لدَعوتِه طَعْنَاً بأسِنّتهم وضَرباً 
منين بمواضيهم، المقتفين لِسُنَّته الواضحة بعلمِهم ونيّتِهم وتوخّيهم، والدّعاء لسيدنا أميِر المؤ

 .114بِسَعدٍ يَحْمي أولياءَه ويقيهم، وَنَصْرٍ يَذَرُ عِدَاهُ نَهْبَةً لأولِ يَدٍ تُلاقيهم"
وإضافةً إلى الأسِنّة والمواضي اللتين وَرَدَ ذكرُهما في النّصّ نَجِد ذِكْراً للظُّبا  
، كمَا 115جَروالِخنْ 116والمنجَنيق 115والعَوالي والزِّجَاج 116والهنُدُوانّي والرّدييّ 111والصِّعاد

والسّفن  164والجيش 165والعَسْكَر والكَتيبة161ذَكَرَ الكُتّابُ متُعلِقات احسرب كالغنائم

                                                 
.54، البكري، 

 .526، الهرامة، عبد احسميد، 114
 . 14، ينظر: ابن المرابط، 111
 .65المصدر السابق، ينظر: 116
 .565: 2، ينظر: المقري، 115
 .466، عزاوي، أحمد، ينظر: 116
 .416، ابن شريفة، محمد، ينظر: 115
 .515السابق،  المصدرينظر: 161
. ابن شريفة، محمد، 455: 2، ينظر: المقري، 165

 ،551. 
 .511، ، عبد احسميدالهرامة، ينظر: 164

١٥٤



، كذلكَ تَطَرقُوا إلى  ذِكر المعَازفِ وآلات الطّربِ كالمزمارِ والرّباب والقانون 162احسربيّة
 .161يقَه"والنُّورَة "وهما مِزماران الواحد غَليظُ الصُّوت والآخرُ رَقِ 164والعُود والبُوق

ونرى في الرّسائل الأندلسيّة أثرَ الزِّي واللباس ومُتعلقاتهما على ما نحوِ ما نقرأه عند  
صَفوان بن إدريس على لسان مُرسية مُفَاخِرَةً "فَلِيَ الرّوضُ النّضير، والمرأى الذي مَا لَه مِن 

، والبُرْقُعُ 166ا بِغُرّةِ الإصفاق"نَظِير، وزَنَقَاتي التي سَار مثلُها في الآفاق، وَتَبَرقع وجهُ جماله
 هو الغِطاءُ الذي تُغَطّي به نساءُ الباديةِ وجوههن.

وَيُضيفُ صفوان في رسالته ولكنْ على ألْسِنَةِ مُدُنٍ أُخرى "فَحُسْنِي لا يُطْمَعُ فيه 
ما لي به من ولا يُحْتَال، فَدَعُوني فَكُلّ ذاتِ ذَيلٍ تَختال، فأنا أولَى بِهذا السّيد الأعْدَل، و

عِوَضٍ ولا بَدَل.....ولا أرتضي له أنْ يُوطِئ غير تُرابي نَعْلًا، فأقرّوا له بالأبوّة، وانقادُوا 
، والذّيل هو لِكُلِّ ثَوبٍ تَلبسُه المرأةُ إذا جَرّته على الأرض مِن خَلفها، أمّا 165حُكْمَ البُنُوّة"

 .166النّعل فهي مَا وُقِيَتْ بِه القَدَمُ مِن الأرض
وأتَى الكُتّابُ على ذِكْرِ المقاديرِ المتعارفِ عليها بين النّاسِ، ومِن ذلكَ مَا جاء في  

رسالةٍ للفَازَازي قال فيها "وهو أعزّهُ الُله يَصِلُ عادةَ امتَاعِه بِرقَاعه، ويُعفي خَطِي ولَفْظي 
ة بَاعه، ويتلقى ما مِن نَقْدَي عَيانه وسَماعه، ولا يَقيسُ ضيق فِتْري في البلاغةِ على سِعَ
،والفِتْرُ والبَاع 165أشَارَ بِرسمه بيدِ قُبوله، ويُغضي عَن قِصَرِ أصوله وَقُصورِ فُصولِه"

، 151المقصودانِ هُنَا هُمَا وحدتا قِياس، الأول يكون ما بين السّبّابة والإبهام إذا فتحتَهُمَا
 .155والآخرُ يكونُ بالمسافة بين الكَفين إذا بَسَطْتُهُمَا

                                                 
 .61، بن المرابط، ينظر: 162
 .452: 2، ينظر: المقري، 164
 .452: 2المصدر السابق، 161
 .552: 5المصدر السابق، 166
 .554: 5المصدر السابق، 165
 نعل.ذيل، ومادة ، مادة 166
 .14، ، عبد احسميدالهرامة، 165
 ، مادة فتر.ابن منظور، 151
 .مادة بوعالمصدر السابق، 155
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ذلكَ أيضاً ذِكْرُ مَقَادير المالِ كالدّينار والفِلس، وذَكَرَ الكُتّابُ أيضاً ألفاظاً  ومن 
حَضَاريّةً أُخرى كالأطراس والأقلام والملاهي والمراقِص والدّمَقس والِخضَاب والخمر 

وغير ذلك 152وهو الشّرابُ المطيّبُ من عَصير العِنَبِ وقيل هو مِن أسماء الخمر154والإسْفِنط
 ألفاظٍ ذاتِ صِلَةٍ باحَسضَارة.من 

ونعْثُرُ في الرّسائل الأندلسيّة على مِهَنٍ امتَهَنَهَا الأندلسيون ومِنها مِهنَةُ احِسدَادة التي  
ذَكَرَهَا ابنُ الجنّان في رِسالته التي يَقول فيها مَادحاً صَديقه أبا المطرّف بن عُميرة "تالِله أيّها 

ستمطَر، واحَسبر الذي يُشِفى سَائلُه، والبحرُ الذي لا يُرى ساحلُه، الإمام الأكبر، والغَمام الم
ما أنا بالمراد بهذا المسلَك، ومِن أينَ حَصَلَ ذلك النُّور لهذا احَسلَك، وصَحَّ أن يُقَاسَ بين 

 .154احسدّاد والملك؟ إنه لتواضعُ الأعزّة، وما يكونُ عند الكرام من الهزّة"
ابُ الأندلسيون على ذِكرها مِهنَةُ التّوثيق ومهنةُ ومن المهن التي أتى الكتّ 
 الذي يَستخرجُ الدُّرّ من البحر.151الغوّاص

 

كان الكاتب الأندلسيّ ذا ثَقافةٍ عَريضة وبخاصّةٍ في علوم اللغة العربية التي ظَهرت آثارُها 
بَه بها قائلًا: "هذا في بعض الرّسائل، فهذا ابن الأبّار يُشيد بابن عُميرة في رسالةٍ خاط

الذي فعل الأفاعيل، وأحمدُها الذي سما على إبراهيم وإسماعيل، وهما إماما 156مِدْرَهُها
الصّناعة، وهُماما البَراعة واليَراعة، بهما فَخْرُ مَن نَطَقَ بالضّاد، وبسببهما حَسَدَتْ احسروفُ 

اد فَهُو من احسروف المكوّنة الصّاد"، وحرفُ الضّاد يُكنّى به عن اللغة العربية، أمّا الصّ

                                                 
الهرامة، عبد احسميد، : الرسائل التي وردت فيها الألفاظ المذكورة في المصادر التالية على التّوالي:  ينظر154

. ابن شريفة، محمد، 455: 2، . المقري، 45، 15، 511، 
 .64، مؤلف مجهول، . 426، . ابن شريفة، محمد، 561، 445، 

 ، مادة سفط.ابن منظور، 152
 .441: 5، المقّري، 154
 .515، 551، الهرامة، عبد احسميد،  ينظر: 151
 ، مادة دره.المدره: المقدام، ابن منظور، 156
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ه( 261ه( وإسماعيل بن عبّاد المكنّى بالصّاحب )264لاسَمي أبي إسحق إبراهيم الصّابي )ت
 .155وكلاهما كان عَلَمَاً من أعلام اللغة والأدب، وكان بينهما مُرَاسلات

ا: وكان لعِلمِ الصّوت حُضورٌ أيضاً، ونِجدُ ذلك في رسالةٍ لابن الجنّان يقولُ فيه 
"ولا عَتَبَ إلا على احَساء، المبرحةِ بالبَرحَاء، فهي التي قامتْ قيامتي في الأنديّة، وقامتْ عليّ 
قيام المتعديّة....فغلّطَنِي فيها أن كانت بمنزلٍ تتوارى صَوناً عن الشّمس، ومِن نِسوةٍ 

 اء.،والهمسُ صِفةٌ صوتيّة يتّصفُ بها صوتُ احَس156خَفِرَاتٍ لا ينطقن إلا بالهمس"
كذلكَ كان لِعِلْمِ النّحو حضورٌ أيضاً، ونجد ذلك احسضور في رِسالةِ ابن عُميرة التي  

يقول فيها مُتحسِّرَاً على ضَياع بلنسيّة: "وهي بلنسيّة ذاتُ احُسسنِ والبهجة والرّونق، وما 
 لبثَ أن أُخرِس من مسجدِها لسانُ الأذان، وأُخرجَ من جسدها روحُ الإيمان، فَبَرُحَ
الَخفاء، وقيل على آثار مَن ذهب العَفَاء، وانعَطَفَتْ النّوائبُ مُفردةً ومُركبّةً كما تَعْطِفُ 

 .155الفَاء"
كما نَجِدُ ذلك في رسالةِ صَفوان التي قال فيها على لسان مُرسية "فانقادوا لأمري، 
بَ وحَاذروا اصطلاء جَمري، وخلوا بيي وبين سَيدنا أبي زيد، وإلا ضَربتُكم ضَرْ

 .161زَيد"
في نَصّ ابن عُميرة إشارةٌ إلى الفاء العَاطِفَة، أمّا في نصّ صَفوان فإشارةٌ إلى )ضَرَبَ 

 زَيْدٌ عَمْرَا( وهو القولُ الذي طالما استخدمه النّحويّون في شُروحاتهم.
الأندلسيّة، وكان الشّعرُ مَصْدَراً ثَقَافيّاً غَزيراً مِن مَصادر الصّورة الفنّيّة في الرّسائل  

ولكنْ سَوفَ نُرْجِئُ احسديثَ عنه حتّى الباب الأخير الذي يتناولُ دراسةَ الظّواهرِ الأسلوبية 
وذلك لأهميّته حيثُ كَثُرَ الشّعر في تلكَ الرَسائل وكانَ مِنه المنظوم الذي نَظَمَه الكاتبُ، 

 ومنه المحفوظ الذي نَقَلَه الكاتبُ عن شعراءَ آخرين.
  

                                                 
هـ(، 665 -616كان، أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان الأربلي )ينظر ترجمتهما في: ابن خل155ّ

 .44 -45: 5، (م5555دار الثقافة،  :بيروت)، تحقيق: إحسان عبّاس
 .456: 5، المقّري، 156
 .452: 4، المقّري، 155
 .554: 5، المقري، 161
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يَروق لبعضِ النّقاد أنْ يُعرّفَ الفنّ بإنّه "إحلالُ كلِّ ما في نَفْسِ الإنسان من مَشاعرَ وتفكيٍر 
 .165في الطّبيعة، ومَزْجُ ذلكَ كلّه مع جمالِ التّصوير"

الأندلسيون  قَتعلّكانتْ الطّبيعةُ جزءاً من فِكر الفنّان الأندلسيّ وخياله، فقد 
 نَتِفُحيثُ"ة، رَثْوكَ ة بوضوحٍثريّة والنّعريّـنونهم الشّفي فُ بيعةُالطّ تْدَق، وبَبيعة أيّما تعلُّبالطّ
ها الجميلة، رِغي بمناظِروا من التّكثَها، وأَفِصْوا على وَقوافَتَلادهم، فَبِ الأندلس بطبيعةِ عراءُشُ
ى عاً حتّناً واسِنُّفَالمجال تَوا في هذا نُديعة، وتفنّبَ ةٍعريّشِ وحاتٍم بها في لَهِفِلَوا عن كَرُبّوعَ
بق فيها على السّ بَصَوا قَزُوها، وأحرَقُرَالموضوعات التي طَ ن أهمِّبيعة مِهم للطّوصفُ ارَصَ
، أمّا الطّبيعةُ في النّثر فَقَد كانَ لها حُضُورٌ وإنْ كانَ أقلّ مِن حُضورِها في 164"ةقَارِالمشَ

ندلسيّة نَلْحَظُ الطبيعةَ مُتَمثّلةً في أقسامها الشّعر، وعند مطالعتنا لنصُوص الرّسائل الأ
 .162الثّلا : احسيّة والصّامتة والمصنُوعة

 

استقى الكُتّاب من الطّبيعةِ احسيّة كثيراً من مُكوّنات صُورهم الفنّيّة، حيثُ نَجِدُ في 
مغاوِر يُخاطِب صديقاً له في رسائلهم  ذِكراً لكثيٍر من احسيوانات ومَا يتعلّقُ بها، فهذَا ابنُ 

رتعان، يَ ةٍرَمْسَ ان، وفي ظلِّعَرَكْفي إناء يَ اةُوالشّ والذئبُرسالةِ مدحٍ وإشَادةٍ قَائلًا: "..
ا فع عنّظر لنا والدّفي النّ ك يا داودُسليمان، وكأنّ كمةِكم واحِسليمان في احُسيا أبا سُ كَفكأنّ
 .164"لانوأ له احسديدَ الُله رَد سخَّرد، وقفي السّ ابغَوَر سَدِّقَيُ داودُ

وهذا عبد الله بن عيّاش يكتبُ على لِسَان الخليفة المنصُور مُحذّراً من الفلاسِفَةِ 
الذين كانُوا "أضرّ مِن أهل الكِتَاب، وأبعدَ عن الرّجعَةِ إلى الله والمآب، لأنَّ الكتابّي يَجتهدُ 

لتّخييل، دبّتْ في ضَلَال، ويَجِدّ في كَلال، وهؤلاءِ جُهُودهم التّعطيل، وقُصَاراهم التّمويه وا
                                                 

، نقلا بتصرف عن الفيلسوف 44، (م5514مكتبة الأنجلو المصرية،  :القاهرة)سلامة، إبراهيم، 165
 الفرنسي لامارتين.

 .546، (منشأة المعارف د.ت :لإسكندريةا)عيسى، فوزي سعد، 164
 اني.الثّة من الباب سائل الوصفيّقسيم المشار إليه في الرّحسب الت162ّ
 .554، ابن شريفة، محمد، 164
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عقاربُهم في الآفاق بُرْهةً من الزّمان، إلى أن أطْلَعَنَا الُله سبحانه مِنهم على رجالٍ كانَ 
 .161الدّهرُ قد سالمهَم على شِدّة حُروبهم، وأغْفَى عنهم سنِين على كَثْرَة ذنوبهم"

نَجِدُ ذِكْرَاً  وإذا كان الذئبُ والشّاة والعَقرب من حيواناتِ البيئة الأندلسيّة، فأنّنا 
حسيواناتٍ بريّة أخرى من خارج تلكَ البيئة، ومن ذلك ما جاء في رسالةٍ لوالي مُرسية محمّد 
بن يوسف مُخْبِرَاً رعيتَه بانتصاراتِه إذْ يَقُول: "فشَدُّوا عليهم شدّةً وجدوا ريحَ الموت مِن 

م حِياض المنايا واحستوف، تِلقائها، وقَضَتْ بِذهاب نفوسهم الخبيثة لا إبقائها، وأورَدَه
وأتَوا عليهم قَعْصاً بالرّماح وهَبراً بالسّيوف، فلاذتْ الشّرذمَةُ الذّميمةُ من فُرسانهم بالفَرار 
والإحجام، وَنَجَوا برأس طِمّرة ولِجَام، بعدما عُركُوا عَرْكَ الرّحَى بِثِفَالها، وتُركوا أشردَ 

 . 166من النّعام في إجفالها"
بن حكم يُعبّر عن البُعد الذي يَشْتَكيه في رسالةٍ أرسلها لصديقٍ له  وَنَرَى سَعيد

يَقول فيها "وأوحى الفِراقُ إلى ظَربِانه، وكان قد سُقُيَ بطنُه، فانفشّ مِن ريحه ما طارَ له 
إلى عِهنُ الأنس نُفُوشَاً وقطنُه، فَدُهينا من البِعاد بالأهْورِ الأهْوَل، ودُعينا مِن البيِن الأقْصَرِ 

 .165البيِن الأطول، فَصِرْنَا لا نتعرفُ كُنْهَ الأحوالِ إلا بعدَ الأحوال"
إنّ احسيوانين اللذين ذُكِرَا في هذين النّصين ليسَا شَائعَين في بيئة الأندلس، وإنّما  

يَعيشان غالباً في الصّحاري والقِفار، ولعلّ الأندلسيين قد تأثروا بالمشارقة الذين ذَكَروهما 
اثهم الأدبّي، فقد ذَكَروا النّعامة في كثيٍر من أمثالهم الشّائعة فقالوا: )أشرد من نَعامة في تُرَ

، أمّا 166وأحمق من نعامة وأجبن من نعامة وأعدى من نعامة ورَكبَ فُلانُ جَنَاح نعامة(
حة، ويقال الظَّرِبان فهو حيوانٌ شِبْهُ الكلب، على قَدْر الهرّ ونحوه، كثيُر الفَسو، مُنْتُن الرّائ

 .165في المثل: )فَسَا بينهم الظَّربان( وذلك إذا تفرّقَ القومُ وتَقَاطعوا
وقد أتى الكُتّاب على ذِكْرِ حَيواناتٍ أخرى في رَسائلهم سواءً تلكَ التي تَحيا في  

بيئة الأندلس أو في غيرها من البيئات، فَذَكَروا النّاقة والسَّبُع والذئب والنسر واحُسبَارى 
                                                 

 .415، عزاوي، أحمد، 161
 .555المصدر السابق، 166
 .51، مؤلف مجهول، 165
 ، مادة نعم.ابن منظور، 166
 مادة ظرب.المصدر السابق، 165
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فَقَد اجتَمع ذِكرُهما في عِبَارةٍ  155وهو ذَكَرْ النّعام، أمّا الضّبُّ والنُّون151واط والظّلِيموالوط
 واحدةٍ لِيُكَنَّى بهمَا عن الصَّحراء والبحر.

كَمَا أتَوا على ذِكر الزّواحفِ واحَسشرات، فهذا ابنُ مُغاوِر يَفخَر ببلده شَاطِبه  
ها فيقول "مَتى وَلِدَتْ الوَهْدَةُ نَشَزَاً، والموهِنَةُ عِزَّاً، ويُعرِّض بالمدن التي تَدّعِي مُنَافَستَ

ونَسَجَتْ العنكبوتُ خَزّاً وَقَزَاً، متى انشقتْ رَحْمُ الُخنْفُساءِ عن سُرُوجِ الرّؤساء، وليسَ من 
 .154عَادةِ الإنشاء أنْ تَركض السِّباعُ في أرحَام الشّاء"

دُ ذِكْراً للعقرب في النَّصّ الذي سَبَقَ وإضافة إلى العَنكبوت والخنفسَاء نَجِ 
ولدودةِ القَزِّ التي كانَ يَعْتَي بِتربيتها أهلُ 152الاستشهادُ به، والأفعى واحسرباء والبعوضَة

 .154جِيَان ويُنتِجوا منها احسرير، وقد اشتهرتْ بذلك حتّى قِيلَ لها: "جِيانُ احَسرير"
جِدُ ذِكراً لمتعلقاتها وصِفاتها، ومِن ذلكَ قول وإلى جَانب ذِكْرِ احسيوانات بأسمائها نَ 

الفَازازيّ في فاتحةِ رِسالةٍ له: "فَكَتبتُه، كَتَبَ الُله للحَضرةِ العَليّة أسْنَى المواهب، وأرَبى الفتحُ 
، وقولُه 151الآتي على الفتحِ الذَّاهب، ولا أعْدَمُهَا بتحمّلِه عَذْبَ الغِنَى ونَواصِي السَّلاهِب"

لةٍ أخرى: "فأمّا وأنا للبيت حِلْس، وليس بيدي من أثمان الدّنيا فِلس، فما أجدرَني في رِسا
 .156بالذّم والشّين، وأحوجَي إلى الَخفض من اللسان والغضّ مِن العَين"

                                                 
، ابن المرابط،  الرسائل التي وردت فيها هذه الألفاظ في المصادر التالية على التوالي: ينظرينظر: 151
.ابن المرابط، 415، 412، .ابن شريفة، محمد، 255، . عزاوي، أحمد، 12

، .المقري، 421 ،بروفنصال، . 412، 551، .455، 
5 :256. 
 .256: 5رسالة ابن عميرة في: المقري، نفح الطيب، ينظر 155
 .422، ابن شريفة، محمد، 154
. 456: 4، المقري،  :الرّسائل التي وردت فيها تلك الألفاظ في المصادر التالية على التوالي ينظر152

، ابن شريفة، محمد،  .441، . بروفنصال، 55، مؤلف مجهول، 
412. 
 .455: 2، المقري، من رسالة الشّقندي في المفاخرة في الأندلس، ينظر: 154
 .545، ، عبد احسميدالهرامة، 151
 .15المصدر السابق، 156
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ومن ذلك أيضاً قَولُ ابنِ عُميرة: "وأنا على غَيبِكَ أمين، ولشِمالِكَ يمين، ولَكَمْ 
عي فَحَجَبْتُ، وأردتَ الاستبدادَ فما استطعتَ، ونعتَّ  دَعوتَ بي فأجبتُ، واستغنيتَ

الوداد فما أحسنتَ النّعت، وإنما تُحْمَدُ فَرَاهَةِ الأعَوجيّ إن جَرَى، وتُذكَرُ فَضيلةُ ابن 
، وقول ابن الجنّان: "لعلّ الأقدارَ تُساعِد، فَيَدنو القَصيُّ المتباعِد، 155السّري إذا سَرَى"
رِ الأماني والمواعِد، ذلكَ بأنْ يَجِدَ العبدُ إلى اللَّحاقِ بالأبوابِ المقدَّسَة وتُنْجَزُ مِن الدّه

 .156سَبيلًا، ويُنْجِدُه الإسعادُ السّمَاويّ فَيَصِلُ وَخْدَاً إلى العَرصَاتِ الطّاهرةِ وذَمِيْلَاً"
فالسَّلاهبُ جمعُ في هَذه المقتطَفَاتِ من الرّسائل نَقْرَأُ مُفردَاتٍ ذاتَ عَلاقَةٍ باحسيوان،  

سَلْهَب، وهوَ الطّويلُ مِن الَخيل، واحِسلْسُ هو كِساءٌ يوضع على ظَهْرِ البَعير تحتَ البُردَعة، 
والأعوجيّ هو احِسصانُ المنسوبُ إلى أعوج وهو فَحْلٌ كَريٌم تُنْسَبُ الخيولُ الكِرَامُ إليه، أمّا 

 وهما ضَرْبَانِ من سَير الأبل.155نالوَخْد فهو سِعَة الَخطو والذّمِيلُ السّيُر الليّ
 

كان للطّبيعةِ الصّامتةِ حُضُورٌ كَبيٌر في الرّسائل الأندلسيّة، إذْ نَرَى خِلالَ قِراءتها أشجاراً 
ونباتاتٍ وثماراً وما يتعلّق بها، ومن ذلكَ ما خَطّه ابنُ المرخَى على لِسَان الخليفةِ يُوسف 

بالنّصرِ الذي أحرَزَه على أعدائه النّصَارى الذين "كانوا للإسلام وأهلِه الجارَ مُبشِّراً 
المصَاقِب، والعَدوّ المناصِب، يميلون على جَوانبهم بالغَارات، فلا يَجِدُونَ مَن يَصْرِف 

هم، ولا تَطَاولَ اعتدائِهم، ولا مَن يَردَعَ أعنَّةِ استشرائهِم، فَظَنّوا أنْ لا مَطْمَعَ في جِلَادِ
مُقارع لأعدادِهم، إلى أنْ أذِنَ الُله في استئصالِ شَأفَتِهم، وَخَضْدِ شَوكَتِهم، ونَحتِ أثْلَتِهم، 

 .611وانْجِعَافِ أَرْزَتِهم"

                                                 
 .625: 5، المقري، 155
 .446، ابن المرابط، 156
 ذمل.وخد، الية على التوالي: سلهب، حلس، عوجالمواد التّابن منظور155
 .525، عزاوي، أحمد، 611
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ومِن ذلكَ قولُ الشّقنديّ مُباهِياً ببعض بلادِ الأندلس "ومّما يُعَدُّ في مَفَاخِرِها مَا 
الزّعْفَرَان الذي يُسَفّرُ بَراً وبحراً، وما في أَبْدَةَ مِن الكُروم بِبَيَاسَةَ إحدى بلادِ أعمالها مِن 

 .615التي كادَ العِنَبُ فيها لا يُباعُ ولا يُشْترى كَثْرَة"
ومِن ذلكَ أيضاً قولُ ابنِ عُميرة في رِسالةٍ لَه: "وأشرتَ أيها الأخُ الكريم إلى 

حَرّ نَفَسٍ، وَتَقْدَحَ زِنَادَ قَبَس،  –كمَا زَعَمْتَ  –استراحةٍ إلّي، وتَنَسّمٍ بما لَدَيّ، لِتُبَرّدَ 
، وقولُه في رِسالةٍ أخْرى: "وأما اليَبْرُوحُ، 614وهيهاتَ صَلْدُ الزَّند، وذَوي العَرارِ والرَّند"

فقدْ مَرّ خَبَرُه المشروح، وما قِيل في قَرارِه حيثُ قَرّ، وطُلبَ الأمرُ بِصرفِه إنْ كَرّ، فكيفَ 
، إلا أنْ 612لتّكليفَ تماثيلُ الأوثان، وأبابيلُ احُسبشان؟ ومَن محنتُه أبديّة، وحَياتُه لُبَدِيّةيتناولُ ا

 .611، ومَا أرَى حَاشِيَتَها تَغْشَاه، ولا جَليّتَها إلا سَتَتَحَامَاه"614اتيحتْ لَهُ صَاعِقَةً أربديّة
جرةٌ دائمةُ الُخضْرَة، في النّصوصِ السّابقةِ نَرَى ذِكْرَاً للشّوكة والَأرْزَة وهي شَ 

وللزّعفَرَان والعَرَار والرَّند وهي نباتاتٌ طَيبَةُ الرّائحة، كما نَجِدُ ذِكْرَاً للعِنَب، وكانَ العِنَبُ 
مّما تَشتهرُ به بلادُ الأندلس، أمّا اليَبْرُوحُ فهو نباتٌ لا سَاقَ لَه، ينمو  616معَ الزّبيب والتّين

ه ثمرٌ أخْضَرُ اللون، وبعدَ نُضُوجِه يَتَحوّلُ لونُه للأصْفَر، ويُصبح بَدايةَ فَصل الشّتاء ويكونُ ل
طَيبَ الرّائحة، حُلوَ المذاق، ويُطلَقُ عليه أسماءُ عديدةٌ منها تفاح المجانين وبيضُ الِجنّ 

                                                 
 .455: 2، المقري، 615
 .215: 5المصدر السابق، 614
زق، ولُبد اسم آخر نسور لقمان، وسمي بذلك لأنه لَبِد فبقي لا يذهب ولا يموت، وفي لبد بالمكان: أقام به ول612َ

 ، مادة لبد.المثل )طال الأبد على لبد(، ابن منظور، 
صلى الله  –الصاعقة التي أهلكت أربد بن قيس وكان قومه قد سألوه بعدما رجع من عند الرسول إشارة إلى 614

بال، انا إلى عبادة شيء لودِدت إنه عندي الآن فأرميه بالنِّعيا أربد؟ قال: لا شيء، لقد داءك ما ور –عليه وسلم 
فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. ابن هشام، أبو 

تحقيق: عبد السلام  ،هـ(، 452محمد عبد الله بن هشام بن أيوب احسميري )ت 
 .245 (،م5564، 51مؤسسة الرسالة، ط  :بيروت)هارون
 .456 -455، ابن المرابط، 611
اشتهرت به مالقة وتين بليش. ينظر: المقري، الذي وقد اشتهرت منه أنواع في الأندلس كالتين القوطي والريي616ّ

 ،2 :455. 
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، وقد أُشيعَ عن هذا النّباتِ كثيٌر من الُخرافات منها أنَّ مَن يَأكلُ مِن ثَمَرِه 615والشُّجَّاع
ابُ بالُجنون، ولعلّ هذه الُخرافات كانتْ شَائعةً في الأندلس أيضاً، ويَدُلُنَا على ذلك يُص

ليُكَنّيَ بِه عن أحَدِ خُصُومِه وَيُعَرِّضَ به  616استخدامُ ابن عُميرةَ لليبروح في أكثر مِن رسالة
د خَلَعَ عليها خِفَّةَ ويصفَه باحَسمَاقة والُجنون، ومنها قَوله "..فاجعلهَا مَخطُوبَةَ اليَبُروح، وق

 .615العقلِ، وَثِقَلِ الرّوح"
وفي ثَنَايا الرّسائل نَعثُرُ على أسماءَ لنباتاتٍ أخرى، ومنها القَمح والبَلوط واليَقْطِين  

 وغيرها. 651والزّرع والكُروم
 وإلى جَانِب مُكوّنَات الغِطَاء النّبَاتّي نَرَى في الرّسائل الأندلسيّة مُكوّنَات طَبيعيّة 

جَامدة، فَنَرَى الجبالَ والصّحاري، والكَواكِب والنّجوم، والسّحب والمطر، والأنهار 
والبِحار وما يَخرجُ منها مِن لُؤلؤٍ وصَدفٍ ودَرّ، ومِن ذَلك ما كَتَبَه ابنُ مَحشَرَة على 

ز شُمّ لسانِ الخليفةِ يَعقوب بن يُوسف وجاء فيه "..واحسمدُ لله الذي أرْغَمَ لهذا الأمرِ العزي
المعَاطِس، وأخضعَ لِعزّته وسطوته كلّ جِيْدٍ مُتَطَاول، وأخْشَعَ كَلّ لَحْظٍ مُشَاوِس، وحَكَمَ 
بِظُهُورِ أمرِه، واستيلاءِ غَلْبَتِه وَقَهْرِه، على مَا تَوَقَّلَ في الشّمِّ الشّوامِخ وَتَوغّلَ في البيدِ 

ادة، المقُوْدَةِ بِزِمِامَي البركة والسّعَادة، ما ، ويَسَّر له من الفتُوح الَخارقة للع655َالبَسَابِس
 .654تَجاوز تَقْديرَ المقدِّر وقِيَاس القَائِس"

                                                 
لوقوعهما وذلك التي تتشابه مع الأندلس بالطبيعة والمناخ والغطاء النباتي  الشاملاد هذا النبات موجود بكثرة في ب615
 إقليم مناخي واحد )أقليم البحر الأبيض المتوسط(.في 
ابن شريفة، محمد،  .451، ينظر رسالة ابن عميرة في: ابن المرابط، 616

 ،451. 
 .451، ابن شريفة، محمد، 615
.عزاوي، 451: 2، المقري، :الرّسائل التي حوت تلك الألفاظ في المصادر التّالية على التّوالي ينظر651

، . بروفنصال، 61، الموحّدين، قسم ابن عذارى، .214، أحمد، 
441. 
هـ(، 611 -155اغاني، رضي الدين احسسن بن محمد العدوي الصاغاني )مفردها بسبس وهي القفر. الص655ّ

 ، مادة بسس.(م5565المجمع العلمي العراقي،  :بغداد)، تحقيق: خير محمد حسن
 .455، بروفنصال، 654
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ومن ذلكَ ما كَتَبَه الفَازازيّ وقال فيه "فإنّي كَتبتُه والمحتَمَلُ حَافِز، وبيي وبين 
لا يُريد سِواه، فيما  الإصابة من العِيّ حَاجِز، وقد عَجزتُ عَجزاً فأنا عَاجِز، جَعَلي الُله مّمن

 .652قالَه أو نَواه، ومّمن وَقَى دُرَرَ دِينه بأصْدَافِ دُنياه"
ومن ذلكَ أيضاً ما جاء في رسالةٍ لابن الجنّان كتبَها عن فَخر الدّولة بن هُود إلى 
الملك الصالح نَجم الدّين أيوب وقال فيها: "ولو أنّي ذَهبتُ إلى تَفْصيل الإجمال، وتحصيلِ 

الصّدر لِذلكم الَجلال والَجمال، لكنتُ كَمَن يَكيلُ البحرَ بالغُمَر، ويُجيلُ الفِكر في ما في 
التّنظير بين السُّها والقَمَر، أو كَمَن يَزْعُم إحصاءَ تِلْكُم المناقِب النَجميّة الملْكِيّة، وَيَدّعِي 

 .654استِقصَاء فَضَائِلها الإنسانيّة الملَكِيّة"
فيمَا سَبَقَ مِن النّصوص بَعْضَاً مِن مُكوّنَات صُورهم الفنّيّة مِن استَمَدَّ الكُتّاب  

الطّبيعة الَجامدة، فَذَكَرُوا الِجبال الشّوامِخ والصّحاري المقفِرات، كمَا ذَكَروا البِحار ومَا 
تَحويه من أصدافٍ وَدُرَرٍ، وذَكَروا القمر والسُّها وهي "كُويكب خَفِيّ في بَنَاتِ نَعْشٍ 

، كما ذَكَرُوا السُّحب والغَمائم والمطَر والَهواء 651ى والنّاس يمتَحِنُونَ به أبَصَارَهم"الكُبر
و"مَجادِيح الرّحمةِ التي بها أبوابُ السّماءِ تُسْتَفْتَح، ومَصابيحُ 656والنّجوم ومِنها الفَراِقد

جْدَح أو مِجْدَح وهوَ نَجْمٌ ، والمجاديحُ مُفردُها م655ُالهدَاية التي بِنُورِها يُسْتَضَاءُ وَيَستَصْبَح"
 .656كانتْ العربُ تَزْعُمُ أنّها تُمْطَرُ بِه
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الفنّيّة، فَقَد  كانت مَصدَرَاً مِن مَصادر صورها ، حيثُالرسائل لم تَغِبْ الطّبيعةُ المصنُوعةُ
وَعَرّضْتَ بذكرِ : "ذَكَرَها الكُتّاب في رَسائلهم، وَمِن ذَلكَ قَولُ ابنِ عُميرة في رِسالةٍ له

 .655وَرِيْقٍ، وَعيشٍ معَ أكرم فَريق"العَصر الخالي، والقَصر العالي، وظِلٍّ مِن فَنَنٍ 
الأندلس،  رقَشَ رةُها حاضِرسية فإنّا مُوأمَّ: "قولُ الشّقنديومن ذلك أيضاً 

، كلاهما إشبيليةوادي  سيمُشهور، وواديها قَمَ وفٌرُعْو مَا هُوالإباء مَ رامةِها من الصّلِولأهْ
ان، والأطيار ربة الأحَسواعير المطّان، والنّصَالأغْ ةِبَن البساتين المتهدّة وعليه مِرَوَقْن شَمِ عُبُنْيَ

 .641"معتَد سَا قَة مَدَالمنتضِ زهارِدة، والأالمغرِّ
كمَا وَرَدَ ذِكْرُ النّواعير في رِسالة الشّقندي، ، وَرَدَ ذِكْرُ القصر في رِسالة ابن عُميرة 

وفي رسائلَ أخرى نَجِدُ ذِكراً للمسجد والمنبروالمبانيوالأهراموالسّجنوصَنم 
 وغير ذلكَ من المعالِم الطّبيعيّة المصنوعَة.644وهي السّكة الضيقة645شَاطِبةوالزّنقة

 

كانَ حُضُورُ المكانِ بَارِزَاً في الرّسائِل الأندلسيّة على اختلافِ أنواعِها، فَفِي الرّسائل 
الدّيوانيّة اعتادَ الكُتّابُ أنْ يَذكروا المكانَ الذي أُرسلتْ إليه الرّسالةُ والمكانَ الذي صَدَرَتْ 

نا أمير المؤمنين بن سيدنا أمير مِنه، فَهَذا ابن مَحْشَرَة يَكتبُ عن "الأمير يعقوب بن سيد
إلى الطَّلبة والموحّدين والأشْياخ والأعيان  –أيّدَهُم الُله بِنَصرِه، وأمدَّهم بمعونته  –المؤمنين 

سَلامٌ  –أدامَ الُله كرامتَهم بِتَقواه، وعرّفَهم عَوَارفَ نُعماه ورُحماه  –والكافَّة بإغِرْنَاطَة 
أسمعَكُم الُله مِن بَشَائِر هذا الأمرِ  –......وهذا كتابُنا إليكم عليكم ورحمةُ الِله وبركاتُه..

العزيز ما يَملُأ قلوبَكم ارتياحاً، ويَعْمُرُ صُدروركم انشراحاً، وأوسعَ أرجاءكم وأكنافَكم 
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مِن حَضرة إشبيلية ونحنُ نَستوهبُ الَله عَوناً على ما  –انبساطاً في ظِلِّ الَأمَنَة وانفسَاحاً 
 .642ا مِن أمانِته، وإنهاضاً بما حّملنا مِن نصرِ دِينِه وحَمايته"قلّدَنَ

كَمَا ذَكَرَ الكُتّابُ أسماء المدنِ الأندلسيّة في مُتونِ رَسَائلهم، وللتّمثيل على ذلكَ  
نَقْتَبس من رسالةِ الشّقندي التي ذَكَرَ فيها "قُرْطُبة كُرسي المملكة في القَديم، وَمركز العِلم 

مِن مَحاسِنِها اعتدالُ الهواء، وحُسن إشبيلية التي "و، 644تُّقى ومحل التّعظيم والتّقديم"ومَنارُ ال
البلدُ المشهورُ الذّكر، العظيمُ القَدْر، الذي ، والمرِيّة "641"المباني، وتزيين الَخارج والدّاخِل

الوجوه والأخلاق، خُصَّ أهلُه باعتدالِ الِمزَاج، وَرَونَق الدّيباج، ورقّة البَشَرَة، وحُسْنِ 
حَاضرةَ شرقِ الأندلس، ولأهلها مِنَ ، ومُرْسِيَة التي كانت "646"وكَرَمِ المعَاشَرة والصُّحبة

أخصبُ بِلاد الِله تَعالى ، وذَكَرَ جزيرةَ مَيُورقة "645"الصَّرامة والإباء ما هُوَ مَعْرُوفٌ مَشْهُور
ى انقطاعِها مِن البِلاد مُستغنيَةً عنها، يصل أرجاءً، وأكثرُها زَرْعَاً وَرِزْقَاً ومَاشية، وهي عل

 إشبيليةكما نقتبسُ من رسالة ابن الأبّار الباكية على ضَياع  ،646"فاضلُ خيِرها إلى غيِرها
والتي جاء فيها )وا لهفاه ثم لهفاه ...على حمص وواديها، كُلُّها رُعِيَ كَلؤها، ودُهِيَ 

 .645بالتّفريق والتّمزيق مَلَؤُها(
 الرّسائل الأندلسيّة ذِكَراً لجميع مُدنِ الأندلس سِواءً باسمائها الأندلسيّة أو نَجِدُ في 

بأسمائها المشرقيّة، وكانَ الأندلسيون قَد سَمَُّوا بعضَ مُدنهم بأسماءِ مُدنٍ مَشرقيّة، ولا سِيما 
الذي  المدن الشّاميّة، وأصلُ ذلكَ أنّ والي الأندلس أبا الَخطَّار حُسام بن ضُرار الكلبّي

كَثُرَ أهلُ الشّام عِنده، ولم تَحْملهم قُرطبة، ه قد "546 -541ولايتُه بين سنتي  كانت
فَفَرّقهم في البلاد، وأنزلَ أهلَ دِمشق إلبيرة لشبهها بها وسّماها دمشق، وأنزل أهلَ حِمص 

ة وسّماها حمص، وأهل قنسرين جِيَان وسّماها قنسرين، وأهل الأردن ريّة ومَالقَ إشبيلية
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وسّماها الأردن، وأهلَ فِلسطين شَذُونَة من شُرِيش وسّماها فِلسطين، وأهلَ مِصر تَدمير 
 .621"وسّماها مصر
وفي بعضِ الرّسائلِ كانَ الكاتِبُ يَذكُرُ مدينةً ما باسمها، ثّم عندمَا تُرْوى الرّسَالةُ أو  

ومِن ذَلكَ  اسِخ بكلمةِ )فُلانة(لها الرّاوي أو النّتُنْسَخ، لا يُذْكَرُ اسمُ المدينةِ بل يَستبدُ
 – العبدُ بَتَكَفَاع المتوكل بن هُود وجاءَ فيها "الرّسالةُ التي كَتَبَها ابنُ عُميرة عن بعضِ اتبَ

ه من المكارَ دّسُللا، ويَذُ عابَالصِّ دُرُيَ اًدَعْسَ المتوكليّ المجاهديّ العليّ للمقامِ الُله بَتَكَ
اء، مَللظّ ةٌرويّه مُلانة وبركاتُمن فُ –لا سُرُ الملائكةِ له جاعلُسُرُ ه بملائكةِلا، وأمدَّبُسُ

 .625"اءهَمللدّ ةٌنَسكِه مُوحركاتُ
، وكانَ الرّواةُ 624باسم المدينة قدْ وُجِدَ في رَسَائلَ أُخرى إنّ استبدالَ كلمةِ )فُلانَة( 
يَفعلوه باسماءِ المدن المشرقيّة أو المغربيّة، سماءِ المدن الأندلسيّة، ولم يَفعلونَ ذلكَ بأ أو النُّسّاخُ

ويبدو أنّهم أرادُوا من ذلكَ أنْ يكونَ اهتمامُ القَارئ مَرْكُوزاً على مَعنى الرّسالة دونَ أن 
يَنْصَرِفَ فِكْرُه إلى المدن الأندلسيّة ومَا كان فيها مِن حَواد  وبينها من عُلاقات، أو رُبّما 

 قد نَسِي اسمَ المدينة فَلَم يَذكرها خَشْيَةَ الوُقوع في اللَّبَس والَخطَأ. يكونُ الرّاوي أو النّاسخ
إلى جانبِ اسماء الأماكن الأندلسيّة نَجِدُ في الرّسائل أسماءً لأماكنَ خارجِ الأندلس،  

ها الفازازي مُشيدَاً بصديقٍ له وبخاصَّةٍ في الجزيرةِ العربيّة، ومِن ذلكَ ما جاء في رسالةٍ كتَبَ
إنْ عاينتَه رأيتَ ظَرْفاً مملوءاً ظُرْفاً، أو باحثتَه لم تَفْقِد من تلكَ المعالِم المطهَّرَة حَرفاً، "

فكأنّك تُعاينُ الإسكندرية وَمَنَارها ومكّةَ وبهجتها والعُمرة وحِجّتَها، والكعبةَ وسناءَها، 
 . 622"وزمزمَ وماءَها، والرّكنَ وميزابَه، واحسرمَ وأبوابَه

                                                 
 .425: 5المصدر السابق، 621
 .51: 5، القلقشندي، 625
، عبد احسميد. الهرامة، 455، 255، ينظر الرسائل في: عزاوي، أحمد، 624

 ،551. 
 .516 -511، ، عبد احسميدالهرامة، 622

١٦٧



كَرَ الكُتّابُ في رسائلهم اسماءً لأماكنَ أخرى في الجزيرة العربيّة، فذكروا كما ذَ 
، 624نَجْد وعَرَفَةوجَبل ثُبيرواحَسرمين، وذَكَرُوا مِصرومدنَها والعراقَ وبَغداد وذكروا إفريقية
 حكمكما أتى الكُتّابُ على ذِكْر المدنِ المغربيّة ومن ذلكَ الرسالةُ التي أشادَ بها سَعيد بن 

فَحَشَدَ  –وَقَاها الله النَّاسف، وكفاها النَّافس  –قَابِس بصديقه الكاتِب الذي وَصَفَ "
لوصفها البيان، وأنسى بما ذَكَرَ من غابتِها المتشعبَةِ شِعب بَوّان، فَنِعمَ ما بيّن وأبَان، وأفضَى 

كورةُ هي المدينةُ التّونسيّة وقَابِس المذ ،621"به طَيِّبُ الكَلام إلى طِيْبِ عِشْرَةِ أهلِها الكِرَام
السّاحليّة، أما شِعْبُ بَوّان فَهُوَ بأرضِ فَارِس، ويقالُ: إنّه مِن أطيبِ بِقَاع الأرض، وأحسنِ 

 .626أماكِنِهَا
، فذكروا البحار والأنهار، ومن ذلك ما جاء في وذكر الكُتّابُ أيضاً المكانَ المائيّ 

الذي  625الأخضر ليفة الناصروذكر فيها البحررسالة كتبها أبو عبد الله بن عياش عن الخ
كانَ بحراً لا يجري فيه جَارية، ولا عَمارةَ فيه، ولا حيوانَ ناطقَ يَسكُنُه، ولا يُحَاطّ "

ويتضحُ من هذا  ،626"بمقدارِه، ولا يُعْلَمُ مُنتهاه، وهو بَحرُ الظّلمات والأخضر المحيط
 طْلَسِي.يُطْلقُ على المحيط الأ الوصف أنّ الاسمَ كانَ

وهو الاسم الذي أطلقه العرب على البحر  ،625وميالبحر الرُّ أيضاً وذكر الكتُّابُ 
 وغيرها.641كَمَا ذَكَرُوا نهرَ النيلونهري دِجلةوالفُرَاتونهرَ جيحُون ،الأبيض المتوسط
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كَانَ كُتّابُ الرّسائل كان الزمانُ في الرّسائل الأندلسيّة حاضِراً حُضُورَ المكانِ فيها، وكمَا 
الدّيوانيّة يُشيرون إلى المكان الذي صَدَرت منه بعضُ رسائِلهم والمكانِ الذي أُرسلتْ إليه، 
كانوا يُشيرون أيضَاً إلى الزّمان الذي كُتِبَت فيه، وللتّمثيلِ على ذَلك نَذكُرُ خَواتيمَ أربعِ 

الأولى عن الأمير يَعقوب مِن إشبيلية "في رسائلَ: رسالتين كَتَبَهما أبو عبد الله بنُ عيّاش، 
،والثّانية عن الخليفةِ 645التّاسع مِن شَهر رَمضان المعظَّم سَنة ثنتين وتِسعين وخَمسمَائه"

، والثالثة 644النّاصر مُخْبِراً بهزيمةِ العِقاب حيثُ كَتَبها في "أواخر صَفَر سَنة تسعٍ وستمائة"
 يُوسف بالِخلافَة وخَتَموها بِقَولهم: "وعلى مَضْمَنِ صَدَرت عن أهل غِرناطة مُبايعين الأميَر

مَعناها، والتزامِ مَبناها، التَزَمَ الطَّلبةُ والشّيوخ والكَافّة من الموحّدين بِقَصبة إغرنَاطة 
ومَدينتها، وكَتَبوا على ذلكَ شَهادتَهم وخطوطَ أيديهم على أنفسهم وذلكَ في النّصفِ مِن 

، أمّا الرّابعةُ فقد صدرت عن 642م ثلاثةٍ وستين وخمسِ مائة"جَمادي الآخرة مِن عَا
وثمانين لالتحام السيد  644حُكُومة بِيْشَه وكُتِبَتْ في "أول شَهر يُوليوه سَنة ألفٍ ومئةٍ واثي

 .641المسيح"
أشارَ ابنُ عيّاش في رِسالتِه الأولى إلى الزّمان الذي صَدَرَتْ فيه الرّسالة باليومِ  

ة، وفي رسالته الثّانية أشَارَ إلى الشَهر والسّنة ولكنه لم يُحدد اليومَ بِدقّة حيثُ والشّهر والسّن
ذَكَرَ أواخرَ شهرِ صَفَر، وكذلكَ فَعَلَ أهلُ عرناطة الذين أشَاروا إلى منتصفِ جَمَادي 
 الآخِرة، وكانت الرّسائلُ الثلاثةُ قد أُرّخَتْ بالأشهر القَمريّة وبالسّنة الهجريّة، بينما

                                                                                                                                            
. 516، ، عبد احسميد: الهرامة، الرسائل التي وردت فيها تلك الأماكن في ينظر641

: 5المقري.451 .ابن شريفة، 555: 5، المقري، 
441. 2 :541. 
 .445، بروفنصال، 645
 .455، عزاوي، أحمد، 644
 .552المصدر السابق، 642
 كما وردت في الأصل.644
 .566، عزاوي641
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صَدَرَتْ الرسالةُ الرّابعةُ عن جِهةٍ نَصرانيّةٍ وأُرّخَت بالشّهر الشّمسيّ وبالسّنة الميلاديّة، ولم 
تَكُن الرّسائلُ الدّيوانيّةُ جميعُها مؤرَّخةً، إذْ نَجِدُ بعضَها يخلو تماماً من أَيِّ تصريحٍ بالزّمانِ 

 .646الذي كُتِبَتْ بِه
الزّمان في رَسائلهم، فهذا ابنُ عُميرة يَستشفعُ بصديقٍ  وذَكَرَ الكُتّابُ مَا يَدُلُ على 

له ويقولُ مُوازِناً بينَه وبيَن غيِره من النّاس: "وقد عَلِمَ أنّه ما كلُّ الُخطَبِ كخُطبةِ المنبر، ولا 
، ويمدحُ المتوكّلَ بن هُود في رسالةٍ أخرى كَتَبَها عن 645جميعُ الأيامِ مثل يومِ احسجِّ الأكبر"

بَاعِه وجاء فيها "لو استمَدَّ سَناءَه أوّلُ الفَلَقَين لم يَكُ كَاذِبَاً، ولو أُعِيَر مُحيّاه ثانَي أحد أت
 .646الشَّفَقين كانَ عن ضُوءِ النَّهارِ كَاذِبَاً"

وهذا أبو احسسن بن عيّاش يَكتبُ عن الأميرين أبي حَفص وأبي سَعيد ابنَي عبد 
على ابنِ مردنيش وفيها "وعادتْ مبانِي تلكَ البساتين،  المؤمِن رسالةً تُخْبِرُ بانتصارِهما

وأعوادُ الأشجار والرّياحين، مُحْتَطَبَاً ومَتَاعَاً للمُقْوِينَ مِن الجنود، وصَارَ سَعْدُ الأخبِيَةِ سعدَ 
 .645السّعود، وأقامَ الموحِدون للتّعييد، وقد جَمَعَ لهم الأعيادَ في عِيد"

 بفارسِ وأهلًا رحباًمَأحدَ القُوَّاد بمولودٍ رُزِقَ بِه وقالَ "أما ابنُ مُغاور فقد هَنّأ 
 ، ونجمٍالمجدِ قِفْفي أُ عَلُطَ ميٍرقُيسان، بِفي نَ ةٍبَصِخْمُ ةٍرَطْمَوإنسان، بِ للمجدِ ةٍدقَرسان، بَحالفُ
 .611"عداء السّمَفي سَ لاحَ

وفي الثّانيةِ ذكَرَ الفَلَق وهو ذَكَرَ ابنُ عُميرة في رِسالتِه الأولى يومَ احسجِّ الأكبر،  
، وذَكَرَ الشَّفَق وهو بقيةُ ضوء الشّمس وحُمرتها في أولِ الليل تُرَى في المغْرِبِ 615الصّبح

، أما سَعْدُ السُّعود وسَعد الأخبية اللذين ذَكَرَهما ابنُ عيّاش فَهُمَا من 614إلى صَلاة العِشَاء
ستَهَلِ الشّهر الشّمسيّ الثّاني، وتتكونُ من أربعِ مراحل خَمْسينيّة الشّتاء التي تَبدأ في مُ

                                                 
 .454، 456، 216، 215، 254، 216، 211، 212المصدر السابق، ينظر الرسائل في: 646
 .545: 2، المقري، 645
 .545: 5، القلقشندي، 646
 .451، ابن صاحب الصلاة، 645
 .455، ابن شريفة، محمد، 611
 ، مادة فلق.ابن منظور، 615
 مادة شفق.المصدر السابق، 614
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مَراحلَ هي سَعد الذّابح وسَعد بَلَع وسَعد السّعود وسّعد الأخبية، ويكون كلُّ سَعْدٍ مِنها 
، والمتعارفُ عليه بيَن النّاس أنّه "إذا طَلُعَ سَعدُ السّعود نَضَرَ 612اثي عَشر يَوماً ونصفَ اليوم

لود، وكُرِهَ في الشّمس القُعود، وإذا طَلُعَ سعدُ الأخبيّة زُمّتْ الأسْقِيَة، العُود، ولانَتْ الُج
، وفي هذا إشارةٌ إلى ارتفاعِ احسرارةِ وتَنَعّم النّاس 614وَتَدلّت الأهْويَة، وتَجَاوَرَتْ الأبنيّة"

لنّاس واخضرار الشّجر في سَعد السّعود، وإلى قِلة نُزول المطر، وزيادةِ احسرارةِ وانشغَال ا
باحُسروبِ وبناءِ البيوتِ في سَعد الأخْبِيَة، أما نَيْسانُ الذي ذَكَره ابن مُغاور في تهنئته فَهُوَ 

 .611الشّهر الرّابع من الأشهر الشّمسية وقد أشاد النّاس بالمطر الذي يَنْهَمِر في هذا الشّهر
في نُصوص رسائلهم  إضافة إلى الألفاظِ المتعلقة بالزّمان التي أشَار إليها الكُتّابُ  

السّابقة نَرَى أنّهم قد استخدمُوا ألفاظاً أُخرى ذاتَ عَلاقةٍ بالزّمان في مُتون رسائلهم ومن 
 وغير ذلكَ مِن ألفاظ.616ذلك ذِكْرُهم الليلَ والنّهار والصّبح والسَّحر والفَجر والعِشَاء

 
 

                                                 
 عبية التي تتناقلها الأجيال في البلاد العربية.راثية الشّمن المعلومات الت612ّ
 .445: 4، يوطي، الس614ّ
 حيي كلَّحيي الأرض والإنسان( و )مطرة نيسان تُنيسان تُ رةُطْشيد بمطر نيسان )مَمن الأمثال الشعبية التي ت611ُ
 ان(.فَ قٍرْعِ

: 4، 566: 2، المقري: ينظر الرسائل التي وردت فيها تلك الألفاظ في المصادر التالية على التوالي: 616
.  55، ، عبد احسميد. الهرامة، 262، 442، بروفنصال،  551

 .554، ابن شريفة، محمد، .455، ابن المرابط، 
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يتجسدُ معنى احسياة في احسسّ، وتقومُ النّفْسُ بوظيفة الإحسَاس الذي يَتأتَى مِن حَواسٍ 
خَمس تَكونُ بمثَابةِ نوافذَ طبيعيّةٍ تَربطُ بيَن الإنسَان وبيَن عَالَمه الَخارجي، وتتمثلُ تلكَ 

بالمحسوسَاتِ الَخاصّة  ، "والإحساس615ُاحسواسّ بالبصرِ والسّمع والشّم والذّوق واللمس
، وثّمة فارقٌ بين الإحساس والإدراك لأنَّ 616صَادقٌ دائماً، ويوجدُ عندَ جميعِ احسيوانات"

، 615"الإحساسَ هو الشّعور بِمُنبِّه، أما الإدراكُ فهو تَفسيُر أو تأويلُ ما أحسسنَا بِه"
ا الإدراكُ فهو "عمليةٌ مُعقَّدةٌ، فالإحساسُ عمليّةٌ بسيطةٌ يقومُ بها الإنسانُ بِشْكلٍ غَريزيّ، أمّ

إذْ يشتركُ في تكوينهَا التّذكرُ والتّخيّلُ والتّشبيهُ والتّمثيلُ...وهو العمليّةُ التي نَعرفُ بها 
 .661الأشياءَ واحسقائقَ الموضوعيّة أو المعاني"

 كانتْ احسواسُ الخمسُ مَصْدراً مهمّاً مِن مَصادرِ الصّورةِ الفنيّة لأنّ "مُدركاتِ 
احسسِّ هي المادةُ الخامُّ التي يَبْي بِها الشّاعرُ تَجَاربَه، وكلُّ أثرٍ رائعٍ مِن آثارِ الفنِّ ما هو إلا 

 .665تَعبيٌر بِلُغَةٍ حِسّيّةٍ عن مَعْنًى رَفيع"
تَختلفُ مَصادرُ الصّورة الفنّيّة احسسّيّة عن مَصَادرِها التي أُشيَر إليها في الفصل الأولِ 

اب، وَيَتمثّلُ ذلكَ بأنَّ كثيراً من الصّور الفنّيّة احسسّيّة لا تَقْتَصرُ مَعانيها على مِن هذا البَ
المعاني احسسّيّة المجرَّدة، وإنّما تَرتبطُ بِقَرينٍ يُحْدُِ  إزاحةً لمعانيها احسسّيّة المجرَّدة إلى معانٍ 

                                                 
، ترجمة: أحمد فؤاد بحسب التقسيم الذي وضعه أرسطو طاليس، ينظر: أرسطو طاليس، 615

 . (م5545 : دار إحياء الكتب العربية،القاهرة)الأهواني
 .512المصدر السابق، 616
 .414، (م4111دار النهضة العربية،  :بيروت)المليجي، حلمي، 615
 .411المصدر السابق، 661
 (م5561دار اليقظة العربية،  :وتبير)، ترجمة: سامي الدروبيجويو، جان ماري، 665
52. 
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ان بَصَريَّان مِن مَصَادر مَصْدَرَ –على سَبيل المثال  –أُخرى، فاللونانِ الأبيضُ والأسودُ 
الصّورة الفنّيّة، وهما "مِن أكثر الألوانِ التي يُقابِلُ بينهما الإنسان، وتبريرُ ذلكَ أنَّ هذينِ 
اللونين يَتَقابلان في حَقْلٍ دَلالّي واحِد، ويَستدعي كلٌّ مِنهما الآخر، ويراهما العَربّي في 

، ولكنَّ معانَي هذين 664ض وَجه المرأة وسَوَاد شَعْرِها.."تَقَابلاتٍ كَثيرةٍ كالنّهار والليل وبَيَا
اللونين يَخرجان من المعاني احسسّيّة المباشِرة إلى مَعانٍ ذاتِ دَلالات أُخرى، فإنْ قيل: "فُلانةُ 

، وأيضاً يقال: "أسودُ القَلب 662بيضاءُ فهيَ دَلالةٌ على النّقاء والطُّهر والُخلو مِن الدَّنَس"
، وربّما كانَ للثّقافةِ السّائدة في مجتمعٍ مَا دورٌ في تَعيين 664احِسقْد والكَرَاهية"للدّلالة على 

المعنى، فَفي المشرق يَنظرون إلى الأسود كَلونِ حُزنٍ وَحِدَاد، أمّا في المغرب فَنَظرتُهم إليه 
فَثمّةَ صِلَةٌ وثيقةٌ لذلكَ فالصّورة احسسّيّة "لا تقومُ في مَعزلٍ عن النّفس الإنسانيّة، 661مُغايرة

 . 666بين الصّور المحسوسَة وورودِها إلى النّفْس وصدورِها عنها"
إنّ رؤيةَ اللونين المذكورين إحساسٌ بهما، أمّا تأويلُهما وانصرافُ الفِكْرِ إلى  

مَعانيهما ودلالاتهما فَهُوَ إدْرَاك، وما يَجري على هذين اللونين يَجري أيضَاً على جُلّ 
التي تتعلقُ باحسواسّ الخمس لأنَّ الصّور احسسّيّة "ما هي إلا وسائطُ أو سِجلاتٌ الأحاسيس 

، كذلكَ فإنَّ "الأساسَ احسسيّ للصّورةِ الفنّيّة يَعي 665للمشاهدةِ أو مُنبهَاتٌ للانفعال"
، ويؤدي ذلكَ إلى التّأثرِ 666انعكَاسَ المشاعرِ على الأشياء مِن خِلال المدركَات احِسسّيّة"

نفعالِ النّفسيّ لأنّه "غَالباً ما تَقْتَرنُ الانفعالات باحسواسّ ومُعطياتها في الألوانِ والا
 .665والأصوات والعُطُور فتُوقِظُ في الوجدان شُعوراً قَوياً"

                                                 
 .512، (م5565، 5مكتبة الأنجلو المصرية، ط :القاهرة)العمري، زينب، 664
 ، مادة بيض.ابن منظور، 662
 مادة سود.المصدر السابق، 664
 وقد ورد في مخاطبة أهل الأندلس أبيات منها:661

 غريب لبستم في مآتمكم بياضا   فجئتم منه في زيّ
 .445: 2، المقري، ينظر الأبيات في: 

  .425، (م5565جامعة الأزهر، )مصر: ، أطروحة دكتوراهلبي، محمود محمد، الش666ّ
 .565، (م5562مطبعة مصر،  :القاهرة)، ترجمة: مصطفى بدويريشاردز، 665
 .454، إسماعيل، عز الدين، 666
 .54، (م5545دار الكشاف للنشر والتوزيع،  :يروتب)غطّاس، كرم، 665
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 –كمَا في جَميع الأجناسِ الأدبيّة الشّعريّة والنّثريّة  –وَرَدتْ في الرّسَائل الأندلسيّة 
 ة، وَنستطيعُ تَقسيمها بِحَسَبِ احَسواسِّ إلى خَمسةِ أنماطٍ هي:أنماط من الصّورِ احسسّيّ

 

الصّورة البَصَريّة أكثرُ أنماطِ الصّور احسسّيّة شُيوعاً، فَهي "أقوى وأوضح وأكثر عَدَدَاً، 
، كما أنّ "الكَثْرَةَ مِن 651والنّاسُ يُترجمون عن أفكارهم وعواطِفهم بالأشكال والألوان"

مَاديات الكَون تُرى بالعين، لِذا عُدّتْ أمّ احَسواسّ، وَتشمل الصُور البَصريّة على الصّورة 
 .655الضّوئيّة واللونيّة واحسركيّة"

نَجِدُ في الرّسائل الأندلسيّة صُوراً بصريّة كثيرة منها مَا وَرَدَ في رِسالةٍ لابن  
لصّلاةُ على محمّدٍ نبيه المصطَفَى، ورسولِه مَحشَرة كَتَبَها عن الخليفةِ المنصور جاءَ فيها "وا

الأكرم المجتَبى، الذي أطْفَأ الُله به احتدامَ الكُفر واضطِرامَه، وأزاحَ بأنواره البَاهرة غَيْهَبَ 
الشِّرك وظَلامَه، وأعلى بحنيفيّة احسقِّ مَنَارَ احسقِّ وعَمَامَه..وشَفَى بعُلومِه الَجليّة، وبراهينه 

طعيّة، أدواءَ الجهلِ وأسقَامَه، وجلا بأضوائه السّاطِعَة، وتعليماتِه الرّافعةِ الواضِحَة القَ
 .654الشكوكَ القَاطِعة، دياجيَره احسالكةَ وأظلامه"

ومن ذلكَ ما كَتَبه الكاتبُ نفسُه في رسالةٍ أخرى استَهلَّها بحمدِ الله والصّلاة على 
الَمحاتِد، وأطيبِ المغَارِس، المسكِت بِفُرقَانه المعجِز رَسُوله الأكرَم المجتَبى، المختَار مِن أشرَفِ "

وبيانِه الموجِز كلَّ نَافِس، والماحي بِنُور نُبوءته الَخاتمةِ للمِلل، وشريعته النَّاسخة للأدْيانِ 
 .652والنّحَل، مُظلمَات الغَياهِب، ومُدلهمَّات احسنَادِس"

عيد مُهنِّئَاً الخليفةَ عبد الواحِد بتوليه ومن ذلك أيضاً ما جاء في رسَالة كَتَبَها ابنُ سَ
مَقاليدَ الِخلافةِ ويقولُ فيها "والُله أعلمُ حيثُ يَجعلُ رسالاتِه، وإلى مَن يُشيُر بآياتِه، فلله 
صَباحُ ذلكَ اليومِ السّعيد وليلته، لقد سَفَر عن وَجهٍ مِن البُشرى أضَاءتْ الآفاقَ شَرقَاً 

                                                 
 .64، (م5515دار المعارف،  :القاهرة)كرم، يوسف، 651
 .65، عبد الرحمن، نصرت، 655
 .515 -516، بروفنصال، 654
 .455، بروفنصال، 652
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تمعتْ أراءَ السَّداد، حتى أتَتْ الإسلام بالمراد، فَأَخَذ القُوسَ بَاريها، وَغربَاً غُرَّتَه، ولقد اج
وَحَلّ بالدّار بَانيها، هَنيئاً زَادكَ الرّحمنُ خَيراً، ولا بَرَحتْ المسرات تَسيُر إليكَ سَيراً، وهل 

البّرين، وأفَاضَ العَدل يَصْلُح النُّورُ إلّا للمُقَل؟ وهل يَليقُ باحُسسنِ إلا احُسلل؟ فالآن مهّدَ الُله 
 .654على العُدوَتَين"

تَجلتْ في النّصوص السّابقات الصّورةُ الضّوئيّةُ، حيثُ عَمَدَ الكُتّاب إلى ذِكْرِ اليومِ  
ومَا يَتَعلقُ به مِن مُفْرَداتٍ سواءً كانتْ أسماءً أم أفعَالًا، فَذَكَروا الأنوارَ ومفردَها النُّور 

ءَ كَمَا ذكَرَوا الصَّباح، وقد دَلّتْ هذه الألفاظُ على الإيمان دلالةً والأضواءَ وفِعلَها أَضَا
مباشرةً أو غيَر مُباشرة، وفي مُقَابِل ذلكَ ذَكَرَوا الليلَ ومُفرداتٍ مُتعلقةً به فَأتَوا على ذِكْرِ 

واحَسالكة والمدلهمّات  656والدّيَاجير 651الظَّلامَ مُفردةً ومجموعة، كمَا ذَكَروا الغَيْهب
احَسنادس، وجَاءتْ هذه الألفَاظ دالّةً على الكُفْر، وهذه الدّلالةُ ليست جَديدةً فقَد وَرَدتْ و

في آيات القرآنِ الكريم ومنها قوله تعالى: 
﴿

                           

﴾ 
إضافةً إلى الصّور الضّوئية تَكثُر في الرّسائل الأندلسيّة الصّور اللونيّة حيثُ كان  

للون حُضُورٌ واسع، وكان اللونانِ الأبيضُ والأسودُ من أكثر الألوان حُضُوراً، وقد وردَا 
هُود  مُتفرقين ومُجتمعين، أمّا افتراقُهما فَنَجدُه في رسالةٍ لابن عُميرة كَتَبها مُهنّئاً ابنَ

بوصولِ الكِتاب العباسِيّ إليه مِن بغداد بولاية الأندلس وجاءَ فيها "فلا بيانَ أعجبُ من 
ذلكَ البيان، ولا يومَ كذلكَ اليوم تَبدّى نَظَرُه للعَيان، نُثِرَتْ فيه الُخلع العباسيّة في أعلى 

صَر، ويهدي سَوادُه سَوادَ الصُّور، وبَرَزَ منها للعيون ما يُعْثِر البليغُ عندَ وصفه في ذَيل احَس

                                                 
 .262: 4، المقري، 654
 ، مادة غيهب.الغيهب: شدة سواد الليل، ابن منظور، 651
 .مادة دجرالمصدر السابق، دياجير مفردها ديجور: مظلمة، 656
 .415 آية :655
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القَلب والبَصَر، فيا لمشهدِها ما أعجبَ ما كَان، ومَرآها الذي رَاعَ الكُفر وراقَ الإيمان، 
 .656وأشبَه يومَه بالأندلس يوم خَرجت الرّاياتُ السُّود مِن خُرَاسان"

ة قَابِس كما نجد ذلك في الرّسالة التي كتبها سَعيد بن حَكم وأشَادَ فيها بأهلِ مَدين
يبِ عِشْرَةِ أَهْلِها الكرام، فَلِّلهِ هُمْ من بيضِ بُ الكلامِ إلى طِيّوأَفْضى به طَومنها قَوله "

الوُجوهِ والأكباد، غُرِّ العمائمِ والَأبْراد، سُمُحٍ بالطَّريفِ والتِّلاد، سُجُحٍ لدى اُلْمشاهِد 
 .655"والَأغياد، رُجُحٍ بُحكْمِ الَأندادِ والَأضداد

ذلك أيضاً في رسالة البيعةِ التي أرسلَها أهلُ إشبيلية للخليفة يُوسِف  ونجد
"مُستبصرين في هَذه البيعةِ الكَريمة بِنور الاهتداء، سَالكين في التزامِ الطَّاعة على المحجَّةِ 

 . 661البيضَاء، عَارفيَن ما أمرَ الُله سبحانَه مِن طَاعة الُخلفَاء"
الةِ أبي عبد الله بن عيّاش التي أنشأهَا عن الخليفةِ فنقرأه في رسهما أما اجتماعُ 

المنصور مُبشِّرَاً بانتصار جُنْدِه الذينَ كَانوا "يَنزلون على الزّرع وقد شَابتْ بها نَواصي 
 .665الوِهاد والنّجَاد، فَلَمْ يرحلوا عَنها إلّا وقَد عَادَ بَياضُها إلى سَواد"

 الخليفةِ التي كَتَبها عن والي بِلنسية وقَالَ فيها ونقرأه أيضاً في رسالةِ ابن عُميرة إلى
كَتَبَ الُله للمَقَام العليّ فُتوحاً تَعُمُّ جميعَ الأقطار، وسَعداً يَقْضي بفلِّ  –"فَكَتَب العبدُ 

من بِلنسية، وبركاتُها تَظْهَرُ ظُهورَ النَّهار، وتفيضُ على  –السُّمر الطِّوال والبيضِ القِصَار 
 .664البلادِ والعِبادِ فيضَ الأنَهار"

نرَى في النّصوصِ السّابقةِ اللونين الأبيض والأسود يَتَكرران في غِير مَوضع،  
اردة التي تُثيُر أولُ الألوان الموسُومَة بالفئة البَعن دَلالاتٍ مُختلفة، فالأبيضُ " وذِكْرُهُما يُعبّر

الطَّهارة والشّرف في مُعظَم التّقاليد إلى "ويَرمزُ هذا اللون ، 662"الشّعورَ بالُهدوء والطّمأنينة

                                                 
 .241: 5، لمقري، ا656
 .52، مؤلف مجهول، 655
 .555، عزاوي، أحمد، 661
 .424، بروفنصال، 665
 .215، عزاوي، أحمد، 664
 .61، (م5561الهيئة المصرية للكتاب،  :القاهرة)عبد الوهاب، شكري، 662
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من ذلك  أمّا الأسودُ فهوَ على النَّقيضِ، 664"لَدى الشّعوب، وهو لَونُ النَّقاوة والسَّلام
ا به على الموتِ والفِراق والَخوف للحُزن والشُّؤم والعَدم، كما دَلّلوحيثُ يَرمُزُ هذا اللون "

وبذلكَ تَكونُ دلالةُ هذين اللونين مُشابهةً لدَلالةِ النُّور والظَّلام التي أُشيَر إليها  ،661"والفَنَاء
في الصّورة الضّوئيّة، ففي القرآنِ الكَريم يَقترنُ الأبيضُ والأسودُ بالإيمانِ والكُفر ومَا يَتعلَقُ 

: أكثر مِن آيةٍ كَريمةٍ مِنها قَولُه تَعالىبِهما، وَنَجدُ ذلكَ في 
﴿

                                      

﴾666. 
ونجدُ الدّلالاتِ الإيجابيّةَ للون الأبيض في النُّصوص السَّابقة، فالوجوهُ البيضُ تَدُلُ  

على نَقَاء الأعراضِ، وجميلِ الأخلاقِ والأفعال، وطَالما تَغنَّى الشُّعراء بهذا المعنى مُعتمِدينَ في 
فتَدلُان على الإسلام،  666والسمحة البيضاء، أمّا المحجَّةُ البيضَاء 665ذلكَ على اللون الأبيض
على عَمَارِها وكَثرة الزّرع فيها، وهذه  -في الرّسالة السّابقة  –وَتَدُل الأرضُ البيضاء 

الدَّلالةُ مُخالِفةٌ لما دَرَجَ عليه العربُ قَديماً، إذْ إنّهم كَنَوا عن عَمَارة الأرضِ بالسَّواد حيثُ 
يَاضُها، أي عامرُها وغامرُها، وإنّما سُمي السّواد سَواداً "يُقال: لكَ سَوادُ الأرض وب

،  أمّا في 651، وكَنَوا عن جَدبها بالبياض665لعَمارته، وكلُّ خُضرةٍ عندَ العَرَبِ سَواداً"

                                                 
، (م4115دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  :بيروت)خليل، إبراهيم، 664
516. 
 .551، (م5564دار البحو  العلمية،  :الكويت)عمر، أحمد مختار، 661
 .515 -516آية: ، 666
 :مادحا –رضي الله عنه  –ومن ذلك قول حسان بن ثابت 665

 بيض الوجوه كريمة أحسابهم   شم الأنوف من الطراز الأول
 .46د.ت(، المطبعة التجارية،  :القاهرة)هـ(، 14)تبن ثابت بن المنذر الخزرجي ابن ثابت، حسان 

 .51: 5، ينظر الرسالة في: المقري، 666
تحقيق: إبراهيم أبو الفضل ، (، 466 -451المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي )665
 .64: 5 م(،5521المكتبة العلمية، :القاهرة)

 ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف سيل: فأضحى يسح الماء من كل فيقة   يحوز الضِّباب في صفاصف بيض651
 رع.وها من الزّعلى جدبها وخلّفاصف البيض دلالة فالصّ
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السّابق فَقَد دَلَّ سَوادُ الأرضِ على خَرابها، ودلّتْ الرّايات السّود على العباسيين الذينَ 
ون رَمزاً لدولتهم، وقَد فَطِنَ ابنُ الجنّان إلى دَلالة اللونين الأسود والأبيض اتَخذوا هذا الل

بغ، وداء الصّايته السّمن رَ الإسلامُ مَدِولا عَعندمَا كَتَبَ في إحْدَى رَسائله عن ابنِ هُود "
ال ، أما السُّمر الطِّو655"قعالصّ نازحِ بٍرِغتَمُ يؤوي من أهله كلَّ زاًنع، عِالبيضاء الصُّ

والبيضِ القِصَار فَيَدلّان على الرّمَاح والسّيوفِ وقد وَرَدتْ هذه الدّلالةُ كَثيرا في الرّسائل 
 .654الأندلسيّة
ونجدُ إضافةً إلى الأبيضِ والأسْوَد ألواناً أُخرى حَاضرةً في الرّسائل الأندلسيّة وإنْ  

كَتَبَه أبو عَبد الله بن عيّاش عن كَانَ حُضورُها دونَ حُضور اللونين السّابقين، ومِن ذلكَ مَا 
الخليفةِ المنصور مُبشِّراً بالنّصر "فما يؤثّرُ الخميسُ العَرمرم إذا لم يَكُن السّعدُ مِن نَفَرِه، وما 
تُغْي شجرُ القَنا إذا لم يكن العَونُ مِن شَرَفِه والفتحُ مِن ثَمَره، ومَا تُفيدُ عيونُه الزُّرق إذا 

حجُوباً عن بَصَرِه ...... فلمّا صَارتْ البلادُ كأن لم تُغْنَ، والمعاقلُ كأن لم كانَ صُنعُ الِله مَ
تُبْنَ، صوّبنَا إلى طُليطِلة قاعدةِ الصُّفر، وأمّ بِلاد الكُفر، وَجئناهَا مِن جِهاتِ أبوابِ قِشْتَالة 

إلى طَريقها، فأخَذَهم  وهيَ الِجهاتُ التي كانوا يَأمَنُونَ مِن أفْقِهَا، ولا يَسُدُونَ باباً يَقضي
 .652العَذابُ وهم لا يَشْعُرون، وَعَرفوا التّخاذلَ مِن حيثُ كانوا لا يُبصرون"

و من ذلك ما جاء في رسالةِ ابن عُميرة الباكِيةِ على سُقوط بلنسية "دارٌ ضاحكتْ 
تَها، ثمَّ زَحَفتْ الشّمسُ بحرَها وبحيرتها، وأزهارٌ تَرى مِن أدمعِ الطَّلِ في أعيُنِها تَردّدَها وحير

 .654كتيبةُ الكُفْرِ بِزُرقِهَا وشُقْرِهَا، حتّى أحاطتْ بجزيرةِ شُقْرِها"
ومن ذلك أيضاً ما خَطَّه ابنُ عميرة إلى ابنِ هُودٍ عن بَعضِ أتبَاعه وجاءَ فيه "فسارَ 

فَل، وقد اعتزّ إليه بالجحفلِ الأحْفَل، والعزيمةِ الزّعيمةِ بِفضّ المقْفَل، وَرَضَّ الأعلى والأسْ

                                                                                                                                            
 . 545د.ت(، دار الأندلس،  :بيروت)نقيطي، أحمد الأمين، الشّ
 .445، ابن المرابط، 655
ابن . 446، . بروفنصال، 215، 566، ينظر الرسائل في: عزاوي، أحمد، 654

 .16، المرابط، 
 .426، بروفنصال، 652
 .452: 4، المقري، 654
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بأجلِّ المدائنِ شَأنا، وأوثقِها بُنياناً، وأبعدِها صِيتاً ومَكاناً، حتّى أبادَ خَضراءَهم، وجعلهم 
 .651شرَّ خَلَفٍ فيمَن وراءَهم"

إنَّ الألوانَ التي وَرَدتْ في النّصوصِ السّابقةِ تَحمِلُ دَلالاتٍ مُختلفةً، فالأزرقُ  
المسلمين في  ر معَمِستَمُ تالٍوا في قِانُكَ الأوروبيين الذينَعلى  لُدُتَ والأشقرُوالأصفرُ 

رآن في القُ دَرَوَ دَة، وقَفَذه الصّن هَمِ فرُنْتَ ربُالعَ رقاء، وكانتْهم زَعيونُ الأندلس، وهؤلاءِ
فسير هذه يل في تَوقد قِ﴾زُرْقًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ﴿: عالىه تَريم قولُالكَ
م يونهعُ ةِرقَزُم لَهُتُقَلْخِ هَوَّشَه، أي تُمُّذُوتَ يونِالعُ رقِزُبِ مُتشاءَتَ ربَالعَ"ريمة أنّالكَ الآيةِ
فاللونانِ الغَالبانِ على بَشَرَة الُأوروبيين الذين والأشقرُا الأصفرُأمّ، 655"وجوههم وسوادِ

 لُّدُبينما ت656َ"افيةصَ ةًرَفْصُ ارتْت صَرطَفْقرة إذا أُالشُّ"سُمُّوا بي الأصْفر لِشُقْرَتهم لأنَّ 
 بسُعليها لِ بَلَضراء إِذا غَقال: كتيبة خَيُ"حيثُ نالجيش ظيمة مِتيبة العَضراء على الكَالَخ

 .655"وادعلى السّ ضرةَالُخ قُلِطْتُ ه بالُخضْرَةِ، والعربُوادُسَه بِّاحسديد، شُ
ومن النّمطِ البَصريّ للصّورة رَسْمُ المشهَد، ومِن ذلكَ ما كَتَبَه أبو احسسَن بن عيّاش  

عن الأميرين يُوسف وأبي حَفص ابنَي الخليفةِ عَبد المؤمن مُعلِنَيِن انتصارَهما على الَخارجين  
عَنهم استَخرنَا على الدّولة الموحديّة في الأندلس "وحيَن قامتْ احُسجَّةُ عليهم، وسقَطَ العُذرُ 

الُله تعالى على قَصدِ الَجبلِ المعروفِ بِوَدْكَه، لاحتلالِ مَن كَان احتلَّه مِن غِمَارة، وسِرنا 
مُتوكلين على الِله تَعالى، فَاقتَحَمُوه في جُملةٍ واحِدةٍ  -أعزهم الله  -إليهم بالموحّدين 

الَأوعَارِ شعَاعَاً، إلى أنْ استولى  عليهم، فأُشرِبَ المرتدونَ ارتياعَاً، وتَفرقُوا في تلكَ

                                                 
 .56: 5، القلقشندي، 651
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بأعلى شَواهقِه، وأعظمِ مَنَعَاتِه، وأعلنُوا هُنالكَ بالتّوحيد،  –أعزّهم الُله  –الموحدونَ 
 .511وأَظهرُوا بإعلاءِ كلمةِ احسقّ، وأقبَلوا على جَمعِ الأنفَال، وضمِّ الغَنَائمِ والأموال"

لمدنَ الأندلسيّة التي طَفِقَتْ تَسقطُ بيد النّصارى ومِنه ما كَتَبَه ابنُ الأبّارِ باكياً ا 
واحدةً تِلو الأخرى "أين حُلى رَصافتِها، ومَنزلَا عَطَائها ونَصْرِها؟ أينَ أفياؤهَا تَنْدَى 
غَضَارة؟ أين جداولُها الطّفّاحةُ وخمائلُها؟ أينَ جنائبُها النّفّاحَةُ وشمائلُها؟.. والهفاهُ ثمَّ لَهفاهُ 

 وتِلاعِها، وجِيان وقِلاعها، وقُرطبةَ وَنواديها، وحِمصَ وواديها، كلُّها رُعِيَ على تَدمير
كَلؤها، وَدُهيَ بالتّفريقِ والتّمزيقِ مَلؤها، عضَّ احِسصَارُ أكثرَها، وطَمَس الكفرُ عينَها 

 .515وأثرَها"
قَارئُ جيشَ في النّصيِن السّابقين رَسَمَ الكاتبانِ مَشهدين، المشهدَ الأول يَرى فيه ال 

الموحّدين المتَأهِبَ للقِتال، واقتحامَ جبلِ وَدْكَه، وفَرارَ أبناءِ قبيلةِ غِمَارة، وإعلانَ النّصر، 
وقيامَ الجنودِ بجمعِ الغَنَائمِ والأموالِ التي خَلَّفَها الفَارُّون وراءَهم، أمّا المشهدُ الآخرُ فيرى 

دائقِها وأفيائها وجداولها، ثمَّ يَرى استبدادَ الكُفر القَارئُ فيه المدنَ الزّاهرةَ باشجارِها وح
 بِها ومَا تَبِعَه مِن حِصَارٍ وتَخريبٍ وفُرقَة، وما يُصَاحبُ المشهدين مِن حَركات وهيئات.

 

، 514"نةعيَّمُ استجاباتٍ دُولِّة، وتُخاصّ وانفعالاتٍ أحاسيسَ فسِفي النّ ثيُرتُ الأصواتُ"
وحضورُ الصّوتِ في الصُّورة الفنّيّة يُوقِظُ إحساسَ المتلقّي ويَقُودُ فِكْرَه إلى دَلالاتٍ مُختلفة، 
وقد وُجِدتْ الصّورة السّمعيّة في نُصوصِ الرّسائل الأندلسيّة، إذ نَسمعُ في ثَناياها الصّوتَ 

مّد بن الخليفةِ يُوسف إلى أهلِ الإنسانّي، ومِن ذلكَ ما وَرَدَ في رسالةٍ أرسَلَها والي مُرسية مح
ولايته وجاءَ فيها "رَحلنا عن تِلكُم احِسلّة بما صَحِبَنَا مِن الكُماة، ومَشاهيِر احُسماة، وذِكرُ 
الله تَعالى شِعارُ ألسِنَتِا، واستشعارُ خَوفه جَلَّ جَلاله مُنفِّر سِنَتِنَا، ولم نَزَل نَنْطي الرَّواحِل، 

عيُن الَله تَعالى ونَسترفِدُه، ونستهديه ونَسترشدُه، ونسألُه أنْ يَعزَّ ونَطوي المراحِل، ونست

                                                 
 .515، عزاوي، أحمد، 511
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كلمتَه العالية، وأنْ يجعلَ طائفتَه الغالبةَ البَاقية، وأن يَحِلَّ بالكافرين نِقْمَته، ويَهَبَ لطائفةِ 
 .512التّوحيدِ عِصمتَه"

لقَاسم البَلَوي حيثُ ومن ذلك مَا جاء في رِسالةِ والي إشبيلية التي كَتَبها عنه أبو ا
قَالَ شَاكياً فَسادَ قبيلةِ كُوميَة "فَهُم يَتبحّرونَ في عُدوانهم، بِغَاية وُسْعِهِم وجُهدِ إمكَانِهم، 
وقد ضَجّتْ الرّعيةُ ضَجيجا، وعجّت بالشّكوى عَجيجاً، ورَفَعتْ أصواتَها بالاستغاثة 

ظلومين ومَلجأ المقهورين الملهُوفيَن مِن والاسترحَام، ونادتْ حضرةَ العَدلِ التي هي نُصرةُ الم
 .514الأنَام"

ومن ذلك أيضاً ما كتبه ابنُ عُميرة واصِفَاً حالَ الأندلسيين الذينَ هُجِّرُوا من 
بِلادهم بَعدما استبدَّ بها النّصارى "فَتَفرقوا أيدي سَبَا، وانتشرُوا مِلءَ الوهَاد والرُّبى، فَفي 

 .511وبكلِّ صَدرٍ غَليلٌ وحَسرة"كلِّ جَانبٍ عَويلٌ وزَفرة، 
في النّصِّ الأولِ نَسمعُ جَلَبَةَ الجنودِ وهم يَسيرونَ إلى المعركَةِ وقدْ عَلَتْ أصواتُهم  

الجماعيّةُ بالذّكرِ والدُّعاء في دَلالةٍ على إيمانهم وتحمُّسِهم وثقتهم بِنصرِ الله، أمّا النّصّ الثّاني 
د عَلَا ضجيجُها وعَجيجُها وانبعثتْ من حَنَاجرها أصواتُ فَتنبعثُ منه أصواتُ الرّعيةِ وق

الاسترحامِ والاستغاثة، وفي ذلكَ دلالةٌ على عِظَمِ ما أصابها مِن ضَرَرٍ كَبيٍر وظُلمٍ عَظيم، 
أمّا صوتُ العَويلِ والزَّفرات الذي نسمَعُه في النّصّ الثّالث فَيَدُلُ على احُسزن والهلَعِ واحسسرَة 

 تْ على الأندلسيين وهُم يُغادرُون دِيارَهم ويَسيرونَ باتُِّجَاه مَصيِرهم المجهُول.التي استولَ
ونسمعُ خَلالَ قراءتنا للرّسائلِ أصواتاً أُخرى، فَنسمعُ صَوتَ الأذانِ في رسالةِ ابنِ  

لنسية ذات نّق، وهي بِبالمخَ من الأمِّ خذَأَ وبعد ذلكَعُميرة التي بَكَى فيها المدنَ الأندلسيّة "
من  خرجَالأذان، وأُ دها لسانُمن مسجِ خرسَأن أُ ثَبِونق، وما لَاحسسن والبهجة والرّ

 .516"الإيمان سدها روحُجَ
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في رسالةِ ابنِ مُغاوِر الشّاطبي التي هَنَّأ فيها أحدَ أصدقائه 515كما نسمع صوتَ العَجِّ
 بماءٍ كَتَصحيفَ سلتَأسرفت، غَ ما لكَ ما أسلفت، ومغفوراً لكَ فهنيئاً"بأدائه فريضةَ احسجّ 

،والصّوتان اللذان 516"ـجّـجّ حَن لَ، ومَججتَج، ولَوثَ جّعَبِ كَيزانَمِ رجحتَلج، وأَثَوَ
وردا في الرّسالتين السّابقتين: الأذان والعجّ يَدُلان على الشّعائر الدّينيّة المرتبطَة بِفريضَتي 

 الصّلاة واحسجّ.
الإنسانيّة نَسمعُ أصواتاً حيوانيّة ومن ذلكَ ما جاءَ في رسالةِ وإلى جانبِ الأصواتِ  

 ة إلى استيفاءِللعبارَ بيلَه، فلا سَدّ اطنابَه ومَهدَلام جُالكَ نانَعَ رسلَولو أَوالي إشبيلية "
من  كرٍبِ لِّكُعليه بِ الأوان، واستظهرتَ بعدَ فيه الأوانَ كر ولو طاولتَنه من الشَر عَالمعبَّ

ايته المطلوبة إلى غَ عن الإدراك، واحسنيُن بالعجزِ ها الاعترافُارُصَما قِوان، إنّعَ المعاني وكلِّ
ر عبِّيُ يانٍبَ ام والإحسان، وأيّعَنْالإهذا  رَكْشُ ؤدي العبدُمتى يُراك، فَعلى الَأ الهديلِ كحنيِن

 .515"سانلِ عنه أو أيّ
 دُك أيها المغرِّحياءَ قنِنَافَحَ بها عن الأندلس "أونسمع ذلك في رِسالةِ الشّقَنديّ التي 

، أينَ عَزَبَ عَقلك؟ ضيبواني بالمشيب الَخإلى الغَ بُالمتحبّ ،قلَبالَخ نُحيب، المتزيّبالنّ
 .551وكيف نَكَصَ على عَقْبِه فهمُك ولبُّك؟"

نّثرُ ونسمع ذلك أيضا فيما كتبه ابنُ عُميرة لِصديقٍ لَه مُشيداً ببلاغته "فأمّا ال 
فَصهيلٌ لا يُجاوبه الرُّغَاء، وطِرازٌ لا يُحسنُه البُلغَاء، ونَقْدٌ تَزيَّفَ مَعَه النُّقود، ومَدًى تَنْقَطِعُ 

 . 555دُونَه الضُّمَّر القُود"
في النّصوصِ السَّابقةِ نَسمعُ هَديلَ احَسمائم الذي طَالما اقتَرَن باحسنين والشَّجن،  

ولكنّه هُنَا لَيسَ بِذاكَ الصَّوت المستَعْذَب المحبّب إلى النّفس، فَقَد ونَسمعُ تَغريدَ الطُّيور، 
أرادَ الكاتِبُ أنْ يَسخرَ مّمن يُخاطِبُه، فَقصائدُه التي يَحسبُها مُستعذَبَةً كتغريدِ الطُّيور لا 
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ذَب، ، أمّا صَهيلُ الخيلِ فَصُوتٌ مُستع554يَجِدُها مَن يَتَلقاها إلا قَبيحةً كأصواتِ النَّحيب
 وشَتَان بينَه وبيَن رُغَاء الإبل.

وفي مُتُونِ الرّسائلِ نسمعُ أصواتَاً لبعضِ الَجمَاداتِ ومِنها أصوات "النَواعيِر المطرِبَة  
التي ذكَرَهَا الشّقنديّ في مَعرَض تَباهيه في الأندلس، وكذلكَ ما جَاء في رِسالة  552الأحَسان"

بَاً جُنودَه على سُقوط حِصن أنْدُوجَر "فإنْ كفَاكُم صَريرُ الخليفةِ المأمون التي كَتَبَها مُعاتِ
الأقلامِ ، ودلالةُ 551احُسسام، والسّلام على مَن استَقَام" 554الأقلام، وإلّا جَفاكُم ضَرير

 وصريرِها هُنا مُناقِضَةٌ لدلالةِ السّيوفِ وصَليلها، فالقَلمُ للعِتَاب، والسّيفُ للقِتَال.
 

تتَفوقُ حاسَّة الشّمِّ على حاسَّة السَّمَع "لأنَّ السَّمع يَتَطلبُ إحداَ  صَوتٍ مَا، وعلى هذا 
يَستطيعُ الكائنُ أن يمتَنِعَ عن إصدارِ أيِّ صَوتٍ إذا شَاء الاختفاءَ مثلًا، لكنّه لا يَستطيعُ مَنعَ 

،  كمَا إنّها تَختلفُ عن 556ائِن"الرّائحةِ التي تَنبعثُ مِنه، فالرّائحةُ لا تَخضعُ لسيطرةِ الكَ
حاسّة البَصر التي "تَعتمدُ على الضّوء، ومِن ثمَّ فإنَّ حاسّة الشّمِّ تَستمرّ في العملِ نهارَاً أو 

 .555ليلًا وفي غِياب أيِّ ضُوء"
كمَا إنّها 556يَستخدمُ الفنّانُ المشمومات "لأنّها تُثيُر في أنْفِ خَياله رائحةً مميّزة" 

 .555بِنَاء الصُّورة وتنويعِ مَجالاتها، ولها تأثيٌر على النّفس والعقلِ مَعَاً""تُساهمُ في 
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مِن نَماذج استخدامِ المشمومَات في الرّسائل الأندلسيّة مَا جَاءَ في خَاتمة رِسالةِ 
صفوان بن إدريس التي فَاخَر بها بمدنِ الأندلس "ثّم السّلام الذي يتأنقُ عَبَقَاً ونَشْرَاً، ويتألقُ 

 .541رَونقاً وبشراً، على حضرتِهم العَليّة، ومطالعِ أنوارِهم الجليّة، ورحمةُ الله وبركاته"
ومن نماذجها ما جاء في رسالةٍ جوابيّةٍ كَتَبها ابن عُميرة لصَديقه ابن الأبّار وتحسّرَ 

ضرتُها، بها على ضَيَاع تلكَ المدن وقال فيها: "فأينَ تلكَ الخمائِلُ ونُضْرَتُها، والجداولُ وخُ
والأنديةُ وأَرجُها، والأوديةُ ومنعرجُها، والنّواسمُ وهُبوبُ مبتلِّها، والأصائلُ وشحوبُ 

 .545معتلِّها"
وقد استهلَّ ابن عُميرة رسالتَه هذه بالتّعقيبِ على رسالةِ ابن الأبَّار بِقوله: "ثمَّ  

وصَحيفة، وتُنْذِرُ من ريحانةِ  أرسلَها تَرجُف بوادِرَها من خِيفة، وتُوغِرُ بِوغْمٍ صَدرَ قَلَمٍ
 .544قُريش أنْ تَمنعه عَرْفَها، وتُحدِّقُ إليه طَرفَها"

وَرَدتْ في النّصّ ألفاظٌ لها عَلاقةٌ بالرّائحةِ الطّيبةِ، وقد أثّرتْ تلكَ الألفاظ على  
كالعَبَقِ والنَّشْر،  دَلالةِ المعنى، فالسَّلامُ الذي يتأنقُ عَبَقاً ونَشْرَاً سَىلامٌ مُستعذَبٌ مُستَطَابٌ

ُ أَرَجَاً أنديةٌ عَزيزةٌ لها ذِكرى طَيبةٌ كَطِيبِ الَأرَج، أما العَرْفُ الذي  والأنديةُ التي تَفوح
 يَنبعثُ مِن رِيحانةِ قُريشٍ فهوَ دالٌّ على ذِكْرِهَا احَسسَن الذي مَلَأَ الآفَاق.

يبةِ، فَقَد جَاء في رِسالةٍ كَتَبها صَفوان كما جَاء في الرّسائل ذِكْرٌ لمصادرِ الرَّائحةِ الطَّ 
بن إدريس إلى صَديقه ابنِ مَرج الكُحل "وأبلِغْها إليه تحيةً كالمسك صَدراً وَوِرداً، وكالماءِ 

 .542الزُّلالِ عُذوبةً وبَرْدَاً، يَسْري بها إلى دارٍ نَسيم، ويُسفِرُ منها بجزيرةِ شُقْرٍ وجهٌ وَسيم"
ما ابنُ الجنّان عن محمّد بن هُودٍ إلى الملكِ الصَّالح نَجم وجاءَ في رسالتين كتبه 

الدّين أيوب مَا نَصَّه "تحيةً دارينيّةً داريّةً بِمقدار الفَخَار، تَجُوبُ جُيوبَ الأقْطَار، وَتَجودُ 
 .544ذاكَ الَجنَاب بِمثلِ صَوْبِ القِطَار"
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ليّ، وجَنابَه الملكيّ، تحيةٌ وجاء في الرّسالةِ الُأخرى قَولُه: "واعتمدتْ مَجلِسَه العَ
مَلكيّةٌ تَندى صَباها، وتَهدي النّفحةَ الشّحريّةَ مِن رُبَاها، وَتَحِلُّ لها الأريحيةُ براحَةِ الارتيَاح 

، وختم ابنُ عُميرة رِسالةً كَتَبهَا لابنِ هُودٍ بِقَوله: "واحسمدُ ما لا صَلودَ لِزِنْدِه، 541حُبَاهَا"
 .546رَارِه وَرَنْدِه"ولا ركُودَ لأرواحِ عَ

خِلالَ قِراءتنا النّصوص السَّابقة نَشْتَمُّ الشَّذا المنبَعِث مِن المسك، حيثُ اقترنَ اسُمه  
، وهي بَلدةٌ في شَرقِ الجزيرة العَربيّة مَشهورةٌ بالتّجارةِ ولا سِيما تِجارة 545باسم دَارِين

توزّعُ على كافّة الأرجَاء، وقد أَكثَرَ المسك الذي كانَ يَصِلُ إليها عن طَريق البَحر ومِنها يَ
، كمَا نَسَبُوا العَنبر إلى شَحْر وهي مَدينةٌ 546مِن ذِكرِها الشُّعراء عندَ تَطَرّقِهم للرّوائح الطّيبة

، فَهُما نَبَاتان 521، أما العَرار والرَّنْد545باليمن "يُنسبُ إليها العَنبر، فَيُقال: العَنبر الشّحريّ"
 وغيرها.525كَمَا وَرَدَ في ثَنايا الرّسائل مَصَادرُ شميّةٌ أخرى كالعبيِر والأزهارطَيّبا الرّائحة، 

عليه السّلام  –إضافةً إلى ألفاظِ الرّائحةِ وَمصادرِها نَجُدُ استلهامَاً مِن قِصة يُوسُف  
في رِسالةٍ كَتَبها ابنُ الجنَّان وأَشَادَ فيها برسالةٍ وَصَلَتْهُ مِن ابنِ عُميرة حَيثُ فَاحتْ رسالةُ  –

ابن الجنَّان بالطِّيْب الذي عَزَّز المعنى وأَكسَبَه قُوةً وتَأثيراً، وقَد جَاءَ في تِلكَ الرِّسالةِ ما نَصّهُ 
ا، وحيَن وَصَلتْ لم يَدُلَّي على سَاريها إلا "ووجدتُ رِيَحها لما فَصَلَتْ مِن مصر عِيُره

عَبيُرها، فأقبلتُ على شَمِّ نَشْرِها وَعَرفها، ولَثمِّ سَطْرِهَا وحرفِها، وقَرَيتُها الثّناءَ احَسافل، 
 .524وقرأتُها فَزيّنتُ بها الَمحافل، ورُمْتُ أمرَ الَجواب، وعَزَّني في الِخطاب"

                                                 
 .444المصدر السابق، 541
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لغَالبةُ على المشمُومَات، ولكنْ لا تَخلو الرّسائلُ مِن كانتْ الرّائحةُ الطّيبةُ هي ا 
الذي اقتَرنَ ذِكرُه بالرّائحةِ المنتِنَة، وقد جَاء ذِكرُه 522رَائحةٍ مُغَايِرَة، فَقَد وَرَدَ ذِكْرُ الظّربَان
 دَالّاً على التّشتتِ وتَفرقِ الشَّمل.

 

احُسلوةَ والمرّةَ واحَسامضةَ والماحسةَ وكَذلكَ الطُّعومَ الممتَزِجَة، وقد حاسّةُ الذّوق تُميّزُ الطُّعومَ 
قُدِّمَتْ حَاسّةُ الشّمِّ على حَاسّة الذُّوق "والطّعمُ تَبَعٌ للرَّائحة، خَبيثُها لخبيثِها، وَطَيّبُها 

 .524لِطَيّبها"
مةً عن البَصريّة إنّ "الصُّورةُ الذّوقيّةُ لها سِحرُها عندَ المتلقِي ولا تَقِلُ قِي

، وكانَ  لهذه الصّورة حُضورٌ في الرَّسائل الأندلسيّة وإنْ كانَ أقلَّ مِن 521والسّمعيّة"
حُضورِ الأنماطِ احسسّيّة الأخرى سابقةِ الذّكر، ومِن ذلكَ احُسضور ما خَاطَبَ به مُحمّد بن 

يوخ لبة والشُّإلى الطَّسالته "الخليفة يُوسف والي مُرسية أهلَ ولايته حيثُ جَاءَ في مُستَهَلِّ رِ
اق، الإشرَ رةَنيّ الفتحِ بَواكِيهم كَعلاللهُ ها، أطلعَرسية وجهاتِن أهل مُة مِافّوالأعيان والكَ

مر والبيض من اهتزاز السُّ روراًهم سُأعطافَ زَّالمذاق، وحَ لوَحُ ةِر المعسولَشائِالبَ رَمَم ثَاهُجنَأَو
 .526"قاقالرِّ

ابنُ عُميرة في رسالةٍ خَاطَبَ بها ابنُ الأبّار "وأعودُ من حيثُ ما خَطَّه ومن ذلك 
بَدَأَ الأخُ الذي أبثُّه شَوقي، وأَتَطَعَّمُ حَلاوةَ عِشرتِه باقيةً في حَاسّةِ ذَوقِي، طَارحي حَديثَ 

 .525مَوْرِدٍ جَفّ، وَقَطِيٍن خَفّ"
أبي زكَرياء يحيى الذي "فَاضَ  ومن ذلك أيضَاً مَا كَتَبَه ابن الجنّان إلى الأمير احَسفصيّ

بَحرُ مَعروفُه على البحرِ العُجَاج، فَآضَ بفضيلةِ العَذب الفُرات على الملحِ الُأجَاج، فأجزلَ 
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بمواهبِ اهتمَامِه التي أبدَاها، وأَجملَ بمذاهبِ اهتمَامه التي أبدَاها، لقَد عَمَّ رِفدُهَا، وأَمَّ بما 
 .526صَلَ الَجنَاحَ واصلُها، وأَوصلَ النَّجَاحَ مُبْتَغَاها وحَاصِلُها"أمَّلَ الإسلامُ وَفْدُهَا، وَوَ

تَستمدُّ الصّورةُ في النُّصوص السَّابقةِ طابَعها مِن ألفاظٍ مُستَعَارةٍ مِن احِسسِّ الذّوقيّ،  
ئرُ في وتَكتسبُ مِن ذلكَ دَلالةً حِسيّةً تُوضحُ المعنى، وتُضْفِي عليه جَماليّةً وتَوضيحَاً، فالبشا

النّصّ الأولِ تَهواها النّفس كمَا تَهوى احَسلاوة، وكَذلكَ العِشْرةُ في النّصِّ الثّاني، أمّا النّصّ 
الثّالث فَتَنقُلُنا الصُّورةُ فيه إلى الموازنةِ بين ذَوقين ومَا تحملانِه مِن دلالة، فالدّلالةُ الإيجابيّةُ 

 لالةُ الُأخرى فَتَتمثلُ في الملح الُأجَاج.تَتَمثلُ في العَذْبِ الفُرَات، أمَّا الدَّ
كانت الطّعومُ احَساضرة تَنْحَصرُ باحُسلو والعَذب والمالح، أمَّا بَقيةُ الطُّعوم فَلا نَجِدُ لها  

 أَثَرَاً في مُتونِ الرَّسائل الأندلسيّة التي خُطَّتْ في عَصر الموحّدين.
 

الإدراكِ اللمسيّ والإحسَاس به من حيثُ النّوع والدّرَجَة،  اللمسيّةُ نابعةٌ منورةُالصّ"
كالُخشونة والنُّعومة والليونة والصَّلابة والِخفة والثِّقل واحَسرارة والبُرودَة واللزوجة 

، وكانَت هذه الصّورة حَاضِرةً في مواطنَ كثيرةٍ في الرّسائل ومنها ما جَاءَ 525والرُّطوبة"
 -حشَرة عن الخليفة المنصور وقالَ فيها: "كانتْ سَرايا الموحّدين في رِسالةٍ كتبَها ابنُ مَ

تَخرجُ يَميناً وشِمَالًا، وتَحِلُّ بهم القَوارع والفَواقر إصْغَاراً لهم وإذلالا،  –أَعزَّهم الله 
والكَفَرةُ مُنحَجِزون في حُصونهم الَأشيبة، ومَعَاقِلهم المستَصعَبَة، يَحنُون ضُلوعَهم على 

احسسرة المضطَرِمَة الملتَهِبة، لا يَستطيعونَ دِفَاعاً، ولا يَملكونَ ذَبّاً عمَّا نَزَلَ بهم ولا  جَحيم
 .541قِرَاعاً"
وجاء في رِسالةِ صُفوان بن إدريس على التي كتبها مفاخراً على لسَانِ مُرسية  

 .545أبي زَيد""فانقَادُوا لأمْرِي، وحَاذِرُوا اصطِلاء جَمري، وخَلُّوا بيي وبين سَيدنا 
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نلمسَ في النّصّين السّابقين احسرارةَ والسُّخُونة، فَفي النّصِّ الأولِ نَلمسهما في  
الَجحيم والاضْطِرام والالتِهَاب، وفي الثَّاني في الاصطلِاء، ودلالةُ احَسرارة في النّصّين 

اقّ، وكذلكَ العِقَاب الذي مُتشابِهَةٌ، إذْ تَدُلُّ على الألم والتّوجع، فَتَحسّرُ القُلوب مُؤلٌم وشَ
تُهدد به مُرسية مَن لم يَنْقَد لَأمرهَا، وهذا الَألُم لا يقلُّ مَشقةً عن الاكتواء بالنَّار أو 

 الاصطلاءِ بالجمر.
وَمُقَابلَ الإحساسُ باحسرارة نَجِدُ إحسَاساً في البُرودةِ في نُصوصٍ مُختَلِفةٍ مِنها قَولُ  

 عتْلَ، وأطْسلاكاًاولها أَدَمن جَ قلدتُتَ احٌطَلي بِلِسَانِ غِرنَاطة:"صَفوان بن إدريس على 
 دُرُيَ سيمٍنَ دُرْاق، وبَشَّالعُ أدمعِافي كَعلى أعطَ سيلُتَ ، ومياهٌاًأفلاكَ ادتْعَها فَزهرِ كواكبَ

 .544"اقبالانتشَ اء المستجيِرمَذِ
 ها الأخُأيُّ وأشرتَ"ه لَ لصديقٍ ومنها أيضاً ما جَاء في رسالةٍ  كتبها ابنُ عُميرة

 ادَنَزِ قدحَتَ، وَفَسٍنَ رَّحَ – عمتَا زَمَكَ – دَرِبِّتُيّ، لِدَبما لَ مٍتنسُّإلّي، وَ إلى استراحةٍ ريُمالكَ
 نُّظُّيَ ا كانَمَ دَكَرَؤبوب، وَند، وأقشع الشُّرار والرّالعَ يُّوند، وذَالزّ دُلْصَ ، وهيهاتَسٍبَقَ

 .542"بوببه الُه
نَشعرُ في هذين النّصّين بالبَرْد المستَعْذَب الذي يَتَناقَضُ في مَعناه ودلالته مع احسرارةِ  

، فالنّسيمُ البَاردُ يَرُدُّ الذِّمَاء، 544الكَاوية، وقد ارتبطتْ دلالةُ البرد بالارتياح والاطمئنان
 وتبريدُ حَرُّ النَّفَس يَدُلُّ على الارتياحِ والسَّكينة.

النَّاعِمُ يُقابلُ الملمَسَ الَخشِن في مَعناه ودَلالته، فقد جَاءَ في رِسالةٍ كَتبها والملمَسُ  
ابنُ مُغاور الشّاطبي لأحدِ أصدقَائه واستهداه عَمَامةً تَكونُ "أعلى من جِنس الدّمَقس، 

في اللمس، وأحسنَ مِن مَنظر العَشيق، وأرقَّ من دِين ابنِ  541وأليَن من حُلّة أُكَيدر
 .546رَشيق"
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 يادةُته السِّعَها، وأطلَلبانِبِ ته المملكةُذّغَكمَا جَاء في رِسالةِ مَدحٍ للفَازازيّ مَا نَصُّه "
وهي  زَّالقَ ه وتستهجنُحين تلمسُّ الخزَّ ستخشنُة، تَوميّة رُيميّرِ فَعاطِاه مَسَكَفي أركانها، فَ

  .545"لبسهتَ
ابّي، بينمَا دلَّ الملمسُ الَخشِن على المعنى كانَ الملمسُ النَّاعِم دالّاً على المعنى الإيَج 

المناقِض، فَعَمامةُ ابنِ مُغاور نَاعمةٌ كَنُعومةِ حُلَّةِ الُأكيدر وهي صِفةٌ مُستحسَنَة، أمَّا 
الاستِخْشَانُ فهوَ صِفةٌ ليستْ مَرغوبةً حتّى ولو كَانتْ في الخزّ، لَقدْ أَشَارتْ احسرارةُ 

 ايرٍ للمعنى التي أَشَارتْ إليه البُرودةُ والنُّعومَة. والُخشُونةُ إلى مَعنًى مُغ
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 ويتكون من:
 ة في الرّسائل الأندلسيّة الفصل الأول: التّشكيلات البيانيّ
 ة في الرّسائل الأندلسيّة الفصل الثاني: التّشكيلات البديعيّ

١٩٠



 

 
 

، وأَنعمنَا النَّظر في المعنى 546إذا صَرفنَا الانتباهَ عن المعَاني اللغويّةِ المخْتَلفة للجَذر )بَيَنَ(
والإفصَاح معَ اللغَويّ لكلمةِ البيان فإنَّنا نَجِدُ لها مَعَانَي مُتَشابهةً منها: الظُّهور والوُضُوح 

، وقَد وَرَدَتْ كَلمةُ البيان بمعنَاهَا اللغويّ 545ذَكَاء "ومَا تَبيَّنَ به الشِّيء مِن الدَّلالةِ وغيِرها"
﴿في قَول الله تَعالى: ﴾511

. 

 لالةُالدَّالبَلاغَة وهوَ " تَشكل المعنى الاصطلاحي بَعدما أَضْحَى البيانُ أحدَ عُلومِ
 كَتَهَالمعنى، وَ ناععن قِ لكَ فَشَيء كَشَ لكلِّ جامعٌ اسمٌ ، وهوَفيّعلى المعنى الَخ اهرةُالظَّ
التي إليها  ايةَالأمر والغَ ارَدَمَ ه، لأنَّإلى حقيقتِ امعُى يُفضَى السَّتّحَ ،ميرالضَّ اب دونَجَاحِس
عن  ام، وأوضحتَهَالإفْ لغتَبَ يءٍشَ فبأيِّ ،امهم والإفهَهوالفَما إنَ ،امعالسَّو ائلُجري القَيَ

د المعنى الواحِ يُعرَف به إيرادُ لمٌعِ، وهوَ أيضاً "515"عالموضِ يان في ذلكَهو البَ ذلكَالمعنى فَ
 .514"عليه لالةِوح الدَّضُختلفة في وُمُ رقٍطُبِ

"كَانوا آخِرَ  512عِلماً مِن عُلوم البَلاغةإنّ البَلاغيين الذينَ اتَّجهُوا إلى جَعلِ البَيان 
مَن ظَهَرَ على مَسرح الدِّراسَات البيانيّة، كمَا أنّ تَصنيفَهم ذَاكَ لعُلومِ البَلاغَةلم يَتقرر 
بِصورةٍ نِهائية إلّا في مَرحلةٍ مُتأخرة وبكيفيّةٍ خاصّةٍ مع السّكَّاكي، أمَّا قبلَ ذلكَ فَلقد كانَ 
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كافّة الأساليبِ والوسائل التي تُساهِمُ ليسَ فَقَط في تَكوينِ ظَاهرة  مصطلحُ البيانِ يَشملُ
البَلاغَة، بلْ أيضاً في كلِّ مَا به يَتحققُ التّبليغ، تبليغُ المتكلِّم مُرادَه إلى السَّامع، ليسَ هذا 

ه تتحقّقُ فَحسب بل إنَّ البيانَ في اصطلاحِ رُوّاد الدّراساتِ البيانيّة اسمٌ جَامعٌ لكلِّ مَا ب
عمليةُ الإفهام والتّبليغ، بل أيضاً لكلِّ مَا به تَتمُّ عمليةُ الفَهم والتّلقي وبكيفيّةٍ عامّة 

 . 514التّبيّن"
الأندلسيّةُ بالصُّور البيانيّة الكَثيرة التي تَتَوزّعُ في أقسامِ البيان المختلفة، سائلُالرَّ لُحفَتَ

بَلاغَةُ، وصَاحبُه يَسألُ عن أحوالهمَا اللفْظِيّة وموضوعُ عِلمِ البيان "هو الفَصَاحةُ وال
والمعنويّة، وهوَ والنّحويّ يَشتركَان في أنّ النّحويّ يَنظرُ في دَلالةِ الألفَاظ على المعَاني من 
الوضع اللغويّ وتلكَ دَلالةٌ عامّة، وصاحبُ عِلم البيان يَنظُرُ في فَضيلةِ تلكَ الدَّلالة وهي 

لمرادُ بها أن يكونَ على هَيئةٍ مَخصوصَةٍ من احُسسن، وذلكَ أمرٌ وراءَ دَلالةٌ خاصَّة، وا
الإعرابِ والنّحو، ألا تَرَى أنَّ النّحويّ يَفهمُ مَعنى الكَلام المنظُوم والمنثور، ويَعلمُ مواقعَ 

 .511إعرابه، ومع ذلكَ فإنّه لا يَفهمُ ما فيه من احُسسن والبَلاغَة"
وقد اصطَلَحَ أَربابُ البلاغةِ على أنَّ للبيان أقساماً أشهرهُا أربعةٌ هي التّشبيهُ  

والاستِعَارةُ والكِنَايةُ والَمجاز، وقد حَضَرتْ هذه الأقسامُ جميعُهَا في الرَّسائل الأندلسيّةِ التي 
 دَة.كُتِبَتْ في عَصر الموحّدين، وَيَجْدُرُ بنَا احسديثُ عن كلِّ قِسمٍ  على حِ

 

، وكانت تَعريفاتُهم مُختلفةً في ألفَاظِها، 516عرّفَ البَلاغيّون التّشبيه تَعريفاتٍ عَديدة
مُتقاربَةً في مَعانيها، حيثُ تَقَارَبت جميعُها مِن القَول الذي يُعرِّفُ التّشبيه بإنّه "صِفَةُ الشّيء 

 .515جِهاتٍ كَثيرة لا مِن جَميع جِهاتِه"بَما قَارَبَه وشَاكَلَه من جِهَةٍ واحدةٍ أو 
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وبناءً على التّعريفَات العَديدة يكونُ التّشبيهُ عَلاقة مُقارنةٍ بيَن طَرفين، يَشتركَان في 
صِفَةٍ أو حَالةٍ أو حُكْمٍ أو مُقْتَضًى ذِهْيّ، ونرَى بَعضَ البَلاغيين يُفرّقُونَ بيَن التّشبيه 

، 515يُفرّقُون بينَهما ويجعلونهما اسَمين لِنَفْس المسمّى فيمَا نَرَى آخرين لا 516والتّمثيل
وللتّشبيه "ضُروبٌ مُتشعبَةٌ، وهوَ والاستعارةُ يُخرجانِ الأغمضَ إلى الأوضَح، ويُقربَان 

 .561البعيد"
تَكْثُرُ التّشبيهاتُ في الأعمال الأدبيّةِ الشِّعريّة والنّثريّة، حيثُ يَلجأُ الأدباءُ إلى 

ه مِن قيمةٍ فَنيّةٍ، ومَا يَتيحُ لهم مِن التَّصرفِ في القُول، فاعتَنَوا به، ونوّعُوا في التّشبيه "لما لَ
استعمالاتهم لَه، وجَعَلُوه أداةً يُعبِّرونَ بها عن خَلَجَاتِ نُفوسِهم ومَشَاعرهم، كمَا صوّروا 

 .565به الأفكَار، وأخرجُوها به عن تَجريدِها"
اب الأندلسيين الذينَ أنشأوا الرَّسائل في عصرِ وَينسحبُ هذا التّعليل على الكُتَّ

الموحّدين، حيثُ نَجِدُ في تلكَ الرَّسائل أمثلةً كثيرةً للتشبيه، ولَعلَّ احسديثَ عن الظّواهِر التي 
تَسترعِي الانتباهَ في التّشبيهات الوارِدَةِ في الرَّسائل يكونُ أَوْلَى مِن استعراضِها وبيانِ 

 ا.أنواعِها وأركَانه
مِن الأمورِ التي تَلْفِتُ الانتباهَ في تَشبيهاتِ الرَّسائل الأندلسيّة أنّ النّصيبَ الأكبر 
كَانَ للتّشبيه المفرَد، وهذا التّشبيهُ يتكوّن من أطرافٍ أربعَة، المشبَّه والمشبَّه به وهَما ركنَان 

هُما طرفان ثَانويان يُمكن رَئيسان لا يُستَغنَى عنهمَا، أمَّا أداةُ التّشبيه ووجه الشّبه فَ
، ومِن أمثلتِه 564الاستغناءُ عن كِليهما أو أَحدِهما، وهُما اللذَانِ يُحدّدان نوعَ هذا التّشبيه

رسالةٌ كَتَبَها الفَازازيّ وقالَ فيها في مَعْرِض حَديثِه عن غَوَّاصٍ يَستخرجُ اللؤلؤَ مِن البحر 
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فمِن أنْ خَلَّصَ اللؤلؤَ والدُّر، واستخلصَ المتَاعَ احُسرّ،  "ويَطلبُ الأنفَسَ فَيَلِحُ في الطَّلب، إلى
وزُمرّد وعَقيقٍ حَكَيَا الأصداغَ على ، وجوهرٍ كالثّغر البَرود، يَاقوتٍ كَحَلَمَات النُّهود

، فَنَظَمَ عنه عُقُودَاً ومَرجَانٍ كاللثّاتِ والشّفَاه، إلى بَلْورٍ كالأجْيَاد والِجبَاه، الُخدود
، وأَمَّ بها رؤساءَ ومُلوكَاً، فَبَاعها بين المغَالي بالثَّمن الغَالي، فَعُوِّضَت من بُطونِ وسُلوكَاً

 .562البُحورِ بِنُحورِ احُسور، ونُقِلَت مِن الصَّدف المقصُور إلى ضِياءِ القُصور"
لتّشبيه في التَشبيهات الوارِدةِ في النّصِّ نِجدُ طَرفي التّشبيه الرّئيسين، إضافةً إلى أداةِ ا

التي كانت الكافَ في أربعةِ تَشبيهات، والفعلَ حَكَى في تشبيهٍ واحِد، أمّا وجهُ الشّبه فَلَم 
يُصَرّح بِه وإنّما فُهِمَ مِن سِياق المعنى، والتّشبيهُ المفُرَدَ الذي تُذكَرُ فيه الأدَاةُ ولا يُذكَرُ وجهُ 

هذا النّوع مِن أكثرِ التشبيهات المفرَدَة حُضُوراً الشّبه يُسمَّى تَشبيهاً مُرسَلًا مُجمَلًا، وكانَ 
 في الرَّسائل.

وقد يُستَغْنَى عن أداةِ التّشبيه ووجهِ الشّبه، ويَبقى الركْنَان الرّئيسَان، وفي هذه 
احَسالة يُسمّى تَشبيهاً مؤكَدَاً مُجْمَلًا أو تَشبيهاً بليغاً، وقد كانَ حُضورُ هذا التّشبيه مُضَاهِيَاً 

، 564ورِ سَابِقِه، ومن أمثلتِه ما كَتَبه ابنُ عُميرة "مِن جُملةِ كِتَابٍ لبعضِ ذَوي الألبَاب"حُسض
وجاءَ في ذلك الكتاب ما نصّه "نَخُصُّ الِجهَةَ البَعيدةَ الصِّيتُ والاسم، الشَهيرةَ العَمَلُ 

الُله في أعيننَا مَنَاراً، ولأندلسنَا ، أبقَاها ونُكْتَةُ احتجَاجِنَا، وضُوءُ سِراجِنَا، ، دُرّةُتاجِنَاوالعِلم
فَخَاراً، على أنّه وإنْ بَقِيَتْ المفَاخِر، فقد أَودَى المفُاخِر، وإنْ أَضاءَ الطَّالع، فَقَد دَجَتْ 

 .561المطَالِع"
ولا يَخفَى في هَذا المثَال أنَّ المشبَّه والمشبَّه به مَوجودَان، فالمشبَّه كان الِجهَة التي 

الكِتَاب والمقدَّرة بِضَمير الغَائب )هي(، والمشبّهُ به دُرَّةُ التَّاج، وضُوءُ السِّراج،  أُرسلَ إليها
 ونُكتةُ الاحتجَاج، أمَّا أداةُ التّشبيه ووجهُ الشَّبه فَلَم يُصرَّحْ بهما.

وكانَ وجودُ النَّوعين الأخيرين من التّشبيه المفرَد قَليلًا، ونقصِدُ بهما التّشبيه المرسَل 
لمفصَّل أو التّشبيه المفرَد التَّام وفيه يُصرَّحُ بأداةِ التّشبيه وبوجه الشّبه، والتّشبيهُ المؤكَد ا

                                                 
 .514، الهرامة، عبد احسميد، 562
 .251: 5، المقري، 564
 .251: 5المصدر السابق، 561

١٩٤



المفصَّل الذي يُصرَّح فيه بوجه الشّبه ولا تُذكَر أداتُه، ومن أمثلةِ التّشبيهيِن المذكُورين 
ندلس وجاءَ فيها "سَمَا إلى رِسالتان خَطَّهُمَا ابنُ عُميرة، الأولى مَدَحَ بها أحدَ أمراءِ الأ

العَلياء فَنَالَها، وبلغَتْ نفسُه الشَّريفةُ كَمَالَهَا، وسَعَتْ في ذاتِ الِله سبحانَه فَقَبِلَ أعمالَها، 
، سَماحةً كالعَارضِ الَهطِلولِله مَجدُه فَمَا أعزَّ نَفْسَاً وعَمَارة، وأفْضَلَ رأياً وإدارة، 

 .566"بلوَسَجَاحَةً كالشّبابِ المقْتَ
أمّا الرسالة الُأخرى فوَصَفَ بها حَالَه بعدمَا تَقدَّمَ به العُمْر، وجاءَ في تلكَ الرَّسالة 

، والطّبعُ قد نَكَصَ القَهقَرى، وقَلَّ مَنزلةً أنْ ومَيتٌ لا يُنشَر، فالقَلمُ دَفيٌن لا يُحشَرما نصّه "
أبقاكَ الُله عزّ وجلّ  –يُدْعَى له النَّقَرَى، فَهَا هُو لا يملكُ مَبيتَاً، ولا يَجِدُ لقلمِه تَثبيتاً، وأنتَ 

سَلِ بمقتَبَلِ الآدَاب، طائرُ مَيعةِ الشَّباب، وأينَ سِنَّ السُّموِ مِن سِنِّ الانحطَاط، ووقتِ الكَ –
 .565مِن وقتِ النَّشَاط"

في رسالةِ ابن عُميرة الُأولى نَجِدُ تشبيهين هُما: المخَاطَب كالعَارض الَهطِل سَماحةً، 
وهو كَالشَّباب المقتَبِل سَمَاحةً، وهُنَا اكتملتْ أركانُ التَّشبيه جميعُهَا، المشبَّهُ في التّشبيهين 

في الَأول والشَّبابُ المقتبِل في الثّاني، والكَافُ هي أداةُ  المخَاطَب، والمشبّهُ به العّارِضُ الَهطِلُ
التَّشبيه في كِليهمَا، أمّا السّماحةُ والسّجاحةُ فَهُمَا وَجْهَا الشَّبه، وفي الرِّسالةِ الثانية وردَ 
أداةُ تَشبيهان، القَلمُ دَفيٌن لا يُحشَر، والقَلمُ مَيتٌ لا يُنشَر، وفي كلا التّشبيهين لم تُذْكَر 

التّشبيه، أمَّا وجهُ الشّبه الذي جَمَعَ بيَن المشبَّه والمشبَّه به فكانَ نَفَيُ احسشرِ ونفيُ النُّشورِ في 
 التّشبيهين الَأولِ والثّاني.

وأَمرٌ آخرُ لافتٌ للنَّظَرِ في التشبيهات الوارِدَةِ في الرَّسائل الأندلسيّة وهوَ أنّ الكَاتبَ 
لا يَكتَفِي بِتشبيهٍ واحِدٍ بلْ يقومُ بإيرادِ تشبيهات عديدةٍ للمعنَى  في حَالاتٍ كثيرةٍ كانَ

 ارمُكَه مَدِقْفَلِ تْعَجِلقد فُ، فَهَذا الفَازازيّ يَكتبُ في رسالةِ تَعزيةٍ ما نَصّه "566الواحِد
 كَرَوقد تَ انقشعَ مامَإلا الغَ انَا كَومَقاق، الرِّ يضِالبِ ياضُه حِعدِن بَمِ يتْجِاق، وشُالأخلَ
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بكم  رُبُجْعالى يَتَ ، والُلهةعَطِقَنْمُ للأعداءِ اءَالأحشَ رَادَع وقد غَطَانقَ امَسَواحُس، ةعَمرِمُ سيطةَالبَ
 .565"ةه بمنِّه وإحسانَبأسَ ةِرَّسْالَأ راةِه من سُخلّفَن تَبَم زُّعِيُه، وَكانَمَ

، أو أنّها خُيولٌ تَستَبِقُ في هذا الَمجالوهذا ابنُ الجنَّان يَصِفُ السُّفنَ احسربيّةَ قَائلًا:"
سَحائبُ تَجُرُّ على المجرَّةِ ما تَسحبُه مِن فَضْلِ ، أو لَمَّاعُ الآل 551حُدوجٌ يَرفعُها بالضّحا

 .555الأذيَال"
أمَّا ابنُ المرخَى فَقَد كَتَبَ رسالةً عن الخليفةِ يُوسف بَشَّرَ بها بالنّصر وجَاء فيها 

التي لا  باةُوالشُّ، دضَخْالتي لا تُ وكةَالشّ –رهم الله دمَّ –وم من الرُّ آبلةَ أهلُ كانَد وقَ"
 اً، واغترارواستشراءً على الِله واًتُ، عُرسَكْالذي لا يُ دّواحَس،أطفَالتي لا تُ رارةُوالشّ، لّفَتُ

 .554ا"غيانلهم وطُ الِله بإمهالِ
تَكررتْ التشبيهات في كلِّ نَصٍّ مِن النُّصوص المذكُورة، فَقَد شبَّه الفَازازيّ المتوفَى 
بتشبيهَين، فَهُوَ غَمامٌ انقَشع، وحُسامٌ انقَطع، وشبَّه ابنُ الجنَّان السُّفن بتشبيهاتٍ ثلاثة، 

الرُّومَ بتشبيهاتٍ  فهِيَ خُيولٌ وحُدوجٌ وسَحَائِب، أمّا ابنُ المرخَى فَقَد أرتَأى أنْ يُشبّهَ
أربعة، فَهُم شَوكةٌ وشُباةٌ وشرارةٌ وحَدّ، وقد لَجأَ الكُتَّابُ إلى إيرادِ تَشبيهاتٍ عَديدةٍ 

 للمعنَى الواحِد مِن أجلِ التّركيزِ على المعنى، والتّأكيد على غَرَضِ التّشبيه.
جودِه في الرَّسائل الأندلسيّة، وجَاءَ التَّشبيهُ التّمثيليّ تَالياً للتّشبيه المفرَد مِن حيثُ و

وفي هذا التّشبيه يَكونُ وجهُ الشَّبه صُورةً مُنتزعَةً مِن مُتعدِّد، ومن أمثلتِه مَا جاءَ في رسالةٍ 
كَتَبَها أبو عَبد الله بن عيّاش عن الخليفةِ المنصُور مُبشِّراً بالنّصر على الَأعداء ومّما وَرَدَ في 

اهر الموحدونَ ثَاني يومٍ فيمَا أعطَاهم الُله مِن قُوةِ العَدد والعَديد، تلكَ الرِّسالة "ثُمَّ تَظَ
وفَاضُوا على أَعطَافِها في بُحورِ الخيلِ وأَمواجِ احَسديد، كُلُّ قَبيلةٍ في شِعَارِها الموسُوم، وعلى 

 .552مَدرَجِها المرسُوم، كَأنّهم مِن البحر لجٌّ مَوجُه مُترَاكِب"

                                                 
 .556، الهرامة، عبد احسميد، 565
 كما جاءت في الأصل.551
 .61، ابن المرابط، 555
 .525، عزاوي، أحمد، 554
 .426، بروفنصال، 552
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خَطَّه ابنُ عُميرة مُهنِّئاً ابنَ هُود بخضُوع أحدِ الَخارجيَن عليه  ومن أمثلتِه أيضاً ما
ودُخولِه في طَاعته، وقد جَاء في تِلكَ الرِّسالة "وقد تَأدَّى إلى هذه الِجهةِ الخبُر عمّن أَبصَرَ 
رُه حَظَّ نَفَسِه، وأَقْصَرَ عِن ركُوبِ رأسِه، وصمَّ سَمعاً عن البَاطلِ ونبأتِه، وإنّما كانَ أم

سَيئةً جَاءَ الدّهرُ مِنها مُعْتَذِرَاً، وشُبهةً كانَ احسقُّ لكشفِهَا مُنتَظِراً، وبالَجبِر يَعودُ الكَسيُر إلى 
والرّمحُ يستقيمُ إذا ثَقُفَ ، ومَا صَدَقَ إسلامُ ابن أبي سَرحٍ إلا بَعدَ رِدّتهأزيدَ مِن سدَّته، 

 .554"والصّعبُ يُراضُ فَيسهُلُ قِيادُه، ميادُه
في النّصِّ الأولِ نَرى ابنَ عَيَّاش وهو يُشبّه صُورةَ الموحّدين وقد تَحرّكوا بِعَدَدِهم 
وعَديدِهم بِصورةِ البحر وقد هَاجت أمواجُه وتلاطَمتْ، ويُمكن تقديرُ وجهِ الشَّبه في هذا 

نَ عُميرة وهو التّشبيه بِصورةِ شَيءٍ كثيٍر وقد زاد كَثرةً وحَركة، وفي النّصّ الثّاني نَجِدُ اب
يُشبِّه صُورةَ الَخارجِ بَعدمَا عَاد إلى الطَّاعةِ بِصُورةِ الكَسير بعدما انَجبَر كسرُه، وبصورةِ 
عبد الله بن أبي سَرح المرتَدّ بعدمَا عَاد إلى الإسلام، وبصورةِ الرّمح المعوَج بعدمَا استقَام، 

ويمكن تَقدير وجه الشّبه في هذه  وبصورة الصّعب الَجموح بَعدمَا يُراض فَيسهل قِيادُه،
التّشبيهات بصورةِ كائنٍ يتحوّلُ مِن حَالٍ مَذمومةٍ إلى حَالٍ أخرَى مَحمودَة، كَمَا نُلاحِظُ 

 تِكرار التَشبيه المؤكِّد حسالِ المشبّه.
كَمَا كانَ للتّشبيه الضّميّ حُضورٌ في الرَّسائل الأندلسيّة، وهذا التّشبيهُ "لا يكونُ 

، 551رَفا الصُّورةِ في صُورةٍ من صُورِ التّشبيه المعروفَة، وإنّما يُلمحَان في التّركيب"فيه طَ
ويكونُ لمتَلقِيهِ تَصوّرٌ واسعٌ لِيربطَ بيَن المشبّه والمشبّه به الذي يَكونُ حِكمةً مُتعارَفاً عليها، 

لي مُرسية جَاءَ فيها "وعندمَا أو حَقيقةً مُتفَقَاً على صِحَّتِها، ومن أمثلتِه ما جَاء في رسالةٍ لوا
مِن مَضْرَبِ مُعَسْكَرِهِم المبَارك به، ذَمِرَ الكَفَرَةُ  –أعزَّهم الُله تَعالى  –ارتَحلَ الموحدونَ 

أعداءُ الِله نُفُوسَهم، واعتَقَلوا ذَوَابِلَهم واجتَابوا لَبوسَهُم، واجتمعُوا بالقَضِّ والقَضِيضِ، 
هم الذي أبقَى عليهم دِماءَهم إلى احَسضِيض، وتَألَّبوا وتَكتَّبوا، ونزلوا عن عَرْعَرةِ مَعقِلِ

وذَهَبوا إلى مُخاتَلَةِ أهلِ التّوحيد وبئسَما ذَهبُوا، ورَاموا أن يَنتهزوا مِن الموحدينَ مِن 
م ما الفُرْصَةِ ما يُذْهِبُ عنهُم بعضَ مُضَضَ الغُصَّة، وأنْ يُصيبُوا من شُذَاذِهم ومُفتَرقِ أفذَاذِه

                                                 
 .566 -565، ابن المرابط، 554
 .45، الجارم، علي، وأمين، مصطفى، 551
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يَجِدُونَ به إلى العَزَاءِ سَبيلًا، ويُقيمونه عند رُهبانِهم الضَّعَفةِ الوُهُنِ على جَلَدِهم وأَيْدِهم 
ولا يُقَاسُ خَيطُ العنْكَبوتِ باحَسبل ، لا تُعارَضُ صَولةُ الأسَدِ بانتفاخِ الهرِّدَليلًا، وهيهاتَ! 
 . 556"الممدُود الممِرّ

اتبَ قد وازَنَ بيَن قُوةِ الموحدينَ وعزِّهم وبيَن ضَعْفِ في هَذا التّشبيه نَجِدُ الكَ
أعدائِهم وَوَهَنِهم، فكَانتْ حالُ الموحدينَ كالَأسَد وحالُ قوتِهم كاحسبلِ القَويّ الممدُود، 
أمَّا حالُ أعدائِهم فَكَانتُ كالهرِّ وكانتْ قٌوتُهم كَخيطِ العَنكبوتِ، ويتمثلُ المشبّهُ في حالِ 

هم يُحَاكونَ قُوةَ الموحدين، أمَا المشبّهُ به فيتمثلُ في حَالِ الهرِّ المنتَفِخ الذي الأعداءِ و
يُحاكي قُوةَ الَأسد، وفي حَالِ خَيطِ العَنكبوتِ الذي يُحَاكي احسبل القَوي، ونَستطيعُ تَقديرَ 

حُ تِكْرَار التّشبيه وجهِ الشَّبه هُنَا بِشيءٍ يُحاكي شَيئاً آخَر ليسَ أهلًا لمحاكَاته، كَمَا نَلمَ
 المؤكِّد حَسالِ المشبّه.

وأَمرانِ آخران يَلفتان النَّظر في التشبيهات الواردةِ في الرَّسائل الأندلسيّة، أولُهمَا أنَّ 
مُعظمَهَا كان يَقومُ على تَشبيه احسسّيّ باحسسّيّ، وعلى الرّغم من ضِيقِ مَساحةِ الَخيال في 

انت أقربَ إلى الصّدق والواقعيّة، وهذا يتوافقُ مع نَظْرَة الأقدمين تِلكَ التشبيهات إلّا إنّها ك
للتّشبيه، وثانيهُمَا أنَّ احسظَّ الأكبر للتشبيهات كانَ في الرَّسائل الإخوانيّة والوصفيّة، أمّا 

على  الرَّسائلُ الدّيوانيّة فلَمْ تَحْظَ بنصيبٍ كَبيٍر، ولعلَّ ذلكَ يعودُ إلى اعتمادِ تلكَ الرَّسائل
 المباشَرة والتَّقرير والإيَجاز والبُعْدِ عن التّعقيد والغُموض.

 

، فَنَقول: عَاره ويعُورُه أي أَخَذَه 555يَعودُ مَعنى الاستعارة اللغَويّ إلى الأصل )عَوَرَ أو عَيَر(
، وهناكَ رأيٌ 556يُعيَره إيّاهوَذَهَبَ به، واستَعَارَ الشّيء واستعَارَه مِنه أيْ طَلَبَ منه أن 

                                                 
 .555، عزاوي، أحمد، 556
. أو تحت الأصل اللغوي "عير"، ترد كلمة استعارة تحت الأصل اللغوي "عور"، ينظر: ابن منظور، 555

دي المخزومي وإبراهيم ، تحقيق: مههـ(، 552ينظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )
 د.ت(. مكتبة الهلال،  :القاهرة) السامرائي

 ، مادة عور.ابن منظور، 556
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مُحْدٌَ  يُعيدُ هذا المعنى إلى الأصل )سَعَرَ(، ولكن الأدلة التي سيقت لإثبات ذلك ليست 
 .555مقنعة

أمَّا المعنى الاصطِلَاحيّ للاستعارة فلا يَبتَعِدُ كَثيراً عن مَعْنَاهَا اللغويّ فقد "سُـمّيَ 
الأصلَ في الاستعارةِ المجازيّة مأخوذٌ من العَارِية احسقيقيّة هذا القسم مِن الكَلام استعارةً لأنَّ 

، 561التي هي ضَرْبٌ من المعَامَلة، وهي أنْ يَستعيَر بعضُ النَّاس من بعضٍ شيئاً من الأشياء"
، وقد يكونُ أبسطَ معانيها رأيُ الجاحِظ 565وقد تَعدّدتْ المعاني الاصطلاحيّة للاستعَارة

 .564سميةُ الشّيء باسمِ غيِره إذا قَامَ مَقَامَه"الذي قَال: "الاستعارةُ ت
وهي حسب رأي أبي احسسن الجرجاني "ما اكتُفِيَ فيها بالاسم المستَعَار من 
الأصل، وَنُقِلَتْ العبارةُ وجُعِلَتْ في مَكانِ غَيرها، ومَلاكُها تَقريبُ الشَّبه، ومُنَاسَبَةُ المستعَار 

بالمعنى حتّى لا يُوجَد بينهما مُنَافَرَة، ولا يَتَبيَّنُ لأحدِهما  له للمستَعَار منه، وامتزاجُ اللفظِ
 .562إعراضٌ عن الآخَر"

إنّ رأي الجرجاني في الاستعارة قريبٌ من المفهومِ الذي وَضَعَه البَلاغيّون المحدَثُون 
 المعنى الذينَ اعتبُروا الاستعارةَ استعمالٌ للفظِ في غيِر ما وُضِعَ له بعَلاقة المشَابَهَة بين

 الأصليّ والمعنَى المجازيّ مع قَرينةٍ صَارِفَةٍ عن إرادةِ المعنى الأصليّ.
مِن خِلال المفاهيم السابقة نُدرِكُ أنَّ للاستعارةِ أركانٌ ثَلاثةٌ هي: المستَعار مِنه وهو 

أنْ يُحذَفَ  المشبَّه به، والمستَعار له وهو المشبَّه، وهذانِ هما طَرَفَا الاستعارةِ اللذَين يَنبغي
أحدُهما لأنَّنا "نواجِهُ في التّشبيه طَرفين يَجتمعان مَعَاً، وفي الاستعارةِ نواجِهُ طَرَفاً واحداً 
يَحِلُّ محلَّ طَرَفٍ آخر، ويقومُ مقامَه لعَلاقة اشتراكٍ شبيهةٍ بتلكَ التي يَقُومُ عليها 

                                                 
، (م5555دار بترا،  :دمشق)ينظر: الصحناوي، هدى، 555
56. 
 .245: 5، ابن الأثير، 561
. الرازي، محمد بن 65، . الجرجاني، 466، ينظر تعريف الاستعارة في: العسكري، 565

، تحقيق، بكري هـ(، 616عمر بن احسسن البكري المعروف بفخر الدين الرازي )ت 
 .424، (م5561دار العلم للملايين،  :بيروت) شيخ أمين

 .512: 5، الجاحظ، 564
، هـ( 254الجرجاني، أبو احسسن علي بن عبد العزيز بن احسسن الجرجاني )ت 562
 .45د.ت(، دار القلم،  :بيروت)قيق: محمد إبراهيم وعلي البجاويتح
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المنقُول، وتَتَنوّعُ القَرينةُ الصّارِفَةُ  ، أمّا الركنُ الثّالث فهو المستَعار وهوَ اللفظ564ُالتّشبيه"
 عن إرادةِ المعنَى الأصليّ بيَن لَفظيّةٍ مُصْرّحٍ بَها وحاليّةٍ تُلْمَحُ دونَمَا تَصريح.

لجأَ الكتَّابُ الأندلسيّون إلى الاستِعَارة، ووظّفوها في رسائلهم بِبَراعَة، ومِن أمثلتِهَا 
لأولى كَتَبَها عن أهلِ شَاطِبَة مُستنجِدينَ بِحَاكِمِ مُرسية ما جَاء في رسالتين لابن عُميرة، ا

عزيز بن خَطَّاب ومّما حَوته تلك الرسالة قوله: "إنه الَجلاء والبَلاء، والدَّاهية الدَّهياء، 
 .561"والَخطب الذي تَبكي له الأرضُ والسَّماء

ا في رِسالتيهما المدنَ الأندلسيّة والرّسالة الثّانية تبادَلَها ابن عميرة مع ابن الأبَّار وبَكَيَ
التي طَفِقَتْ تَسقطُ الواحِدةُ تلو الأخرى بيد الأوربيين، وتحسَّرا عليها أشدَّ التّحسُّر، وقد 

ما لبثَ أن جاءَ في رِسالةِ ابنِ عُميرة ما نَصُّه "وهي بلنسيةُ ذاتُ احُسسنِ والبَهجةِ والرُّونَق، 
 .566"وأُخرجَ من جَسَدِها روحُ الإيمان، نأُخْرِسَ من مَسجدِها لسانُ الأذا

وجَاءَ في رسالةِ ابن الأبار قولُه: "والهفاهُ ثم لهفاهُ على تَدمير وتِلاعِهَا، وجِيَان 
وقِلاعِها، وقُرطبةَ ونواديها، وحِمص وواديها، كُلُّها رُعِيَ كَلَؤُها، ودُهِيَ بالتّفريقِ 

 .565"وطَمَسَ الكُفْرُ عَينَهَا وأثرَها، عَضَّ احِسصَارُ أكثرَهاوالتّمزيقِ مَلؤها، 
في النّصوصِ السّابقة وظَّفَ الكَاتبان الاستعارةَ توظيفاً بارِعَاً، حيثُ قامَ ابنُ عُميرة 
بتشخيصِ الكائنات، وخَلَع عليها صفاتٍ بَشَريّة، فالسّماءُ والأرضُ تَبكيان وتَذرفانِ 

الأذانُ له لِسانٌ أُخرِس، وبلنسِية لها جَسَدٌ الدُّموع من هَول الَخطب الذي حَلَّ بشاطِبة، و
أُخرِجَ منه الرّوح، أمّا ابنُ الأبّار فَقَد جَعَلَ الِحصَار حَيَواناً يَعُضّ، وجَعَلَ الكُفرَ إنساناً له 
يدٌ تَطْمِس، وبلنسيةَ إنساناً آخرَ له عَيٌن تُطْمَس، وقد شَبّهتْ هذه الاستعاراتُ احسسّيّ 

مِهَا، وكان تشبيهُ المعنويّ باحسسّيّ في الكُفرِ الذي يَطْمِس وفي احِسصَار باحسسّيّ في مُعظَ
الذي يَعُضّ، وقد تَضمَّنَتْ هذه الاستعاراتُ ألفَاظَاً ذاتَ دَلالةٍ نفسيّةٍ عَميقةٍ في نفسيّة 
 المتلقي، فالبُكاءُ وخُروجُ الرّوح من الجسَد يَرتبطان باحُسزنِ والَخوفِ والفِراق، والأذانُ

                                                 
 .441، عصفور، جابر، 564
 .514، ابن شريفة، محمد، 561
 .252: 4، المقري، 566
565 ،4 :456. 
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والمسجدُ والإيمانُ ألفاظٌ تَرتبطُ بالدّين الذي يَتَبوَّأُ منزلةً عظيمةً في نُفوسِ المسلمين، أمّا 
العَضُّ والطّمسُ فيرتَبِطَان بالَألم، وقد تَكَاتَفَتْ هذه الاستعاراتُ وما حَوتْه من ألفاظٍ لتُثيَر 

ثِّرةً لمعاناةِ الأندلسيين الذينَ استبدَّ بهم عَواطفَ المتلقي الإنسانيّة والدّينيّة، وَتَرسُمَ صُورةً مؤ
النّصارى، وقد استطاع الكاتبان تحقيقَ هَدَفِهم في التّأثير على المتلقي، وإثارةِ عَواطِفِه، 
ولعلَّ النّجدةَ التي قَدَّمها حاكمُ مُرسية لأهلِ شَاطِبَة دَليلٌ على تَأثير الرَّسائلِ في نَفْسِ 

 . 566مُتَلقيهَا
الاستعَارةِ أيضاً ما جَاءَ في رِسالتين للفَازازيّ: الأولى كَتَبهَا في  ومن امثلةِ

وى من هَ راكبٌنوب، ا عن الذُّإلّ عٌلِقْيوب، ومُن العُا مِإلّ ليمٌي سَفإنّ"فيها  جاءَالزُّهدو
، عيفالضّ لِمَوبتي بالَأتَ قُعلّوأُ، 565سويفمي والتّعلى التَّ نتصرُأ، وبركُمَ رَّفسي شَنَ

 . 551"ائبصَها ومَلُّكُ كارهٌنيا مَ، والدُّبائِصَ همٌسَ يومٍ كلَّ ةِوللمنيّ
 مُارِكَه مَفقدِت لِعَجِلقد فُوأمّا الُأخرى فخَطَّها في التّعزية وكَتَبَ في مَتْنِها "

 كَرَع وقد تَشَانقَ امُمَإلا الغَ ، وما كانَاققَالرّ البيضِ اضُيَه حِدِعْت من بَيَجِوشُ، لاقالأخْ
بكم  جبُرالى يَعَعة، والله تَطِقَنْمُ للأعداءِ الأحشاءَ رَادَوقد غَ انقطعَ امُسَ، واحُسةًعَمرِّمُ سيطةَالبَ
 .555"ه بمنةانَه وإحسَبأسَ ةِرَراة الأسِه من سُخلّفَبمن تَ ه، ويعزُّانَكَمَ

به من في نصِّ الفازازيّ الأول نَجِدُ استعاراتٍ قَامتْ على تَجسيد المعنى وانتقلتْ 
عالَم العقلِ إلى عَالَم احسسّ حيثُ شَبَّه المعنويّ باحسسيّ، فَجَعَلَ الهوى دَابّةً تُركَب، وجَعل 
التّمي والتّسويف عَدويَن يَنتصرُ عليهمَا، وجَعلَ التّوبةَ ثَوباً يُعلَّق، وجعلَ المنيّةَ رامياً يَرمي 

لمعنَى الذي يُريدُه الكَاتِبُ وهو الشّكوى السِّهام، وقد تَوالتْ الاستعاراتُ من أجلِ إبرازِ ا
من الذّنوب، أمّا في النّصّ الثّاني فَنجدُ استعاراتٍ قامتْ على التّشخيص وارتقَتْ بالمعنَى إلى 
مَرتبةٍ إنسانية فقد شبّه الكاتبُ المعنويّ باحسسّيّ حين شبّه مَكَارمَ الأخلاقِ بالإنسان الذي 
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 شبّه احِسيَاضَ بالإنسان الذي يَشْجُو، ولم يَكتفِ الكَاتبُ يُفْجَع، واحسسّيّ باحسسّيّ حيَن
بالاستعارات بل لَجأ إلى التّشبيه حيَن شبّه المتوفَى بالغَمَام تَارةً، وباحُسسَامِ تارةً أُخرى، وقد 
تَضَافَرتْ الاستعاراتُ والتشبيهات كي تَرسُمَ صُورةً مُؤثِرةً تَنبِضُ باحُسزنِ على فِراق 

 لذي أَبَّنَه الكَاتب.الشّخص ا
ومن الاستعاراتِ التي حَوتْهَا الرَّسائلُ الأندلسيّة مَا جَاءَ في رسالةٍ أرسلهَا والي  

إشبيلية للخليفةِ مُطْلِعَاً إياهُ على أحوال البلاد وجاءَ في تلكَ الرِّسالة "فإنَّ النّاسَ كانُوا قد 
يِرها جُهدَهم، وأنفقُوا فيه مُتنافسين ما عزَّ بَذَلُوا في الإكثَار من الازدِرَاع في الثّغور وغ

وهانَ عندَهم، فامتلَأ به البسيطُ غَوراً ونجداً، واتّسعَ الأملُ فيه للمسلميَن جِداً، ودَرّتْ 
عليه أخلافُ السّحاب بجميلِ صُنع العَزيزِ الوهَاب، فَقَرّت العيونُ بُحسنِ صِفَاته، وامتدتْ 

 .554يُخلّصه للمسلميَن من جميعِ آفاته" الأيدي ضارعةً إلى الله في أنْ
ومن الاستعارات أيضَاً ما جاءَ في رسالةٍ لصَفوان بن إدريس كَتَبَها مُعَقِّبَاً على 

 ،تمشي على استحيَاءرسالةٍ وصَلَتْهُ من ابنِ مَرج الكُحل حيثُ قالَ عن تلكَ الرِّسالة: "
، وإلى شِبَام وبيتَ هَجْر تَمرا 552لَبَتْ منلأنّها جَ، هذا وتَعثُرُ من التّقصيِر في ذَيلِ إعياء

 .554راسٍ خَمرا"
في النّصّ الأولِ نَرى استعارةً اعتمدتْ على تشبيه احسسّيّ باحسسّيّ، فقد جَعَلَ  

الكَاتبُ السُّحبَ نِيَاقَاً لها أَخْلافٌ تُحْلَب، وقد كان لهذه الاستعارةِ أثرٌ كَبيٌر في تَوضيحِ 
فالمطرُ المنهَمِر ما كان إلا خَيراً ورزقاً كما يكونُ اللبُن الذي تَدُرُّه النِّياق، المعنى وتَزيينه، 

أمّا في النّصِّ الثّاني فقد تَتَابعتْ الاستعاراتُ التي اعتمدتْ أيضاً على تَشبيه احِسسّيِّ باحسسّيّ، 
والخمر، وقد كانَ لهذه فَرِسالةُ ابنِ مَرجِ الكُحل كَأنّها فتاةٌ تَمشي وتتعثرُ وتَجلبُ التّمرَ 

الاستعاراتِ دورٌ في تَوضيحِ المعنَى الذي أرادَه الكاتبُ وفي تقبييحِ ذلكَ المعنى، لأنّ وصُولَ 
 تلكَ الرِّسالةِ لم يَكُنْ على عَجَل، ومُحتواهَا لم يَأتِ بالَجديد.
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لَّ كانت الاستعاراتُ كثيرةً، حيث وُجِدَت في السَّواد الأعظم مِن الرّسائل، ولع 
النّماذجَ القَليلةَ التي استعرضنَاهَا تُمثِّلُها، وحَرّيٌّ بنا أنْ نَكتفِيَ بهذه النّماذج ونتحدَ  عن 
بعضِ الأمورِ اللافتةِ للنّظر في موضوعِ الاستعاراتِ الواردةِ في الرّسائل، حيثُ يَلفِتُ نظرَنا 

يوانيّة والإخوانيّة والوصفيّة، وكانتْ احسضُورُ الكبيُر للاستعاراتِ في جميعِ أنواعِ الرّسائِل الدّ
الاستعاراتُ تَعتمدُ على تَشبيهِ احسسّيِّ باحسسّيّ في مُعْظَمِهَا، وعلى تشبيهِ المعنويّ باحسسّيِّ 
بدرجةٍ أقَل، وقد شَخَّصَتْ الكائناتِ الَجامِدَةَ وجسّمتهَا، وخَلَعَتْ عليها صِفَاتٍ حيّةً، 

علُها تَتَقدمُ على سائرِ فُنُون البيانِ لأنّكَ "تَرى بها الَجمَادَ حيّاً وهذا ما يُميّزُ الاستعارةَ ويج
نَاطِقَاً، والأعجمَ فَصيحاً، والأجسامَ الُخرسِ مُبينَة، والمعاني الخفيّةَ باديةً جليّة، إنْ شِئْتَ 

ا العُيون، وإن أرتكَ المعَاني اللطيفةَ التي هي من خَبَايَا العَقْلِ كأنّها قد جُسِّمَتْ حتّى رأتَه
شئتَ لَطَّفَتْ الأوصَافَ الِجسمانيّة حتّى تعودَ روحَانيةً لا تَنالُها الظُّنون، وهذه إشاراتٌ 

 .551وتلويحاتٌ في بَدَائعهَا"
ومن الأمورِ اللافتةِ أنَّ جُلَّ الاستعاراتِ كانتْ مَكنيّة، وفي هذه الاستعارةِ يُحذَفُ  

من لَوازِمِه، وهذه الاستعارةُ تكونُ أكثرَ عُمْقَاً ودِقّةً وتأثيراً المشبّه به، ويُستَعَاضُ عنه بشيءٍ 
من غيرها، ورُبّما جَمَعَ الكاتِبُ نَوعيِن من الاستعارةِ في تَعبيٍر واحدٍ، ومن أمثلةِ ذلكَ ما 
 جَاءَ في رِسالةِ ابن المرخَى التي كَتَبَها عن الخليفةِ يوسف وبشّرَ فيها بالانتصارِ على الأعداءِ
الذينَ "التَفُّوا على رجيمٍ من شَياطينهم، كانَ قد عَسَا في الكُفْرِ عُودُه، وطَالَ في الضَّلال 

، وفي هذه العبارةِ شبّه الكاتبُ قائدَ الأعداءِ بالرّجيم، حذفَ المشبّه وصرّحُ 556انتزاؤه"
لمشبّهَ به، ثمَّ شبّه بالمشبّه به، ثّم شبّه الكفرَ بشجرةٍ لها عِيدان، وهنا صرّح بالمشبّه وحذفُ ا

 ، وقد صَرّحَ بالمشبَّه وحذفَ المشبّه به.555الضّلال بدابةٍ تُنْتَزَى
وأمرٌ رابعٌ لافتٌ للنّظرِ وهوَ أنّ الاستعاراتِ جميعَها لم تَكُن بذاتِ المستوى مِن  

وبِ يمحُوهُ مِدادُ الذّنالُجودة، ففي حيِن نُطالعُ استعاراتٍ بارعةً على غِرار قَولِ ابنِ عُميرة: "
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الأندلس  صونِحُ بها أحدَ فَصَوَ اش في رسالةٍيّبن عَأو قولِ أبي عبد الله  556"ماءُ الدّمع
 ، علىوينفُثُ الشَّجاعةَ في رَوع الجبَان، ويَقتنصُ الطَّائرَ بالسِّنان، حِصنٌ يتلفعُ بالعَنانهو "

 .555"اءً ولا بالبسيطةِ مُنتَسِبَاًولم يَرضَ بالجبالِ أكف، طَودٍ قد سَافَر في الجوِّ مُغتَرِبَاً
تَجلّتْ البَراعةُ في الاستعاراتِ الموجودةِ في النّصّين السّابقين، حيثُ استوحَى ابنُ  

عُميرة استعارتَيه من عَمَلِه كَاتِبَاً يَستخدمُ الأقلام، يَكتبُ بِمدادِها، يمحو ويُثبِتُ ما يشاءُ 
يَسيلُ مِداداً، ثّم كَنَّى عن التّوبةِ بماءِ الدّمع وجعلَه مِن خَطِّها، وقد جَعَلَ الذُّنوبَ قلماً 

إنساناً يمحو ذلكَ المداد، واستطاعَ الكَاتبُ أنْ يُجسِّدَ المعاني العقليّة وينقلَها إلى العالَم 
المحسوس، كمَا استطاعَ أن يُوحي بِكَثرةِ الذُّنوب وبأثرِها السَّيئ على النّفس، لأنَّ المداد 

 راًنفِّمُ اًيّسِفْنَغَزَارةِ مِن نَاحية، وباللونِ الأسودِ الذي يُضْفِي على الاستعَارةِ بُعْدَاً مُرتبطٌ بال
 لكَو تِمحُيَأتي ماءُ الدّمع في اهَتِوءَوسَ نوبِالذّ ثرةِمن كَ المعاناةِ لالَأخرى، وخِ من ناحيةٍ

أَنَّ الإسلامَ يَجِبُّ مَا قَبله، المتلقي  نِهْإلى ذِ بادرُتَا يَنَاة، وهُالمعانَ تلكَ زيلُويُ نوب،الذّ
 والتّوبةُ تَجِبُّ ما قبلَها.

أمَا ابنُ عيّاش فقد بَرعَ في الاستعاراتِ المتتابِعةِ التي شَخَّصَ بها ذلكَ احِسصن،  
وارتقَى به إلى المرتبةِ الإنسانيّة، وجَعَلَه إنساناً يَتَلفعُ بالعَنَان، ويقتنصُ الطّائرَ، ويَنفُثُ 
الشّجاعة، ويُسَافرُ في الجوّ، وقد اجتمعتْ تلكَ الاستعاراتُ لتؤكِدَ المعنى الذي يُريدُه 
الكَاتبُ وهو بَيَانُ عُلوِّ ذلكَ الِحصن وارتفَاعِه، وَتُعطِيَ ذلكَ المعنى جَماليّةً ما كَانت لِتَظْهرَ 

 لولا تلكَ الاستعَارات.
نَفسَيْهِمَا، الأولَ كَتَبَه ابنُ عُميرة مُداعِبَاً وفي مُقابِلِ ذلكَ نقرأُ نَصّين للكَاتبيِن  

تُحييكَ الأقلامُ تحيةَ صَديقَه ابنَ الجنّان، ومُشيدَاً ببراعتِه في الكِتَابة، ومن ذلكَ قولُه: "
فَشَننتَ غارتَك على ....ومالكَ أَمِنْتَ تَغيّر احسالات، وتَقِفُ دونَ مَدَاكَ حَسْرَى، كِسْرى
عنها المهَارق، وبعثتَ في طَلَبها السّوابق، ولفظتَها من الأفواه، وطلبتَها ، ونفضتَ احساءات
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بيَن الشِّفاه، حتّى شَهِدَ أهلُ اللسانِ بتزحزحِها مِن ذلكَ المكان، وتوارتْ باحُسلوق، ولو 
 .611تَغلغلتْ إلى العُروقِ لآثرتْهَا جِيادُك، واقتنصَهَا قلمُك ومدادُك"

الله بنُ عَيّاش في وصفِ مدينةٍ استسلمتْ للموحدين  وكتب النص الآخرَ أبو عبد 
والسُّحبُ تَسحبُ عليها بَعدمَا حاصروها حِصَاراً شَديداً، ومّما جاءَ في تلكَ الرِّسالةِ قولُه: "

، وطَوراً سَافرة، وكأنّما شُرفاتِهَا المشرِفَةَ أناملُ مُخْضَبةٌ فترتديها تارةً مُتلثِّمةً، أردانَها
، تُضحي عن شَنَبٍ لا تَزالُ تُقَبّله أفواهُ المجانيقمُختتمةٌ بالكواكبِ الزّاهرةِ، بالدّياجي، 

 .615"وتُمسي باسِمةً عن لَعْسٍ لا تَبْرحُ تَرْشُفُه سِهامُ احَسريق
في النّصِّ المجتَزَأ من رِسالةِ ابنِ عُميرة نَلْمَحُ استعاراتٍ اجتمعتْ لِترسُمَ مَشهداً  

حيثُ شَخَّصَ ابنُ عُميرة الأقلامَ وجعلَها تُحيّي ابنَ الَجنّان وتَقِفُ أمامَه  تَصويريّاً مُتحركَاً،
باحترام، حَاسرةً الرّؤوس، ومُتَأهِّبَةً لتنفيذِ أوامِره، كمَا يَقِفُ الجندُ أمامَ كِسرى عاهلِ 

هَا، وعلى الفُرس، ثمَّ جَعَلَ حُروفَ احَساء طَريدةً تُلاحِقُهَا الأقلامُ حتّى تُدركَها وتقتنصَ
الرّغم من جماليّة هذا المشهدِ إلّا أنّه لا يخلو من غُموضٍ يُوقعُ المتلقي في حَيرة تجعلُه 
يَتساءَل: كيفَ تكونُ تحيةَ الأقلام؟ وكيفَ تَنْقَضُ على احساءات؟ ولَم ذَكَرَ الكَاتبُ احساءات 

 614دونَ غيرها مِن احُسروف؟
عَيّاش نَرَى التّشخيصَ في استعاراتِه المتتابِعَة، ولكنَّ وفي النّصِّ المجتَزأ من رِسالةِ ابنِ  

بعضَ تلكَ الاستعاراتِ اتَّصَفَتْ بالمنافرة، وتَجلّى ذَلكَ في أفواهِ المجانيقِ التي تُقَبِّلُ شَنَبَ 
تّقبيلِ المدينة، وفي سِهَامِ احَسريقِ التي تَرشُفُ لَعَسَهَا، ولا يَخْفَى النُّفُورُ الكبيُر بين دَلالةِ ال

والارتشَاف، وبين دَلالةِ المجانيقِ وسِهَامِ احَسريقِ وما تُحْدِثَانِه من دَمَارٍ وخَرَاب، وفي هذا 
المعرَضِ يَخْطُرُ على البالِ رأيُ البلاغيين في جَيّدِ الاستعَارة حيثُ قَالوا: "أنّه لا يَجِبُ على 

                                                 
 .212: 4، ابن الخطيب، 611
 .465 -466: 4المصدر السابق، 615
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يُقرِّبُها كَثيراً حتّى يُحقّق، ولكنْ خيُر الأمورِ الشَّاعر أنّ يُبْعِدَ الاستعارةَ حتّى يُنَافِر، ولا 
 .612أواسطُهَا"

 

رأى البلاغيون أنّ الَمجازَ اللغُويّ يأتي على ضَربَين: فإنْ كانت العَلاقةُ فيه هي المشابَهَة 
 .614سُمّيَ المجازُ بالاستعارة، وإن كانتْ غيَر المشابهة سُمّي بالمجاز المرسَل

يكونُ المجازُ المرسَلُ في استخدامِ "الكلمةِ المستعمَلَة قَصْدَاً في غيِر مَعناها الأصليّ 
، وكانَ 611لملاحظةِ عَلاقةٍ غيِر المشابَهة مع قرينةٍ دالّةٍ على عدمِ إرادةِ المعنى الأصليّ"

از يَعي ، والمرسَلُ الذي يُوصَفُ به هذا المج616السّكّاكيُّ أولَ مَن أطلقَ عليه هذا الاسم
"عدم التّقيّد وخُلو التّشبيه من دَعوى الاتّحَاد الموجودةِ في الاستِعَارة، أو لأنّه غيُر مُقيَّدٍ 

 .615بِعَلاقةٍ واحِدة"
ومّما جاءَ من المجاز المرسل ما وَرَدَ في رِسالةٍ كَتَبَها أبو عبد الله بن عَيَّاش عن   

الأعداء وفَتحِ أحدِ احُسصُون، وقد وَرَدَ في تلكَ الرِّسالة  الخليفةِ النَّاصر مُبشِّراً بالانتصارِ على
، حَيّاهمُ النَّاسُ بكلِّ ضَرْبٍ وَجيع، والوَشِيجقولُه "فَقبلَ النُّزولِ مِن السُّروج، ووضعِ المهنَّدِ 

وهَا ، وكانتْ من الذُّروةِ إلى البَطْحَاءِ فأضرَمُأَرْبَاضَهُمومَوتٍ وحِيٍّ سَريع، ومَلَكُوا عليهم 
 .616نَاراً من جميعِ الأنَحاء"

في هذا النّصِّ نَجِدُ مَوطِنَين للمجَازِ المرسَل: الأول في كَلِمَةِ الوَشِيج، وهو شَجَرُ  
الذي تُصْنَعُ منه الرِّماح، ولكنَّ الكاتبَ لم يُرِدْ الشَّجَرَ وإنّما أرادَ الرَّمَاح وذَكَرَ  615القَصَب
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المجازِ اعتبارَ مَا كَان، أمَّا الأربَاض فأرادَ بها الكَاتبُ البقرَ  ما كانتْ عَليه، فتكونُ عَلاقةُ
 والغَنَمَ التي تَرْبِضُ فيها، فَذَكَرَ المكانَ وأرادَ ما فيه، فتكونُ العَلاقةُ مَكَانيّة.

ومن أمثلةِ الَمجاز المرسل ما جَاءَ في رِسالةِ شُكْرٍ كَتَبَهَا الفَازازيّ إلى الخليفةِ المنصور  
حيثُ جَاءَ فيها ما نَصُّه "وقد وَصَلَتْ للعبدِ المنَّةُ العُظْمَى، والمنّةُ التي ليسَ وراءَها لأمَلٍ من 

المتقدِّمَة، وجددتْ المواهبَ المتصرِّفَة، وكانتْ كالظّلِّ  الأيَاديآمالِ الدُّنيا مَرمَى، فَتمَّمَتْ 
ل، فَمَدَّ العبدُ إليها يَدَاً مَلَأتْها المنَن، المنسَكِبِ فوقَ طِلال، والطَّلِّ المنسحِبِ فوقَ ظِلا

 .651وأجالَ في شُكْرِهَا لِسانَاً أنْطَقَه الصّنعُ احَسسَن"
ومن أمثلته أيضاً ما كَتَبَ به سَعيد بن حَكَم مُهَنّئاً محمّد المستنصِر سُلطان  

أَعطَوا الإمارة حقَّها، هلا ُّاحسفصيين في تُونس بِتَغَلّبِه على الَخارجيِن عليه حيثُ قَالَ:"
لةَ الرَّحِمِ الِخدْمةِ وطُرُقَها، هلّا آثروا قطيعةَ البْغيِ والعُدوانِ، وبادروا صِ فسلكوا لها سُبُلَ

 .655"، وذكروا احسديثةَ منْها والقديمةالَأياديَ الجسيمةَفَهِيَ شُجِنةٌ من الرّحمن، هلّا شكروا 
الأيادي التي وَرَدت في النّصّين، وقد ذَكَرَها الفَازازيّ  يَتَجلَّى المجازُ المرسَلُ في كَلِمةِ 

وأرادَ بها العَطَايا التي قَدّمتْهَا له أيادي الموحِّدين، بينما ذَكَرَها ابنُ حَكَم وأرادَ بها احسسناتِ 
السَّببَ  ، ولأنَّ الكاتبين ذَكَرَا654والفَضَائلَ التي قَدَّمَها السُّلطانُ لِعَمَّيه اللذَين ثَاَرَا عليه

وأرادا المسبَّب فتكون عَلاقةُ المجاز المرسَل سَبَبيّة، ونَرَى الكاتبَ في النّصّ الأولِ يَعتمدُ على 
التّشبيه والاستعَارة والكِنَاية إلى جانبِ المجاز المرسَل وذلكَ لِيُؤكِّدَ المعنى وَيُضْفِي عليه 

حَكَم يَعتمدُ على الاستعَارةِ والكِناية إلى  جَماليّةً وتَأثيراً، ولتحقيقِ ذاتِ الهدف نَرَى ابنَ
 جانبِ اعتمادِه على الَمجاز المرسَل.

ومن أمثلتِه ما كَتَبَه ابنُ عُميرة "وفي أثنائِه إشارةٌ إلى الكُفَارِ الغَالبيَن على بِلادِ  
 ، وظِلٍّ منليوالقَصر العَا، ومّما جاءَ فيه قَولُه: "وعَرّضتَ بِذكرِ العِصْرِ الَخالي، 652الأندلُس"
، وعَيْشٍ معَ أكرم فَريق، ومَا تَذْكُرُ مِن زَمَنٍ تَولّى، وعَهدٍ على أنْ لا يَعودَ تألَّى، فَنَنٍ وَريق

                                                 
 .526، الهرامة، عبد احسميد، 651
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 .256: 5، المقري، 652

٢٠٧



فَارقناهُ أحسنَ ما كَان، وودّعنَا به الأطْيَبَين الزَّمان والمكَان، فَعَفَتْ الرُّسوم، وأفَلَتْ تلكَ 
وم، ثّم خَلَفَتْنَا في المغَاني، وقسّمتنَا بيَن الأسيِر والعَاني، فأودَى النُّجوم، ورَمتْنَا عن قَوسِهَا الرُّ

 .654القُلُّ والكُثر، واشْتَفَى مِن الإسلامِ الكُفْر"
ومنه أيضَاً مَا جَاءَ في رِسالةِ صَفوان بن إدريس حيثُ كَتَبَ مُفَاخِراً على لِسَانِ  

، والنّهرُ الذي يَتَعاقَبُ عليه الَجزرُ دُ الأشدّوالسَّاعإشبيلية مَا نَصُّه "لي السّهمُ الأسدّ، 
 .651والمدّ"
اتّكَأَ ابنُ عُميرة في نَصّه السّابق على فُنُونٍ بَلاغيّةٍ مُتعدّدة فَجاءَ المعنى مُتَّسِمَاً  

بالَجمَالِ والتّأثيِر في نَفْسِ المتلقِي، ومن تلكَ الفُنونِ المجازُ المرسَل الذي نَجِدُه في القَصْر 
ثُ أرادَ الكاتبُ مَنْ كَانَ يَسْكُنُه، كمَا نَجِدُ المجازَ في الفَنَن الذي أرادَ الكاتبُ فيه حي

الشّجر، ولأنَّ الكَاتبَ ذَكَرَ المكَانَ وأرادَ مَن فِيه، وَذَكَر الُجزء وأرادَ الكُلَّ فإنّ عَلاقَتَي 
قَد ذَكَرَ السَّاعدَ وأرادَ الِجسم في مَعْرضِ المجازِ المرسَلِ تَكونان مَكَانيّة وجُزئيّة، أمّا صَفَوانُ فَ

تَشْخيصِه إشبيلية، ولأنّه ذَكَرَ الُجزءَ وأرادَ الكُلَّ فَعَلاقةُ المجازِ تَكونُ جُزئيّة، وذَكَرَ النّهر 
 وأرادَ بَعضَه الذي يَمُرُّ مِن المدينة، وقَد ذَكَرَ الكُلَّ وأرادَ الُجزءَ فالعَلاقةُ تَكُونُ كُليّة.

استعراضِنَا لأمثلةِ المجازِ المرسَلِ الواردَةِ في الرّسائلِ الأندلسيّةِ نَلْحَظُ أمرين:  في 
أولَهما أنَّ استعمالَه كانَ قَليلًا إذا مَا قُورنَ باستعمالِ التّشبيهِ أو الاستِعَارة، بحيثُ لم تَتَوفَّرْ 

نّه كانَ من المجازاتِ المعروفَةِ المألوفةِ ، وثانيهمَا أ656أمثلةٌ كَافيةٌ للتّمثيلِ على أَشْهرِ عَلاقاتِه
 عندَ العَربِ ولم يَكُنْ فيه طَرَافَةٌ ولا تَجْديد.
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، 655الكِنايةُ هي أنْ تَتَكلَّمَ بشيءٍ وتُريدُ به غيَره،نقول: كَنّيتُ أو كَنُّوتُ بِكَذا عن كَذا
والمقصودُ بها "أنْ يُريدَ المتكلِّمُ اثباتَ معنًى من وهيَ مِن وسائلِ القولِ التي يَكْثُرُ استعمالُها، 

المعاني فلا يَذْكره باللفظِ الموضوعِ في اللغة، ولكن يَجيءُ إلى مَعنًى هو تاليه وَرِدفُه في 
 .656الوجودِ فَيومِئ به إليه، ويجعلُه دليلًا عليه"

، 655ضَعَها البَلاغيونولعلَّ هذا التّعريفَ هو الأفضلُ بين التّعريفات العَديدةِ التي و 
حيثُ يَتَّسمُ بالوضوحِ والشُّموليّة، ويُبعِدُنَا عن الخوضِ في اختلافِ العُلمَاء الذينَ لم يَقِفُوا 
على معنًى واحِدٍ جَامعٍ لمفهومِ الكِناية، بلْ كانَ لهم فيها آراءٌ مختلفةٌ، فمِنهم مَن يُفرِّقُ بينها 

ذا أُطلقَتْ وكانَ الغَرَضُ الأصليّ غيَر مَعناها فَلا يَخلو إمَّا وبيَن المجاز ويقولُ: "إنَّ اللفظةَ إ
أنْ يكونَ مَعنَاها مَقصوداً أيضاً ليكونَ دالًا على ذلكَ الغَرَضِ الأصليّ، وإمّا أنْ لا يكون، 

، واعتماداً على هذا الرّأي تَكونُ الكِنايةُ لَفظاً 641فالأولُ هو الكِناية، والثّاني هو الَمجاز"
 .645دَ به لازمَ مَعنَاه معَ جَوازِ إرادةِ مَعنَاه حِينئذٍ""أُري

ويَعتبُرها "واقعةً في المجاز ومَعدودةً  644ومنهم من يَعُدُّ الكنايةَ جُزءاً من الاستِعَارة 
، ومنهم مَن يَرى أنّها ليستْ مِن احسقيقَةِ ولا الَمجاز وتكونُ عندَ "تَركِ التّصريحِ 642منه"
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، ومنهم مَن لم يُفَرِّقْ بيَن 644كْرِ مَا يَلزَمُه لِينتَقِلَ مِن المذكُورِ إلى المترُوك"بِذكرِ الشّيءِ إلى ذِ
 .641الكُنيةِ والكِنَاية واعتبرهما اسَمين لمسمّى واحد

إنّ المتأمِّلَ في آراء البلاغيين القدامى يَلحَظُ أنّ تعريفاتِهم للكِنايةِ كانت "تَدورُ في  
ها بيَن المجازِ واحسقيقَة، أو قَضيّةِ الإسنادِ والَأقْيِسَةِ المنطِقيّة واللازمِ حَلقةِ تَسميتِها، أو تَجاذبِ

، أمّا الدّرسُ البَلاغيّ 646والملزوم دونَ الالتفاتِ إلى بَيانِ السِّياقِ القَولّي للنّصّ الدّلالّي"
الفَلَكِ الذي دَارُوا فيه، على آراءِ القدَامَى، وبَقِيَ يَدُورُ في  -في مُعْظَمِه-احسديث فَقَد انغَلَقَ 

ولم يَأتِ بِجديد، وَتَعَامَلَ حتّى معَ الأمثلةِ التي استشهَدَ بها الأقدمون على أنّها نَمَاذجُ ثابتةٌ 
لا تَقْبَلُ التّغيير أو التّبديل، ولكنْ لا يَعي ذلكَ عَدَمَ وجودِ آراءٍ حَديثةٍ تَتّسمُ بِنَوعٍ من 

زَ المرسَلَ يَصيُر حَالةً خًاصّةً من الكِناية، لأنّ كلًا مِنهُمَا يحتوي على التّجديد ومِنهَا أنّ "الَمجا
عَلاقةٍ بيَن شَيئين اثنين، وإذا صَحّ هذا فِإنَّ كَثيراً مِن العَلاقاتِ المنسُوبةِ إلى الَمجاز المرسَل هي 

 .645عَلاقاتُ الكِنَاية"
لبلاغيين حَولَ مَفهومِ الكِنايةِ لَيسَ مِمَّا يَخْدَمُ هذا البحث الَخوضُ في اختلافِ ا 

وعَلاقتِها بِغيِرها مِن الصُّورِ البَلاغيّةِ الُأخرى، أو التَّحيُّزُ لِرأيٍ مِن آرائِهم، والَأوْلَى مِن 
ذَلكَ أنْ نَتَتَبْعَ الكِنايَاتِ التي جَاءتْ في الرَّسائل الأندلسيّة، حيثُ وَرَدَ في ثَنَايا تِلكَ الرَّسائلِ 

مِن الصُّور الكِنائيّة، مِنها مَا يُحْمَلُ على وجهِ الَمجاز، ومِنها ما يُحْمَلُ على وَجهِ الكَثيُر 
احَسقيقة، منها ما يَحْتَمِلُ جَوازَ مَعناهَا الأصليّ، ومنها لا يَحْتَمِلُ ذَلك، كَمَا إنَّ بعضَ 

تين أو ألفاظٍ مُجْتَمِعَة، وفي الكِنايات تَكوَّنَتْ مِن لَفْظَةٍ واحِدةٍ، وبعضَها تَكَوَّن مِن لَفْظَ
 جَميعِ احسالاتِ تَبْقَى قَصْدِيَّةُ الكَاتِبِ هي المعَوَّلُ الذي يُميِّزُ الكِنَايةَ مِن عَدَمِهَا.

مِن أمثلةِ الكِنايةِ التي وَرَدَت في الرَّسائل الأندلسيّة ما جَاءَ في رِسالةِ الشَّقنديّ التي  
 العُدوَة وقالَ فيهَا: "ما هذه المبَاهَتَةُ التي لا تَجُوز؟ وكيفَ فَاضَلَ بِهَا بيَن الأندلس وبيَن

                                                 
 .415كاكي، مفتاح العلوم، الس644ّ
هـ(، 522 -665النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري )641

 .514: 2، (م5556الهيئة المصرية للكتاب،  :القاهرة) 
 .55، (م5555جامعة بغداد، )العراق: ، أطروحة دكتوراهاس، وليد شاكر، نع646ّ
، 5المركز الثقافي العربي، ط :الدار البيضاء)مفتاح، محمد، 645
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؟ سَلْ العيونَ إلى وجهِ مَنْ تَميل؟ واستخبْر الأسماعَ إلى مَن الفتاةِالعَجُوزُتُبدِي أمامَ 
، وعندمَا تَطَرَّقَ الشَّقنديّ لمدنِ الأندلس قال: "ولكنْ جُعِلَتْ إشبيلية بلْ الُله 646تُصْغِي؟"
، 645، ومركزَ فَخْرِهَا وعُلاها، إذْ هِيَ أكبُر مُدنِها، وأعظمُ أمصارِها"أمَّ قُرَاهالَهَا جَعَ

وواصَلَ الشَّقنديّ قَائلًا: "وأمّا جيّان فإنّها لِبلادِ الأندلسِ قَلْعَة، إذْ هيَ أكثرُها زَرعاً، 
صَارى عندَ فَتَراتِ الفِتَنِ وأصرمُها أبطَالًا، وأعظمُها مِنْعَةً، وكمْ رامَتْهَا من عَسَاكرِ النَّ

 .621"بَيضِ الُأنوقفَرأوهَا أبعدَ مِن العَيّوق، وأعزَّ مَنَالًا مِن 
في العباراتِ السَّابقةِ المجتَزَأةِ من الرِّسالةِ كَنَّى الشّقنديّ بالفَتَاةِ عن الأندلس،  

جُوز تُفَضَّلُ الأندلسُ على وبالعَجُوزِ عن العُدوة الأفريقيّة، وكَمَا تُفَضَّلُ الفتاةُ على العَ
العُدوَة، وقد اختَصَرتْ الكِنَايتَان اللتَانِ كَانتَا عن مَوصوفٍ كَثيراً مِن الألفاظِ التي لولا 
الصُّورةُ الكِنائيّة لَقِيْلَتْ في مَعرَضِ المفَاضَلةِ بين الأندلس وبيَن العُدوَة، كمَا كَنّى الكَاتِبُ 

لية وأهميَتِهَا، ويَلْفِتُ نظرَنا في هذه الكنايةِ أمران: أولُهمَا أنَّ هذه بأمِّ القُرَى عن عِظَمِ إشبي
، 625الكِنايةَ مَألوفَةٌ عندَ العَرَب، وقدْ وَرَدَتْ في القرآن الكريم كِنايةً عن مَكةَ المكرّمة
قدَّمُ وكانتْ كنايةً عن مَوصوف، أمّا الكاتِبُ فقد كَنّى بَها عن صِفَةٍ حيَن جَعَلَ إشبيليةَ تَتَ

على بِلادِ الأندلس كمَا تَتَقدّمُ مكةُ المكرّمة على سَائرِ البِلاد، وثانيهُمَا أنّ هذه الكِنايةَ 
جاءتْ مِن تَركيبٍ مَجَازيّ حيَن شَبّه الكاتبُ إشبيلية بأمٍّ وشبّهَ بلادَ الأندلس بأبنائِها، 

" كِنَايتيِن عن 622من بَيضِ الُأنوق وأعزُّ مَنالًا 624كذلكَ كانتْ العِبَارتان "أبعدُ مِن العَيُّوق
صِفَة، حيثُ كَنّى الكَاتبُ بهمَا عن قٌوةِ جِيّان وَمَنَعَتِهَا، وعدمِ قُدرةِ الأعداءِ على غَلَبِهَا أو 

 السّيطرةِ عَليهَا.

                                                 
 .565: 2، المقري، 646
 .454: 2المصدر السابق، 645
 .455: 2المصدر السابق، 621
 .5، آية ينظر: 625
 ، مادة عوق.العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمه. ابن منظور، 624
رخمة، وفي المثل "أعز من بيض الأنوق" لأنها تحرزه فلا يكاد يظفر به لأن أوكارها في رؤوس الأنوق: طائر ال622

 مادة أنق. المصدر السابق، الجبال والأماكن الصعبة البعيدة، 
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ومِن الكناياتِ الورادةِ في الرّسائلِ الأندلسيّة مَا جَاءَ في رسالةٍ كَتَبَها ابنُ عُميرة إلى  
فيمَا  تُنبتُ العِزَّفةِ الموحِّديّ يَستنجده وقالَ فيها: "فأمّا الأوطانُ فقد أَسلَتهُم عَنْهَا جِهةٌ الخلي

تُنبتْه، وتَنفي مِن الضَّيم ما تلكَ تُثبتْه، وما ذَكَرَ السَّاخِطُ، على الَمحلِّ السَّاقطِ، مَنَازِلَ عَادتْ 
أدَامَه الُله  –، وللعبدِ حالٌ يَستقبلُ بِهَا مِن النَّظَرِ الكَريم مِحَالًا، ومَغانيهَا أَطلالًاعلى مَبَانيها 

 .624ما أعيُن الآمالِ إليه صُور، ورجَاءُ الجميعِ عليه مَقْصُور" –تَعَالى 
في نَصِّ ابنِ عُميرة نَراه قد كَنَّى بالِجهَةِ التي تُنْبِتُ العِزِّ عن العِزَّة التي يَتّصِفُ بها أهلُ  

نت الكِنَايةُ عن نِسبةٍ لأنّه نَسَبَ العِزَّ إلى الِجهَة ولم يَنْسِبْهَا إلى النَّاس الذينَ العُدوة، وكا
يَحْيَونَ في تلكَ الِجهَة، وَنَرى أنَّ الكِنَايةَ جَاءتْ مِن تَركيبٍ مَجَازيّ حيَن شَبّهَ الكَاتبُ 

بالمباني التي عَادَتْ أطْلالًا وبالمغاني التي الِجهَةَ بأرضٌ تُنْبِتْ والعِزَّ بِشَجَرٍ يَنْبُتْ، كَمَا كَنَّى 
أصبَحَتْ مِحَالًا عَن خَرابِ البِلاد التي استَبدَّ بها النَّصَارى واستولَوا عليها، وكانتْ هاتانِ 

 الكِنَايتانِ عِن صِفَةٍ أرادَ الكاتبُ أنْ يُوصِفَ بها تلكَ البِلاد.
وَرَدَ في رسالةٍ كَتَبَها أبو القَاسِم البَلويّ  كَمَا نَجِدُ للكناياتِ أمثلةً أُخرى منها مَا 

عن والي إشبيلية وفيهَا يَشْكُو مِن العَنَاصِرِ الكُوميّة التي عَاثَتْ الفَسَادَ في بِلادِ الأندلس 
وجَاءَ في تلكَ الرِّسالةِ ما نَصُّه "وأَطلتْ الآنَ الصّائفةُ التي صَافَتْ، فأَدركَ الرّعيةُ ما خَشِيَتْ 

، ومَدُّوا في الَأذيَّةِ خُطَاهُم، فإنّهم شَحَذُوا للاستطَالةِ مُدَاهُملضّرَرِ فيها وخَافَتْ، مِن ا
 .621، المتأهِّبيَن لأنْ يَحولوا بينَه وبيَن أربَابِه"وتَلمَّظُوا للزّرع تَلمَّظَ المستَعدّينَ لانتهَابِه

لأولى أرسَلَهَا إلى أحدِ إخوانِه ومنها أيضَاً ما جَاءَ في رِسالتين كَتَبَهُمَا الفَازازيّ: ا
وسألَه فيها الدّعاءَ لَه وقد جاءَ في تلكَ الرِّسالةِ قولُه: "فأَعنّي يا أخي أعانكَ الُله على الخير، 
ووقاكَ احساجةَ إلى الغَير، بِذكرِي مَتى تَنَبّهتَ مِن غَفْوَة، وتلهّفتَ لِهفوة، وأمدَّني بِدعوةٍ 

، ولتَكُنْ حَاجَتِي بَيْضَةَ العُقْرِر، وثُلثُ الليلِ الآخِر، ولا تَجْعلْ دعاءَك يُخلِصُهَا القَلبُ احَساضِ
مِنْكَ على ذِكْر، فالغَريقُ لا يَستَغْنِي عن أَخذٍ بِيَدِه وإن كانَ سَابحاً، والمذنِبُ لا يَستبدُّ دونَ 

 .626مُستَغْفِرٍ لذَنبِه ولو عَادَ صَاحساً"

                                                 
 .251: 5، المقري، 624
 .255، عزاوي، أحمد، 621
 . 42، الهرامة، عبد احسميد، 626
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إخوانِه بعدمَا أُجْبِرَ على الإقامَةِ في بَيْتِه وجَاءَ فيهَا "طَالما وأمّا الثّانيةِ فأرسلَهَا إلى 
، حِلسُ البيتِألممتُ بذلكَ السَّاحل، وأسلفتُ فيه أيَامَاً طَويتُها طَيَّ المراحِل، وهَا أنَا الآنَ 
 625وحَيٌّ في مَعنى الميت، عَاقتي عن لُجَجِ الطّير عَوائق، وحَالتْ بيي وبيَن احَسدائِق"

في النّصِّ الَأول كَنَّى الكاتبُ بالمدى التي تُشْحَذُ للاستِطَالة، والُخطَا التي تُمدُّ للَأذيّةِ  
باستعدادِ الكُوميين للإضرارِ بأهلِ الأندلس، وكانتْ الكِنايةُ عِن صِفَة، حيثُ أطْلَقَ الملزومَ 

ذلكَ لِعَدَمِ وُجودِ قَرينةٍ تَمنعُ على اللازِمِ مع جَوازِ إرادةِ معنى الملزوم أو المعنَى الأصليّ و
 626ذلك، فَيجوزُ للمُدَى أنْ تُشحَذ وللخُطَى أنْ تُمَدّ، أمّا الفّازازيّ فقد كَنَّى ببيضَةِ العُقر

عن صِفَة، حيثُ طَلَبَ من أخيه أنْ لا يكونَ دُعاؤه مرةً واحِدةً فقط، وهُنَا أيضاً يَجُوزُ 
قد تَضَعُ بيضةً أخيرةً ولا تَبيضُ بعدَها، كَمَا كَنَّى في إرادةُ معنى الملزوم لأنَّ الدّجاجة 

رسالته الثّانية بِحلسِ البيتِ عن طُولِ المكْثِ في بِيته، وهي كِنَايةٌ عن صِفَة، ولكنْ في هذه 
الكنايةِ لا يَجُوزُ إرادةُ مَعنى الملزُوم لأنَّ الكِنَايةَ كانتْ مِن تَركيبٍ مَجازيّ حيثُ شَبّه 

 البيتَ بِدَابَةٍ لها حِلْسٌ. الكَاتِبُ
كَثُرتْ الكِنَاياتُ في الرَّسائلِ الأندلسيّة وكانَ جُلُّهَا مِن الكِنَاياتِ المعروفَةِ المألوفَةِ 

كِنايةً عن الذُّل،  641، وهَما كِنَايتانِ عَن النَّدم، وإرغَامِ الأنف625ِكَعضِّ البَنَانِ وَقَرعِ السِّنّ
كِنايةً عن الضّعف، ومَسْقَطِ 644عن الاطمئنَان، وقَصِّ الأجنِحَةِ  كِنايةً 645ومُسالَمَةِ الدّهر

كِنايةً عن التِّيه، واستئصَالِ شَأفَةِ  644كنايةً عن مَكان المولِد، وشُمُوخِ الأنُوف642الرّأس
كنايةً عن  645كِنايةً عن الكَرَمِ، والسَّبعِ 646كِنايةً عن هَزيمتِهم، والنّارِ المشْبُوبَةِ 641الأعدَاء

                                                 
 .516المصدر السابق، 625
بيضة العقر: اسم لآخر بيضة تكون من الدجاجة فلا تبيض بعدها، فتضرب مثلا لكل شيء لا يكون بعده شيء 626

 ، مادة عقر.من جنسه. ابن فارس، 
 .554: 5، ينظر: المقري، 625
 .424، ينظر: بروفنصال، 641
 .415، ينظر: عزاوي، أحمد،  645
 .454: 4، ينظر: المقري، 644
 .452: 4المصدر السابق، ينظر: 642
 .51: 5، ينظر: القلقشندي، 644
 .525، ينظر: عزاوي، أحمد، 641
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كِنَايةً عن  645كِنايةً عن الموت، ودَبيبِ العَقَاربِ 646الفَاتحةِ، والكُسُوفِ والُخسُوفِ سُورةِ
 الإفسَاد، وغير ذلكَ من كِنايات.

عندَ النَّظرِ في مَجموعِ الكِناياتِ الوارِدَةِ في الرَّسائلِ الأندلسيّة يَلفِتُ نَظَرَنَا أنَّ  
في  –احسظَّ الأكبَر كانَ للكِنايةِ عن صِفَة، واحسظَّ الأقلَّ كانَ للكِنايةِ عن نِسبَة، ولا يَخلو 

كانت مُعظمُ الكِناياتِ  ولكنْ 611التّعبيُر الكِنائيّ مِن غُموضٍ وتَكلُّفٍ –حالاتٍ قَليلةٍ 
واضِحَةً حيثُ لـمَّحتْ إلى مَعانٍ استَتَرتْ خلفَهَا، ولم تَكُنْ المعاني المستَتِرَةُ غَامضةً لأنَّ 
جُلَّ الكِناياتِ كانَ مَألوفَاً ومُستخدَماً في التُّراِ  الأدبّي السّابق لعِصَرِ الموحِّدين، كَمَا أنَّ 

ألفاظاً قَليلةً ويَبقى عَالِقاً في الذِّهن مَاثِلًا أمامَ العَين بعدَ تَصَوّرِه، وقد التّعبيَر الكِنائيّ يَتَطلبُ 
 أدّى ذَلكَ إلى وَسْمِ المعنى بِسِمَتَي الإيجازِ والتّأثير في نَفْسِ المتَلقِي.

                                                                                                                                            
 .445، ينظر: ابن المرابط، 646
 .456المصدر السابق، ينظر: 645
 .414، ابن شريفة، محمد، ينظر: 646
 .415، عزاوي، أحمد،ينظر: 645
، ومثال ذلك الكنايات التي استعملها ابن مغاور في رسالة تعزية. ينظر: ابن شريفة، محمد، 611
414. 
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لاتٌ لُغويّةٌ تَدورُ حولَ مَعانٍ عَديدةٍ مِنهَا: الَجديد والطّريف للجَذرِ اللغَويّ )بَدَعَ( مَدلو
والغَريب والَخارج عن المأَلوف والمخْتَرَع على غيِر مِثَالٍ سَابِق، نَقُول: بَدَعَ الشّيءَ يَبْدِعه 
 أي أنشَأه وبَدَأَه، والبَديعُ الذي يكونُ أولًا، وهو المحدَ  العَجيب، والبَديعُ من اسماءِ الِله
احُسسنى لإبداعِه الأشياءَ وإحداثِه إيّاهَا وهوَ البَديعُ الأولُ قبلَ كلِّ شَيء، وسِقَاءٌ بَديع: 

 .615جَديد، وأبدعَ الشّاعر: جَاءَ بالبَديع
أمّا في الاصطلَاح فَقَد كانَ البَديعُ يَرمزُ للصّورِ والتّعبيراتِ التي لم يَألفْهَا الَأدَب  
صطلح وصفه البلاغيّ على يَدِ ابنِ المعتَز الذي جَعَلَ الاستعارةَ فَنّاً ، ثُمَّ أخذ الم614مِن قَبل

، ثمَّ استوى تَحديدُ المصطَلَح بالتّعريفيِن اللذَين وَضَعَهما القَزوييّ وابنُ 612مِن فُنونِ البَديع
عدَ رِعايةِ خُلدون حيثُ قال القَزوييّ بأنّ البَديع "هو عِلْمٌ يُعرَفُ به وُجوهُ تَحسيِن الكَلام ب

 .614تَطبيقهِ لمقتضَى احسال ووضوحِ الدَّلالة"
أمّا ابنُ خُلدون فَقَدَ عَرّفه بِقُوله "هُوَ النّظَرُ في تَزيين الكَلام وتحسينِه بِنَوعٍ من  

التّنميقِ إمّا بِسجعٍ يَفْصله، أو تَجنيسٍ يُشابه بين ألفَاظِه، أو تَرصيعٍ يَقْطَعُ أوزانَه، أو تَوريّةٍ 
بينهمَا، أو طِباقٍ بالتّقابل بين  عن المعنى المقصُود بإيهامِ معنًى أُخفيَ مِنه لاشتراكِ اللفظِ

 .611الأضداد وأمثالِ ذَلك"

                                                 
 ، مادة بدع.ابن منظور، 615
 .11: 4، ينظر استخدام كلمة البديع في: الجاحظ، 614
، تحقيق: هـ(، 456 -445ل العباسي )ينظر: ابن المعتز، أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بن المتوك612ّ

 :، ينظراًبديعيّ اعتبر ابن رشيق الاستعارة فناً ذلك. ك2، (م5564دار المسيرة،  :بيروت)أغناطيوس كراتشقوفسكي
 .466: 5، ابن رشيق، 

 .262: 5، القزويي، 614
 .454، المقدمة، ابن خلدون، 611
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ذَكَرَ ابنُ خُلدون في تَعريفِه طَائفةً من المحسِّنَات البَديعيّة وجاءتْ في نَوعَين: نَوعٍ  
نَّ مُتَعلِّقٍ باللَفظ، وآخرَ مُتعلِّقٍ بالمعنَى، وخِلالَ تَتَبّعِ البَديعِ في الرَّسائلِ الأندلسيّة وجَدنَا أ
أكثرَ المحسِّنات اللفظيّة حُضُوراً كانتْ تَتَمثّلُ في السّجع والِجنَاس، أمّا الطِّباقُ والمقَابلةُ فَكَانا 
من أكثرِ المحسِّنَاتِ المعنويّة دَوراناً في تِلكَ الرَّسائل، وفيمَا يَلي حَديثٌ مُفَصَّلٌ عن أكثرِ 

 المحسِّنات التي وَرَدَتْ فِيهَا.
 

"السّيُن والجيمُ والعَيُن أصلٌ يَدُلُّ على صَوتٍ مُتوازِنٍ، مِن ذلكَ السّجعُ في الكَلام، وهو أنْ 
، وسَجَعَ يَسجَعُ سَجْعَاً استوى واستَقَامَ، وأَشبَهَ 616يُؤتَى به وله فَواصِلُ كَقَوافي الشِّعر"

 .615بعضُه بَعضَاً، وسَجَعَ احَسمَامُ هَدَلَ على جِهَةٍ واحِدة
السّجعُ في اصطلاحِ البَلاغيين "هو تَواطؤُ الفَاصِلَتَين من النّثر على حَرفٍ و 

، 616واحِد....أَعي تَوافُقَ الفَاصلتين في احَسرفِ الَأخير، وهوَ في النّثر كالقافِيَةِ في الشِّعر"
في مَواضِعِهَا فإنَّ  وإذا استُعْمِلَ باعتدالٍ ودونَ تَكَلُّفٍ، وكانتْ سَجعاتُه غيَر قَلِقَةٍ ولا نَافِرَةٍ
 .615السّجعَ "يُولِّدُ إيقاعاً مَلحوظاً يُثيُر انتباهَ السَّامعِ، ويَزيدُ مِن قُوةِ الدَّلالة"

كانَ للكُتَّابِ الأندلسيين بَاعٌ طَويلٌ في استعمالِ هذا اللون البَديعيّ والتّفنّن فيه،  
ة أو الوصفيّة من عِبَاراتٍ مَسجُوعةٍ، وتكَادُ لا تَخلو رسالةٌ واحِدةٌ من الرَّسائل الإخوانيّ

ومّما جَاءَ مِنه ما كَتَبَه ابنُ عُميرة في مُسْتَهَلِ رسالةٍ أرسلَهَا لابنِ الأبّار وقالَ فيها: "أيّها 
الأخُ الذي دُهِشَ نَاظِرِي لِكِتَابه، بعدَ أنْ أُدهِشَ خَاطِري من إغبَابه، وسرّني مِن بِشْرِه 

ني من جِهَتِه إعرَاض، جَرَتْ على ذِكرِه الصِّلة فَقَوَّمَ قِدْحَ نَبْعَتِهَا، إيَماض، بعدَ أن سَاءَ
وروَّى أكنافَ تَلعَتِهَا، وأحدََ  ذِكْرَاً مِن عَهْدِنَا الماضِي فَنَقَّطَ وَجْهَ عَرُوسِه، وشَعْشَعَ خَمرَ 

ةِ مَرآه، فَبُورِكَ فيه أَحوذيّاً وَصَلَ كُؤوسِه، وسَقَى بماءِ الشَّبيبةِ ثَرَاه، وأبرَزَ مِثلَ مَرآةِ الغَريب
                                                 

 ، مادة سجع.ابن فارس، 616
 ، مادة سجع.ابن منظور، 615
مكتبة محمد علي :القاهرة)هـ(، 552 -554التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )616

 .456: 5د.ت(، صبيح، 
 .546، (م4111دار الغرب للنشر،  :الجزائر)بلية، بغداد أحمد، 615
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رَحِمَه، وكَسَا مَنْظَره مِن البهجَةِ ما كَانَ حَرَمَه، وحَيَّا الُله مِنه وَليّاً على سَالِفِ عَهْدِي 
تَمَادَى، وبشِعَارِ وُدِّي نَادَى، وبَيَّنَ الإحسَانَ شِيمتُه، وأبَانَ والبيانُ لا تَنْجَابُ عنه دِيَمتُه، 

 .661غْلُو بِغَيِر قَلَمِه قِيمتُه"ولا تَ
بالسّجع، وكانَ السَّجعُ  –كَمَا الرِسَالةِ التي اجتُزِئَ مِنها  –حَفَلَ النَّصُّ السَّابقُ  

مُتساويةَ الطُّولِ مُتَوسِّطةً ليستْ  664، حيثُ كانت السَّجعات665ُفيها مِن النّوع المتوسِّط
اصِلِ معَ قَرائنِهَا في احَسرفِ الأخير لَكنَّها اختَلَفتْ قَصيرةً ولا طَويلة، كَما اتّفَقت بعضُ الفَو

معهَا في الوَزن وهو ما يُعْرَفُ بالسَّجعِ المطَرَّف، ونَجِدُ فَواصِلَ أُخرى اتّفَقَتْ معَ قَرائِنِهَا 
، وقد جَاءتْ السَّجعاتُ 662في احَسرفِ الأخيِر وفي الوَزن وهو ما يُعرَفُ بالسَّجعِ المتوَازي

دونَ تَكَلُّف، وأضْفَتْ على النّصّ نَغَمَاً مُوسيقيّاً عَذْبَاً يوحِي بِتَفَاعُلِ الكَاتِب،  جميعُها
 ويَجذبُ انتباهَ المتلقِّي.

ومِن أمثلةِ السَّجعِ ما وَرَدَ في رِسالةٍ أرسلَهَا ابنُ هُود مُوصِيَاً قُضَاتَه وعُمَالَه، وقد  
 ماواتُالسّ امتْقَ هِبِفَ العدلَ العدلَ)عَنه ابنُ الَجنّان قولُه: جَاءَ في تلكَ الرِّسَالةِ التي كَتَبَها 

به  دُشتَوأقوى ما تَ ﴾664﴿رضوالفَ نةُالسُّ قيمتْه أُوالأرض، وبإقامتِ
لا  وأنْه، وانينَوقَ رعِالشَّ ى أساليبَعدّتَلا تَ في أنْ احسقَّ ا إنّوى، أمَقَوتَ ينِالدّ أركانُ

 ه المسيئونَمِكْحُى بِازَجَيُ ه، وأنْه وتبيينَاحَايا افصَضَمن القَ ةٍضيّفي قَ زَجاوَّتَيَ
 من أمورِ أمراً ليناهُن وَمَ لا وإنَّأَ... ﴾661﴿وننُوالمحسِ
به  يطَة ما نِزئيّفي جُ امرؤٌ رُه، فلينظُبِّرَ عليه عندَ وقوفٌه، ومَبِ لوبٌطْمَ وَهُفَ المسلميَن

                                                 
 .455: 4، المقري، 661
ينقسم السجع من جهة الطول والقصر إلى ثلاثة أنواع: قصير ومتوسط وقصير. ينظر: الميداني، عبد الرحمن، 665

 .644: 5، (م5556دار القلم،  :دمشق)
ا بأختها وجمعها فَقْرات هلمقارنت رينةية بالفاصلة سجعة وجمعها سجعات، ويطلق عليها قهالفقرة المنتعلى يطلق 664

 .645: 5المصدر السابق، أو فَقَرات أو فِقَر. ينظر: 
. والسيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد 641 -644: 5المصدر السابق، ينظر أنواع السجع وأقسامه في: 662

المطبعة الأزهرية،  :القاهرة)هـ(، 555 -645الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي )
 .215: 5، (م5541، 4ط
 . 6المائدة: آية 664

 .11المائدة: آية 661
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عن  سؤولٌمَ راعٍ وكلُّ م راعٍكُلُّألا وكُ"ه، تِليّه وجَتِيّفِخَ ه عالَميْدَا لَفيمَ بْاقِرَه، وليُتِليّوكُ
 اهُه، وأنَجآلِه ومَالِفي حَ عادةِى له بالسِّضَقَه، وَه وآلِفي نفسِ الُله هُظَفْحَ الَله ظَفِحَ نْ، فمَ"هتِرعيّ
 .666("هيالِعِهم لِهم إليه أحبُّأحبُّ الِله يالُعِ لقُوالَخ)ه، ؤالِه وسُرضِعَ يومَ

زَهَا النَّصُّ السَّابق بالآياتِ القرآنيّة الكَريمة، وبالأحَاديثِ النبويّة الشّريفة وقد  
كانتْ فَواصِلُ السّجعاتِ غيَر المتَكَلِّفَةِ مُتفِقَةً مع فَواصلِ الآياتِ الكريمةِ والأحَاديثِ 

وأضْفَى عليه ظِلالًا من  الشَّريفةِ، فَأَكسَبَ إيقاعُ السّجعِ العَذْبِ النّصَّ رَونقَاً وجَمَالًا،
الَجلال والتّوقير، كمَا زادَ من أهميّة الوصايا والنّصائح التي كَانتْ مُسْتَمَدَّةً من آياتِ الِله 

إضافةً إلى تَأثير النّصِّ وبقائِه عَالِقَاً  -عليه الصّلاةُ والسَّلام –تَعالى ومن أحاديثِ رسولِه 
 تِ الكَريمةِ والأحَاديثِ الشّريفةِ فِيهَا.في ذَاكِرَةِ المتَلَقِي عُلوقَ الآيا

لم يَكُنْ استعمالُ السَّجعِ على دَرَجَةٍ واحِدةٍ مِن الَجودة، فَفِي الوقتِ الذي نَقْرَأُ فيه  
سَجْعَاتٍ مُوفَّقَةً جَيِّدَةً نَقْرأُ سَجْعَاٍت أُخرى كانت أَقلَّ جُودةً وتَوفيقَاً، ومِن أمثِلَتِها ما وَرَدَ 

لةٍ ديوانيّة لوالي إشبيلية واصِفَاً إقبالَ الرّعيةِ على تَلبيةِ دعوتِه للمُشَاركةِ في الِجهَاد، في رِسا
وقد كَتَبَ الرّسالةَ ابنُ مَحشَرَة وجاءَ فيها مَا نَصُّه "فَكَانَ مِنهم مِن المبادَرَةِ إلى ذلكَ 

يتِه المرفُوعَةِ بِيُمنِ الانقيَاِد والإسراع، والإعناقِ إلى إجابةِ دَاعيه والإهطَاع، والتّلقِي لِرا
والانطِبَاع، ما قَضَى باستحكَامِ الاصفَاقِ عليه مِن الكَافَّة والإجَماع، ورَغِبُوا في إكمالِ 

 .665ذلكَ لِفَورِهم، وأَحسُّوا في طَلَبِ المبَايَعَةِ حسينِهم، واتّفَقَتْ عليه آراءُ كَافتِهم وجَميعِهم"
جَاءَ في رِسالتين أُخريين: الُأولى كَتَبَهَا ابنُ الَجنّان رَدَّاً على  وَمِن أمثلتِها أيضَاً ما 

رِسالةِ إشَادَةٍ وَصَلَتْه من ابنِ عُميرة وجَاءَ فيهَا مَا نَصُّه "وأنّى يُضَاهَى الفُراتُ بالنُّغبَة، 
بَة، وأيُّ حَظٍّ للكَلالَةِ ويُبَاهَى بالفُلوسِ مَن أُوتَي مِن الكُنُوزِ مَا إنَّ مَفَاتَحه لَتَنُوءَ بالعُصْ

بالنَّشَب، وقد اتَّصَلَ للوَرَثَةِ عَمُودُ النَّسَب، هيهَاتَ والِله المطْلَب، وشَتّانَ بيَن الدُّرِّ 
 .666والمخَشْلَب، وقد سِيْمَ الغَلَب، وَرَجَع إلى قيادة السَّلْب"

                                                 
 .415: 5، المقري، 666
 .564 -565، بروفنصال، 665
 .441: 5، المقري، 666
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قالَ فيها ذَاكِراً مَنَاقِبَ  أمّا الرّسالة الثّانيةُ فَخَطَّهَا ابنُ مُغاوِر في التّعزية حيثُ 
ى، جلّا تَنا المنير كلمَا المجلّى، وبدرُنَمُى، وصارِنا المعلَّدحُى، وقَدَّا المفَنَقائدُ كانَ فإنْالمتوفَى "
ه بحرُ بَضِف، ونُزِه وأَامُمَف، وحُمّ حِطِه اختُه، ونُورُنَورُ فَطِف، واقتُسِوخُ فَقد كُسِ

 سرحةٍبِ ه، ونيطتْابُهَشِ دَوقَّه، وتَنابُمَ دَمِه، وحُابُنَ لَزَبَ ف، حيَنه ونُسِودُطَ دَّف، وهُزِونُ
ا ما إليه إلّ ارَصَ هلْها، فَتِانَنَكِ ا، وسهمَهَفِرْطَ قَرمَا، ومَفّهَكَ راحةَ ولةِن الدُّمِ ه، وكانَأثوابُ
 665"م؟سيركُليها مَالتي عَ ةَا المحجَّإلّ بَكل رم؟ وهَصيركُمَ

المثَالبُ واضِحةً في سَجْعَاتِ النُّصوصِ السَّابقة، وظَهَرتْ عُيوبُ السَّجعِ فِيهَا، بَدَتْ  
فَفَي رِسالةِ ابنِ مَحشَرَة نَراه يَذكُرُ لَفظَتَي )الإجَماع والَجميع( وهُمَا من المرادِفَات اللغويّة 

صِّ، ولم يَكُنْ الكَاتِبُ بحاجةٍ إلى التي تَتّفِقُ في مَعنَاها مع مَعنى الكَافَّة المذكُورة مَرتين في النَّ
 ذِكْرِ هاتين اللفْظَتَين إلّا تَحقيقَاً للسَّجع، فأدَّى ذلكَ إلى إطالةٍ وتَكلُّف.

وفي رسالةِ ابن الجنّان نَرَى الفَقرتين الأولى والثَّانية غيَر مُتساويتين، فالُأولى  
عَشْرِ كَلمات،  ولجأ الكاتب من أجل  تكوّنتْ من كَلماتٍ أَربَع، أمّا الثّانيةُ فَزادتْ عن

وهي كلمة أعجميّة مجافيةٌ للسَّمَع وغيُر مألوفة،  651تحقيق السجع إلى استعمال )المخشلب(
كَمَا كانتْ اللامُ في الفَاصِلةِ قبلِ الأخيرةِ مفتوحَة، بينمَا كَانتْ في الفَاصِلةِ الأخيرةِ ساكِنَة 

في ايقاعِ السّجعِ بيَن الفَاصِلَتين، أَمَّا في رسالةِ ابنِ مُغاوِر مّما سَبّبَ نُفُوراً وعدمَ انسجَامٍ 
فَنَرَى التَّكلُّفَ واضِحَاً سِواءً كانَ ذلكَ في تِكرارِ المرادِفِ اللغويّ، أو في بناءِ الفِعْلِ اللازم 

 )نَضَبَ( للمجهُول، ولم يكن لهذا التّكلُّف سببٌ إلّا تحقيقَ السّجع. 
اهرةً عامّةً في جُلِّ الرَّسائلِ الأندلسيّة، وقَلّمَا نَجِدُ رِسالةً لم يلتَزِمْ كانَ السَّجعُ ظَ 

كاتبُها بالسَّجع، ومن الرَّسائل القَليلةِ التي لم يَحْفَلْ كاتبوهَا كثيَراً بالسَّجع رسالةٌ أرسلَهَا 
حداَ  المعركةِ التي انتهتْ الأميُر يوسُف قبلَ أنْ تَؤولَ إليه الِخلافَةُ إلى والي غِرنَاطة واصِفَاً أ

بهزيَمةِ الَخارِجيَن على الدّولة الموحِّديّة، وقد خَطَّ تلكَ الرِّسالةَ أبو احسسَن بن عيَّاش وجَاءَ 
                                                 

 .414، مد، ابن شريفة، مح665
 المعروف، وقد وردت بقول المتنبي:المخشلب أو المشخلب: كلمة غير عربية تعي الخرز 651

 بياض وجه يُريكَ الشّمس حالكةً    ودرُّ لفظٍ يُريكَ الدّرَّ مُخْشَلِبَا
: 5د.ت(، دار القلم،  :بيروت)هـ(، 466الواحدي، أبو احسسن علي بن أحمد الواحدي )ت 
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 –فيها مَا نَصُّه "ولما أَتَى أمرُ الِله تَعَالى على هذا الَجبَلِ وأَهلِه بِمَا ذَكَرناه، تَنقّلنا بالموحِّدين 
المنزِل الذي مِنه تَوجّههم للفَتح، ونَزَلَنَا بهم هذا المنزِل الذي خاطبنَاكُم  من –أَعزّهم الُله 

منه، واتَّصل تَتبّعُ هذا الفَلّ وأخذُ المراصِدِ عَليهم، وَتَمَادَى ذلكَ وكلُّ الِجهَات المجاوِرَةِ لهذا 
يه مُصْغِيَة، قد رَغِبُوا في الَجبَلِ المذكُورِ مّمن كانتْ أعينُهم نَاظِرة، وآذانُهم إلى مَا يَقَعُ إل

الإقَالةِ، وأعلَنُوا في التُّوبة، وسَعَوا في إحرازِ دِمَائهم وأموالهم، وتسويغِ بُردِ العَافِيَةِ لَهم، 
وكُلُّ مَن قَرَعَ هذا البَاب فَهُوَ لهم مَفْتُوح، ومَن استَمْنَحه فَهُوَ على عَوائدِه مَبذولٌ 

 .655مَمنُوح"
دَ الكَاتبُ أنْ يُعبّرَ عن الأفكَارِ والمعَاني دونَ أنْ يُقيِّدَ نفسَه بِقُيودِ في هذا النّصِّ أرا 

السَّجع، فَجَاءتْ عِبَاراتُه مُرسَلَةً، ولا شَكَ أنَّ إنشاءَ الكَلامِ المرسَلِ أسهلُ مِن إنشَاءِ الكَلامِ 
لكَلامِ المسجُوع الذي المسْجُوع، ذلكَ أنَّه لا يحتاجُ إلى رَويّةٍ وتَفكيٍر على العَكْسِ من ا

يَتَطّلبُ قَدْرَاً مِن الصَّبر والتَّأني وعَصْرِ الذِّهن حتّى يَستطيعَ المنشِئُ اختيارَ الفَواصِلِ التي تَفِي 
بِغَرضِ السَّجع، ولكنْ لم يَتَحررْ الكَاتبُ نِهائيّاً مِن السَّجع، حيثُ نَرَى في رِسالتِه سَجْعَاتٍ 

 في هذا النّصِّ فاصِلتَا الفَقرتين الأخيرتين.مُختلِفَةً ظَهَرَ مِنها 
ثَمّةَ مُلاحظاتٌ تَلفِتُ النَّظرَ عندَ دِراسةِ السَّجع الوارِدِ في الرَّسائلِ الأندلسيّة، مِنها  

أنَّ استعمالَ السَّجعِ كانَ ظاهرةً عامّةً في مختلَفِ أنواعِ الرَّسائلِ الأندلسيّة، حيثُ كانَ 
لسَّائدُ في النّثرِ في ذلكَ الوقت يَميلُ إلى استعمَالِ فُنون البَديع وخاصّة المذهَبُ الكِتابيُّ ا

السّجع بِكَثرة، ونستَدلُ على ذلكَ من عَناوينِ الكُتُبِ التي كَانتْ مَسْجُوعةً أو مُتجَانِسَةً، 
 .654ومن أسلوبِ مؤلفيها

اً حيثُ كانتْ فِقَرُهُ وكانَ السَّجعُ الواردِ في الرّسائلِ في مُعظَمِه سَجعاً مُتوسِّطَ 
مُتوسِّطةَ الطُّول، كمَا كانَ النُّوعُ الغَالبُ مِنه هو السَّجعُ المطرَّف وهو الذي اتّفقتْ أواخرُ 
فواصِلِه، واختلفتْ أوزانُه، كَمَا أنَّ السَّجعَ في الرّسائلِ الأندلسيّة لم يَكُنْ في دَرَجَةٍ واحِدةٍ 

جاءتْ مُوفَّقَةً خَدَمَتْ المعَاني والأفكَار التي أرادَها  من الَجودة، حيثُ نَجِدُ سَجْعَاتٍ
                                                 

 .514، عزاوي، أحمد، 655
سواء تلك الكتب التي أٌلفت خلال عصر الموحدين أو قبله أو بعده ومن تلك الكتب الذخيرة في محاسن أهل 654

غصن الأندلس الرطيب للمقري وغيرها من  منالجزيرة لابن بسام والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد ونفح الطيب 
 الكتب ذات العناوين المتجانسة أو المسجوعة.
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الكَاتِبُ دونَ تَكلُّفٍ أو تَصنُّع، وقد اتَّسمَ مُعظمُ السّجع في الرّسائلِ الأندلسيّة بهذه السِّمة، 
ولا سِيّمَا ذلكَ السَّجعِ الذي كانتْ فواصلُه مُتّفِقَةً في أواخرِها مع فواصِلَ أُخرى من آيِ 

ولكنْ نَجِدُ أيضاً سَجْعَاتٍ  -صلّى الُله عليه وسلّم  –رآنِ الكَريم أو أحاديثِ الرَّسولِ القُ
أُخريات كانت مُتَكلِّفَةً مُتصنّعة، وكانَ التّكلّفُ والتّصنّعُ يظهرانِ في عَدَمِ تَساوي الفِقَر، أو 

جَنَةٍ، أو ارتكابِ أخطاءَ حَشْوِ النّصِّ بالمرادِفِ اللغويّ، أو استعمالِ ألفاظٍ غَريبةٍ مُسته
لُغويّة، وذلكَ من أجلِ تَحقيق السّجعِ واتّفَاقِ فَواصلِه في أواخِرِهَا، وربّما كانَ سَجْعُ 
الكاتِبِ الواحِدِ جَيّداً في رسالةٍ ومُتكلِّفَاً في رسالةٍ أُخرَى، بل ربّما كانَ في الرّسالةِ 

 بهذه الصِّفة.الواحِدةِ سَجْعَاتٌ جَيّدةٌ وأخرى لا تَتّصفُ 
  

يعودُ المعنى اللغويّ للجِنَاس للأصَل )جِنْس( وهو الضّربُ مِن كلِّ شيء، وهوَ من النّاسِ 
ومن الطّير ومن حدودِ النّحوِ والعَروض والأشياء جُمْلَة، والِجنْسُ أعمُّ مِن النُّوع، ومنه 

 . 652هذا أي يُشَاكِله المجانَسَةُ والتّجنيس، ويُقال: هذا ابن يُجانِس
أمَّا المعنى الاصطلاحيّ فَيدورُ في معنى المشاكَلَةِ والمشابَهَةِ حيثُ عرّفَ ابن المعتزّ  

الجنَاس بأنْ "تَجِئَ الكَلِمَةُ تُجانِسُ أخرى في بيتِ شعرٍ أو كَلام، ومجانستُهَا لها أن تُشبهَهَا 
سكريّ التَّعريفَ ذاتَه عندما قَال بأنَّ الجنَاسَ ، وتَبَنَّى  أبو هِلال الع654َفي تَأليفِ حُروفِها"

 .651هُوَ "أنْ يُوردَ المتكلِّمُ كلمتين تُجانِسُ كلُّ واحدةٍ منها صاحبتَهَا في تأليفِ حُروفِها"
اقتَصَرَ ابن المعتز والعسكريُّ في تَعريفهما السّابق على اللفظِ دونَ المعنى، فَجَاءَ   

ا لِيُعرَّفَ الأول الِجنَاس بأنْ "يَكونَ اللفظُ واحِداً، والمعنى ابن الأثير والسَّكاكيّ بعدهم
، وليعرّفَه الثّاني بـ"اتّفاقِ اللفظيِن في وَجهٍ من الوجوهِ معَ الاختلافِ في 656مُختَلِفَاً"
 .655المعنَى"

                                                 
 س.نْ، مادة جِابن منظور، 652
 .24، ابن المعتز، 654
 .256، العسكري، 651
 .566: 4، ابن الأثير، 656
 .445، اكي، السك655ّ
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ويكونُ الِجنَاسُ تامّاً إنْ اتّفَقَتْ اللفظتَان أو الألفاظُ المتجانِسَةُ في نَوعِ احسروف  
 .656وهيئتِها وترتيبهَا وحركَاتِها، وإن اختلفتْ في أحدِ هذه الأمور كانَ الجنَاسُ ناقِصَاً

يَكُونُ الجناس عندما تَحْمِلُ لَفظةٌ معنًى ثمَّ تتكررُ اللفظةُ ذاتُها لِتحمِلَ معنًى آخر،  
اسُ إذا ابتَعَدَ ومن هُنَا كانَ الجنَاسُ خُروجاً عن مَألوفِ الكَلام وعُدولًا عن أَصْلِه، والِجنَ

عن التّكلّفِ والتّصنّعِ يَكونُ "مِن احُسلى اللفظيّة والألوانِ البديعيّة التي لها تَأثيٌر بَليغٌ، تَجذِبُ 
السَّامعَ وتُحْدُِ  في نفسِه مَيلًا إلى الإصغَاء والتّلذّذ بنغمَتِه العَذْبَه، وتَجعلُ العِبَارةَ على 

 .655الُأذنِ سَهْلَةً مُسْتَسَاغَة"
نَجِدُ في الرَّسائلِ الأندلسيّة نماذجَ مختلفةً للجِنَاس بأنواعة المتعددَّة، ومنها مَا جَاءَ في  

ن اللؤلؤ مِ استخراجَ نُهِمتَيَ لرجلٍ هِفِصْوَ ضِرَعْمَرسالتين للفازازيّ: قال في الأولى في 
 مالِالشَّ ةِعنَّفي أَ ابعتْتَه، وتَبُاكِنَومَ هُارُأخصَ وتْه، واستَوانبُجَ أنتْا اطمَفلمّ: "البحر

 عٍدِبْمُ عَنْصُ لآلٌ اهُه، وافَبُسارِومَ ةُحه الممتدَّسارُفيه مَ رِواظِبالنّ رتْافَه، وسَبُراكِمَ والجنوبِ
نده ولا عِ اءَبه ولا آل، ولا مَ الَالذي لا مَ نُالمسكَ هُلُستعجِال، ويَلَه الإقْثُّحِستَيَ عٍطِقَنْمُ هُلَ
الثّانية في مَعرضِ تَشفّعهِ لأحَدِ إخوانه )وحَاجَةُ هذا الصَّاحِبِ استمطَارٌ  ، وقال في661(آل

لِهضْبَةِ فَضْلِك، واستِنْصَارٌ لهضْبَةِ طُولِك، وفي مَجْدِكَ الشّهيِر ما يُوردُه الطَّلَّ صَافيَاً، ويُسبِغُ 
 .665عليه الظِّلَّ وافيَاً"

الفَازازيّ نَلحظُ الِجنَاسَ في الرِّسَالةِ الأولى في هذين النّصّين المنتَزَعِين مِن رِسالتي  
مَاثِلًا بين المنَاكِبِ والمراكِب، وبين اللآلِ وهو الذي يَصْنَعُ اللؤلؤَ وبيَن المالِ والآل، ولكنَّ 
الذي يَهُمُّنا هُنَا هُوَ الِجنَاس التّامّ في لَفظَةِ الآل، حيثُ كانَ لها مَعنيان، الأول القَرابةُ 

رَة، والثّاني السّراب، وأمّا الهضْبَةُ في النّصِّ الثّاني فكَانتْ أيضَاً تَحمِلُ مَعنيين هُما والعِشْ
 .664المطْرَة والَجبَل المنبَسِط

                                                 
 .425، القزويي، 656
 .516، (م5555دار الفكر العربي،  :القاهرة)لاشين، عبد الفتاح، 655
 .515، الهرامة، عبد احسميد، 661
 .552المصدر السابق، 665
 .، مادة هضبالجوهري، 664
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كانتْ الألفاظُ المتجَانِسَةُ في النّصّين أسماءً، وعندمَا تَتَماثَلُ الألفاظُ المتجَانِسَة في 
الِجنَاسُ التّامُّ مُماثِلًا، ومن الأمثلةِ التي تُظْهِرُ هذا الِجنَاسَ  الاسميّةِ أو الفعليّة أو احسرفيّة يكونُ

واضِحَاً ما جَاءَ في رسالةِ تَقديٍم لأحدِ الولاة كَتَبَها ابنُ الَجنّان عن ابنِ هُودٍ حيثُ كَرّرَ 
فِقَةً في الكَاتِبُ كلمةَ )صُدُورٍ( مَراتٍ ثَلا ، وكانتْ مَعانيهَا مُختَلِفَةً لكنّهَا كانتْ مُتّ

اللفظِ وفي الإسميّة، ومّما جاءَ في تلكَ الرِّسالةِ ما نَصُّه "ولما كُنْتم في أولياءِ إِيالَتِنَا صُدوراً، 
في مُشايعتنا وُروداً وصُدوراً، واستوجبتم  662وخَلَصْتُم في مُتَابعتنَا قُلوباً وصُدوراً، )ولَزِمتُم(

أهلِ مُناصَحَتِنَا بمشكُورِ السَّجَايَا، جَعَلْنَا نَخُصّكُم من لَدينَا الأثَرَ والمزَايَا، واتّصفتُم في 
مَقَاصِدِ الاحتفَاء بالأسَمى فالأسَمى، ونستقبلُكُم مِنها بِكلِّ ما يُعْزَى إلى سَنَى الآراءِ 

 .664وَيُنْمَى"
جِنَاسَاً تَامّاً  كانَ مَوضِعُ الجنَاسِ التّامِّ في الأمثِلَةِ السَّابِقَة في فَواصِلِ الفِقَر، وَنَجْدُ 

يكونُ في الفِقْرَة الواحِدة ومنه ما خَطَّه سَعيد بن حَكَم في رسالةِ تَعزيةٍ قالَ فيها: "وفي 
، وبحالِ ما ظَفَرَا من زُخْرُفِ الأمَلِ بعد العُطْلِ بِحَال، وأذَى 661خِلالِ مَا هُمَا في خِلال

كَنٍ إلّا إلى ظَعْن، وهل من شَجرة إلا الهوى قد هَامَ بهما في كُلِّ وادٍ وهَوى، فمِا مِن سَ
 .666ببسيطِهَا عاديةٌ ضَارية، أو ثمرةٍ ليسَ في فَسِيطِهَا أفعًى جَارية؟"

ظَهَرَ الِجناسُ التَّامُّ في هذا النّصِّ في أكثر مِن مَوطِن، فقد كانَ في لفظتي )خِلال(  
وكان الجنَاسُ فيها مُمَاثِلًا  و)حَال( اللتين تكررتْ كُلُّ واحدةٍ منهما في فَقْرةٍ واحِدة،

لأنّهمَا اتّفقتَا في النّوع فكَانتَا اسَمين، أمّا لَفظةُ )هَوى( فَكانتْ في الأولى اسماً، وفي الثّانيةِ 
فِعْلًا، وعندما يختلفُ النُّوعُ في الجنَاس التّامّ يكونُ جناسَاً مُستوفِيّاً، وإلى جانبِ الِجنَاسِ 

 جِنَاساً ناقِصَاً في لَفظتي )بَسِيط وفَسِيط( وفي لفظَتَي )ضَارية وجارية(. التّامّ في النّصّ نَرَى
في حَالاتٍ كَثيرةٍ نَجِدُ السّجعَ بنوعيه التّامّ والنّاقِص يجتمعانِ في رِسالةٍ واحِدةٍ  

لةٍ لابنِ وذلكَ من أجلِ اكسَابِ المعنى نَغْمَةً عَذْبَةً وإيقاعَاً مُميَّزاً، ومِن ذلكَ ما جَاءَ في رسا
 في تلكَالأبّار يَتحسّرُ فيها على ضِيَاعِ المدن الأندلسّيّة وسُقوطِها بِيَدِ النَّصَارى وقد جَاءَ 

                                                 
 كما صوّبها المحقق.662
 .64، ابن المرابط، 664
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 .55، مؤلف مجهول، 666
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ها، ا وجسرِهَتِافَصَلى رُحُ انيها، أينَا ومغَهَقِورْ انيها، وأغاريدُغَومَ ةُبلنسيّ أينَسالة "الرِّ
 أينَ 665ة؟ارَضَمن خُ ودَبْكاؤها تَة؟ وذُارَضَغَ ىدَنْأفياؤها تَ ا، أينَهَا ونصرِلا عطائهَومنزِ
 .666"ها؟مائلُوشَ ةُاحَفّها النّنائبُجَ ها؟ أينَائلُمَوخَ ةُاحَفَّها الطّداولُجَ

في هذا النّصِّ نَرى الِجنَاسَ التّامَّ في لَفْظَةِ )مَغَاني( التي تَكرّرتْ مرتَين ودَلَّ مَعناهَا  
احَسمائم في الثّانية، كَمَا تَجَانست الألفاظُ )غَضَارَة على المنازِلِ في الأولى وعلى هَديلِ 

وخَضَارَة( و)الطّفّاحَة والنّفّاحَة( و)خَمائِل وشَمائِل(، وكانَ الجنَاسُ في كُلِّ لَفظَتَين مِنهَا 
صِ نَاقِصَاً وذلكَ لاختِلافِ النّوعِ في أَحدِ حُروفِهَا، وقد أَحْدََ  الجنَاسُ بِنوعَيه التّامِّ والنّاقِ

في هذا النَّصِّ إيقاعَاً شَبيهَاً بالإيقَاعِ الشِّعريّ، وانسَابتْ عَواطِفُ الكَاتِبِ خِلالَ ذلكَ 
الإيقَاع انسيَابَاً جَذَبَ المتَلقّي وجعلَهُ يَستشْعِرُ احُسزنَ العَميقَ الذي هَيْمَنَ على الكَاتِبِ وهوَ 

قد كانَ حُزنُه على فِقْدَانِ مَغَاني بِلنسية يَتَحدُّ  عن مَأساةِ ضَياعِ المدنِ الأندلسّيّة، ل
كَحُزْنِهِ على فِقْدَان وِرْقِهَا ومَغَانيهَا، وكانَ تَحسُّرُه على أفيَاءٍ تَنْدَى غَضَارَة كَتَحَسّرِه على 

هُ على ذُكاء  تبُدو من خُضَارَة، أمّا أَسَاهُ على الَجدَاولِ النّفّاحَةِ والَخمَائِلِ فَكَانَ شَبيهَاً بِأَسَا
الَجنَائِبِ النّفّاحَةِ والشّمَائِل، لَقَدْ تَشَابَهَتْ ألفَاظُ الكَاتِبِ كَمَا تَشَابَهَتْ أحَاسيسُه 

 وَمَشَاعِرُه.
وَتستوقِفُنَا رسالتان لِصَفوان بن إدريس تَكَاتَفَ فيهما الِجنَاسُ النَّاقِصُ مع تَوازُنِ  

تَمِعَةً إيقاعَاً مُوسيقيّاً عَذْبَاً أَبْرَزَ المعنَى بِصُورةٍ جَماليّةٍ الفِقَرِ وتَشَابُه الأوزانِ لِتُحْدَِ  مُجْ
مُؤثِّرة، وقد جَاءَ في الرِّسالةِ الأولى التي أَرسَلَهَا مُعَاتِبَاً صَديقَاً لَهُ مَا نَصُّه "فإنّه وَصَلَ 

ي بألفَاظِكَ العِذَاب كَلامُكَ بَل مَلامُك، وكِتابُك بل عِتابُك، ورسَالتُك بل بسَالتُك، أَسمعتَنِ
 .665سُوءَ العَذَاب، وأَريتي لمعَانَ احُسسَام مِن فِقَرِكَ الوِسَام"

وجاءَ في فاَتَحةِ الرِّسالةِ الثَّانية التي خَاطَبَ بها الَخليفةَ يُوسُف مَادِحَاً إيّاه قَولُه: "فَكَمْ 
وهُيَام، وللأقْطَار، مِن لُبَانَاتٍ لديكَ  للنَّاس، مِن أَمْنٍ بِكَ وإينَاس، وللأيّام، مِن لَوعَةٍ فِيكَ
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وأَوطَار، وللبِلاد، مِن قِراعٍ لها على تَملُّكِكَ لها وجِلاد، يَتَمنُونَ شَخْصَكَ الكَريم على الله 
 .651ويقتَرِحُون، ويَغْتَبِقُونَ في رِياضِ ذِكْرِكَ العَاطِرِ بِمُدامِ حُبّكَ ويصطَحِبُون"

اقِص ما كَتَبَ به ابنُ عُميرة لصَديقيِن له نَزَحَا عن بَلديهمَا ومِن أمثلةِ الِجنَاس النّ 
بَعدمَا تَغَلَّبَ عليهمَا النَّصَارى وأَخرجُوا مَنْ كَانَ فيهمَا مِن المسلمين ومّما جَاءَ في تلكَ 

ئاً لنا الرِّسالةِ قَولُه: "فشُكراً لله تَعالى على قَضَائه، وتَضرُّعَاً فيمَا نَرفعُه مِن دُعائه، وهني
ولكُم معشرَ الشُّرَدَاء، المنطَوينَ من الشَّجَنِ على شَرِّ دَاء، ذلكَ الطَّود الذي إليه أَويتُمَا، 
وفي ظِلِّه ثَويتُمَا، وعن رأيه تَريَان، وبسعيه تَسْعَيان، فوجهُه المبارَكُ لا يَعدَمُ رأيُه نَجحَا، ولا 

 655يَعدو لِصبحِه إذا دَجَا ليلُ الَهمِّ صُبْحَا"
في هذا النّصّ كانَ الجنَاسُ النّاقصُ مَاثِلًا في كَلمةِ )الشُّرداء( وفي كَلمتَي )شَرّ دَاء(،  

وفي هذا الجنَاس كانَ الرّكنُ الأولُ مُفرَدَاً أمّا الثّاني فَكَانَ مُركَّبَاً، ويُطلَقُ على الجنَاس في 
علين )أوَى وثوَى(، وإضافةً إلى الجنَاس هذه احسالةِ الجنَاس المركَّب، كمَا مَثُلَ الجنَاس في الفِ

فَقَد لجأَ الكاتِبُ إلى السّجعِ في الفِعلين )تَرَى وتَسْعى(، وفي الاسمين )نَجْح وصُبْح(، وقد 
اجتمعَ الجنَاسُ والسّجعُ لِيُضفِيَا على النّصّ إيقاعَاً عَذْبَاً ويُكْسِبَاهُ جَمَاليّةً ما كانتْ لِتُوجَدَ 

 لولا وجودُهَما.
كانَ الِجنَاسُ حاضِرَاً دونَ إسرافٍ حتّى في تِلكَ الرَّسائلِ التي تَتَطلّبُ جِدّةً  

ومباشَرَةً في المخَاطَبَة، ومِنه مَا جَاءَ في رسالةٍ ديوانيّةٍ كَتَبَهَا ابنُ الجنّان على لِسَانِ ابنِ هُود 
م، إليهِ دُنِتَسْا يَعلى مَ ما هوَإنّ ريعةِالشَّ ارَدَمَ فإنَّ اةِضَم إلى القُركُظَوا نَفُواصرِوجَاءَ فيها "

ة، انَيَوالصِّ ةِزاهَوي النّيانة، وذَوالدِّ العلمِ ن أهلِوا مِانُا كَليهم، فإذَعَ امَحكَن الَأمِ رُصُقْويَ
ة، وَشْوا الرّلُبِذا قَهَ دِضِوا بِانُه، وإذا كَامِمَتَ ةَايَهم غَبِ دُهْالعَ غَلَه، وبَامِمَزِبِ عُرَم الوَهُكَسَمْأَ

وا من سُمَها، وطَمَحارِمَ وجِرُاء والفُمَن الدّوا مِة، وأحلُّوَشْوا النّالُة، وأطَوَشْأوا العَوأوطَ
 .654"اهَالمعْمَ نِوالميْ لِبالميْ ةِنّالسُّ
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ومنه أيضَاً ما وَرَدَ في رِسالةٍ وعظيّةٍ لابنِ جُبير وقد استعمَلَ فيها الجنَاس ولكنْ 
التّكلّفِ وجاءَ في تِلكَ الرِّسالة قَولُه: "إنَّ شَرَفَ الإنسَانِ بِفَضْلٍ وإحسَان، وإنْ بِشيءٍ من 

فَاق، فَبِتَفضّلٍ وإنفَاق...يَنبغي للإنسَان أنْ يَحفظَ لسانَه كَمَا يَحفَظُ الَجفْنُ إنسَانَه، فَرُبَّ 
لألسِنَةِ احِسدَاد مَن وراءَها مِن مَلابِس كلمةٍ تُقَال تُحْدُِ  عَثْرَةً لا تُقَال، كَم كَسَتْ فَلَتَاتُ ا

 652احِسدَاد، نَحنُ في زَمَنٍ لا يَحظَى فيه بِنِفَاقٍ إلّا مَن عَامَلَ بِنِفَاق"
بالنّظَرِ في أمثلةِ الجنِاسِ السَّابِقَة التي لم يَكُنْ إيرادُها عَبَثَاً أو مُصَادَفَةً نَستطيعُ أنْ  

استعمالَ الجنَاسِ كانَ كاستعمَالِ السّجعِ حيثُ كانتْ  نَخْلُصَ باستنتاجَاتٍ مِنهَا: أنَّ
الذَّائقَةُ الأدبيّةُ في عَصْرِ الموحّدين تَميلُ إلى استعمَالِ الفُنونِ البَديعيّة، ولكنْ كانَ حُضُورُ 
الجنَاس أقلَّ من حُضورِ السّجع، وكانت عِنايةُ الكُتّابِ به دُونَ عِنَايتِهم بالسّجع، حيثُ 

جعُ حاضِراً في جُلِّ الرَّسائلِ الأندلسّيّة، أمّا الجنّاسُ فَكَانَ حاضِراً في عَدَدٍ قَليلٍ مِن كان السّ
تلكَ الرَّسائل، وكانَ مُعظمُ المستعمّلِ مِنه مِن النّوع النّاقِص، كَمَا أنَّ استعمَال الجنَاسِ 

بَعيداً عن  –ا قليلًا مِنه إلّ –بِنوعيه التّامّ والنّاقِص كان باعتدالٍ ودونَ اسرَاف، وكانَ 
التّعقيدِ والتّكلُّف، حيثُ لم يَطْغُ على المعنى، بَلْ كانَ مُعزَّزاً له، مُساعِداً على فَهْمِه، فقد 
زَادَ الجنَاسُ المعَاني وُضُوحَاً وجَمَالًا، وجَعَلَها أكثرَ عُلوقَاً بالنّفس "كأنّه يَخدَعُكَ عن 

، ولم يَكُن 654مُكَ كأنّه لم يَزدكَ وقد أحسَنَ الزّيادةَ ووافَاهَا"الفَائدةِ وقد أَعطَاهَا، ويُوهِ
لُجوءُ الكُتّابِ لهذا اللون البَديعيّ بِذَاتِ الدّرَجَة، حَيثُ نَجِدُ مِنهم مَن أكثَرَ مِن 

، كَمَا عَمَدَ بعضُهم إلى فُنونٍ أُخرى في الرّسالةِ الواحِدةِ كالسّجعِ وتَوازُنِ 651استخدَامِه
وتَشَابُهِ الأوزان إلى جَانِبِ الِجنَاس وذلكَ كي يُكْسِبُوا صُوَرَهم إيقَاعَاً مُؤثِّراً جَذَبَ الُجمَل 

 المتلقِي، وجعَلَه يَتَفَاعَلُ معَ مَضْمُونِ الرِّسالةِ ويُشاركُ كاتبَهَا عواطِفَه ومَشَاعرَه.
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لاتٍ عَديدةً، والأصلُ في مَعناهُ أنّه "يَدُلُّ على وَضْعِ يَحْمِلُ الجذرُ اللغويّ )طَبَقَ( مَدلو
الشّيءِ مَبسوطَاً على مِثلِه حتّى يُغطيَه، ومِن ذلكَ الطَّبق، تَقولُ: أطبَقتُ الشّيءَ على 

، والطَّبقُ غِطَاءُ كلِّ شَيءٍ، وسُمّيتْ السّمواتُ 656الشّيءِ، فالأولُ طَبَقٌ للثّاني، وقد تَطَابقَا"
 .655لأنَّ بعضَهَا مُطْبَقٌ على بَعض طِبَاقَاً

أمّا في الاصطِلاح فقد اتّفَقَ أكثرُ البلاغيين على المسمّى، لكنهم اختَلَفُوا على  
الاسم، حيثُ يُمكِنُ إيجازُ مَفاهيمِهم المختَلِفَةِ بأنَّ الطّباقَ "هوَ الجمعُ بين الشّيءِ وضِدِّه في 

تْ فأُطْلقَ عليه التّضَاد والتّقَابُل والتّكَافُؤ إضافةً إلى ، أمّا أسماؤه فقد اختَلَف656نَسَقٍ واحِد"
الطّباق والتّطابُق والمطَابَقَة، وكانتْ المدعَاةُ التي أَدّتْ إلى اختلافِ اسَمائِه تَتَمثّلُ في أنّ بَعضَ 

بين مَعنَاه  البَلاغيين أَرادُوا التّملُّصَ مِن تَسميَتِه بالطّباق وذلك لاعتقَادِهم بِعَدَمِ التّوافِقِ
اللغويّ ومعنَاه الاصطلاحيّ، حيثُ ظَنّوا أنّه "لا مُناسَبةَ بين مَعنَى المطابَقَةِ لُغَةً ومعنَاها 

 .655اصطِلاحَاً، فإنّها في اللغةِ الموافَقَة....والَجمعُ بين الضِّدين ليسَ مُوافَقَة"
اللغَويّ، فالغِطَاءُ أو ولكن أرى أنَّ المعنَى الاصطلاحيّ كان مُسْتَمَدّاً من المعنى  

الطّبَقُ يَكُونَان من أَعْلى والمغَطَّى أو المطبَقُ عليه يَكُونانِ مِن أسفَل، ومِن هُنَا جَاء الَجمعُ 
 بيَن الضّدَّين في معنَى الطّباق الاصطلاحيّ.

 لم يَكُن مفهومُ المقَابَلةِ بَعيداً عن مفهومِ الطّباق، حيثُ كانَ قُدامة بن جَعفر أولَ 
مَن فَطِنَ إلى وجودِهَا ورأى بأنّها تَكونُ عندمَا "يَضَعُ الشَّاعرُ معانَي يُريدُ التّوفيقَ أو 
المخَالفَة بيَن بعضِهَا وبَعض، فَيأتي في الموافِق بَما يُوافِق، وفي المخَالِف على الصّحة، أو 

ا يُوافِقُه بمثلِ الذي شَرَطَه يَشترطُ شُروطاً أو يُعددُ أحوالًا في أحدِ المعنيين فيجبُ أنْ يأتي بَم
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، وقد اجتَهَدَ البلاغيّون في تَعريفهَا، واستخلصَ 511وعَدَّده، وفيما يُخالِفُ بِضِدِّ ذلك"
الَخطيب القزوييّ مّمن سَبَقُوه تَعريفاً جَامِعَاً فَرَأى أنّ المقابلةَ "هي أنْ يُؤتَى بمعنَيين مُتوافِقَين 

واعتماداً على ذلكَ نَعْرِفُ أنَّ الطِّبَاقَ يكونُ  515على التّرتيب"أو أكثر ثُمَّ يُقابَلُ ذلكَ 
 بالجمعِ بيَن ضِدَّينِ، أمّا المقابَلَةُ فتكونُ بالجمعِ بيَن أكثرِ مِن ذلكَ في نَسَقٍ واحِد.

تَكْمُنُ أهميةُ الطِّباقِ والمقَابلةِ في أَنّهمَا يَكْشِفَان عن "تلكَ احسركَةِ التي تَموجُ بَها  
عَاني داخِلَ النّصِّ كلِّه عندمَا يُصبحُ التَّقابُلُ مُرتَكَزَاً بِنَائيّاً يَتكِئُ عليه النّصُّ في مُكوناتِه الم

وقد أدركَ الكُتّابُ الأندلسّيّونَ تلكَ الأهميّة فَنَرى رسائلَهم على اختلافِ  514وعَلاقاته"
مَا مَا جَاء في رِسالتي بيعة: الأولى بايعَ أنواعِهَا حَافِلةً بهذين الفنّين البَديعيين، ومِن أمثلتِه

فيها أَهلُ إشبيلية الخليفةَ يُوسُف ووَرَدَ فيها مَا نَصُّه "فَبايعنَا على السّمع والطَّاعة بَيعةَ إيمانٍ 
وأمَانَة، وعَدلٍ وعِبادة، والتزمنَاهَا في اليُسرِ والعُسْر، والمنشَطِ والمكرَه، واعتقدنَاهَا عِصْمةَ 

 .512وذُخْرَ مَعَادِنَا" ديننَا،
وأمّا الرّسالة الثّانية فقد بَايعَ فيها أهلُ قُرْطُبة النَّاصِر، ووَرَدَ فيها ما نَصّه "ولم يَزَلْ  

يَصْدَعُ بِنُورِ احسقِّ من ظُلَمِ البَاطِل دُجُونَا، كلمّا رَفَعَ من  –صلّى الُله عليه وسلّم  –
ؤونَا، وكلمّا أقرَّ للإيمان عَينَاً أَسْخَنَ للكُفْرَان عُيونَا، الإسلامِ شَأنَاً وَضَعَ من الإشراكِ شُ

 .514حتّى أتمَّ الُله نعمتَه بِكَمَال الدّين، وأَقرَّ عُيونَ عِبادِه المهتَدين"
بَدَا التّضَادُ في النّصِّ الأولِ في اليُسرِ والعُسر حيثُ كانَ الطِّباقُ بيَن لَفظيِن تَضَادّا  

طّباقُ في المنشَطِ والمكرَه فَكَانَ بيَن مَعنيين، فالمنشَطُ هوَ الأمرُ الذي تُحبُّه في المعنى، أمّا ال
النّفسُ وتَنْشَطُ فيه، وهذا يُخالِفُ المكْرَه في مَعنَاه، والطِّباق في كِلتا احسالتين طِباقُ إيَجاب، 

الأحوالِ التي يَلتَزِمُ بها  وكانتْ الصُّورةُ التّضادّيّةُ في هذا السِّياق ضَروريّةً لِبيانِ مُختلَفِ
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المبايعُون بميثَاقِ البَيعة، أمّا في النّصِّ الثّاني فَقَد بَدَا التّضادُّ في مُقَابلاتٍ بيَن )نورِ احسقِّ وظُلَمِ 
البَاطِل(، وبيَن )رفَعَ مِن الإسلام وَوَضَعَ من الإشراك(، وبين )أَقرَّ للإيَمانِ وأسْخَنَ 

 الصُّورةُ التّضادّيّة لِتُقِيمَ مُوازَنَةً بيَن الإسلامِ والكُفْر. للكُفرَان(، وقد جَاءتْ
وقد كانَ غرضُ إقامةِ الموازنة بيَن أمرين شَائِعاً في الصُّور التّضاديّة الوارِدة في  

الرَّسائل الأندلسّيّة، فهذا ابنُ الجنَّان يَخُطُّ رسالةً إلى الخليفةِ العباسيّ عن ابنِ هُود القائم 
دّعوةِ العباسيّة في الأندلس وجَاءَ في تلكَ الرِّسالةِ مَا نَصُّه "ولا عَدِمَ الإسلامُ من رايته بال

السّوداء الصّبغ، البيضَاء الصُّنع، عِزّاً يُؤوي مِن أهله كلَّ مغتربٍ نازحِ الصّقَع، ويأوي 
لوَحْشَة، وبالأمنِ مِن لوحيدٍ يُغالِب التّثليثَ تَوحيدُه بِكَثرةِ الَجمع، فَيديلَه بالأنس من ا

المخَافة، وبالرّفع مِن الوضع، ويُعيدَ إليه من حالتِه احسسنى، ونَشْأَته الأولى أَفضلَ مَا هُو 
 .511مُعيد"
كانَ الطّبَاقُ بَادِياً بيَن الرّاية السّوداء التي كانتْ رايةَ العباسيّين وبين صنائعهم  

بين حَالين: حالِ العزِّ وما يَنْجُمُ عَنها مِن إيواءٍ  البيضَاء، ثُمَّ وازنتْ الألفَاظُ المتضَادَة
وتَوحيدٍ وأُنسٍ وأَمنٍ ورَفعٍ، وبيَن حالِ الذُّلِ وما يُصاحبُها من نُزوحٍ وتَثليثٍ ووَحشَةٍ 
ومَخافةٍ ووَضْع، فأَدّتْ الصُّورةُ التّضاديّة مَهمتَهَا بِشكلٍ جَمالّي ومؤثّر حيَن حَسّنَتْ العِزّ 

 ذُّل.وقبّحتْ ال
وفي رِسالةٍ كَتَبَهَا ابنُ عُميرة، وتحدَّ  بها عن رِحلةٍ شاقّةٍ قَامَ بِهَا، جَاءَ التّضَادُ في  

صَدَدِ الوَصْف حيثُ أَنشَأَ مَا نَصُّه "والسّفَرُ فيه احُسلو والكَريه، والرّفقَاءُ منهم احَسليمُ 
 .516المنَادي" والسّفيه، ضَللنا ولا هادِي، ونادينَا وقد نَدَّ مَن يَسمعُ

لا يخفَى الطِّباقُ في هذا النّصِّ حيثُ جاءَ في سِياقِ الوصفِ وبيانِ أحوالِ السّفَر  
ورفَقَائه، ونَلْحَظُ أنَّ مَعنَى احُسلو كان معنًى مَجازيّاً حيثُ أرادَ الكَاتِبُ بها السّفَرَ المحبَّب، 

نَ مُضَادّاً للاسمِ هَادِي، ولم تَتَحقّق لذا فقد كانت ضِدّاً للكَريه، كما أنَّ الفعل ضَللنَا كا
في هذا الطِّباق صِفَةُ التّمَاثُل بيَن ركي الطِّباق، فالمعنَى المجازيّ طَابَقَ معنًى حقيقيّاً، والفعلُ 
طَابَقَ اسماً ولم يُطَابقْ فِعَلًا مثلَه، وقد جاءَ مثلُ ذلكَ في رسَالةٍ للفَازازيّ قالَ فيهَا: "كتبتُه يا 
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الِله وقد رَحَلَ المجدُّونَ وأقَمت، واستَقَامَ المستَعدّونَ وما استَقمت، وبيي وبيَن لَثْمِ  رسولَ
ثَرَاكَ النّبويّ، ولَمحِ سَنَاكَ المحمديّ مَفَاوزُ لا يَفُوزُ بِقَطْعِهَا إلّا مَن طَهّرَ دَنَسَ ثَوبِه بَماءِ تَوْبَة، 

لّمَا رُمْتُ المتَابَ رُدِدت، وكلّمَا يّممتُ البَابَ وسَتَرَ وَصْمَ عَيْبِه بِظَهْرِ غَيبه، فَكُ
 .515صُدِدت"
كَثُرتْ الألفَاظُ المتضَادّةُ في نَصّ الفَازازيّ، وكانَ بعضُهَا مُحقِّقَا لِصِفَةِ التّمَاثُل مِثل  

)رَحَلَ وأَقَام(، حيثُ كانَا فِعلين مَاضيين تَقَابلا في طِباقِ إيَجاب، ومِثلَ )استقَامَ وما 
، ولكنَّ التّماثُل لم يَتَحقّقْ بيَن 516ستَقَام(، وهَما أيضَاً فِعلان ماضِيَان تَقَابلا في طِباقِ سَلْبا

اسم )المفَاوز( وبين الفعلِ المنفِيّ )لا يَفُوز(، ولم يَتحقّق أيضَاً بيَن الفعل )طَهّرَ( وبين الاسمِ 
 المبنيين للمَعلوم )رامَ ويّمم(، وبيَن الفعلين )دَنَس(، كمَا أنّ التّضادَّ لم يكُن جَليّاً بيَن الفعلين

المبنيين للمجهُول اللذين قابلاهما )رُدَّ وصُدَّ(، وعلى الرّغم من عَدَمِ التّماثُلِ إلّا أنَّ الصُّور 
المذكُورةَ جميعَهَا تَدخلُ في مَجَالِ الطّباق لأنّه "ليسَ المرَادُ بالمتضادّين الأمرَين المتوارِدَين 

حلٍّ واحِدٍ وبينَهُمَا خِلافٌ معنوي كالسّواد والبيَاض، بَل أعمُّ مِن ذلكَ ما يَكونُ على مَ
 .515بينَهُمَا تَقَابُلٌ وَتَنَافٍ سِواءً كَانَ التّقَابُلُ حَقيقيّاً أو مَجَازيّاً"

ورودَاً عَنِيَ الكُتّابُ الأندلسّيّون بالتّضادّ، وكانَ الطِبَاقُ مِن أكثرِ الصُّورِ التّضَادّيّة  
في الرّسائلِ الأندلسّيّة، وكانَ طِباقُ الإيَجابِ أكثرَ مِن طِباقِ السَّلب، وكانَ في مُعظَمِ 
حالاتِه مُتَمَاثِلًا في الاسميّة والفِعليّة، كَمَا كانَ معظمُ التَّقَابُلِ فيه حَقيقيّاً حيثُ قَابَلَ المعنى 

قَليلةٍ لم يَتّصِفْ الطِّباقُ بالتّماثُل، وكانَ  احَسقيقيّ معنًى حَقيقيّاً مِثلَه، ولكن في حالاتٍ
 التَّقابلُ بين مَعنيين: معنًى حقيقيّ وَمعنًى مَجازيّ.

أمّا مِن حيثُ وظيفةِ الصُّورةِ التّضادّيّة، فلا يَخفى أنّ جَمعَ الضِّدّين في نَسَقٍ واحِدٍ  
رَونَقاً وبَهاءً، ويُكْسِبُ المعنى جَمالًا  يُثيُر النّفسَ إزاءِ الأمورِ المتَضَادّة، ويُضْفِي على النّصِّ
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وحُسْنَاً، ولكنَّ وظيفةَ الصُّورةِ التّضَادّيّة لم تَقْتَصِر على الزَّخرفةِ اللفظيّة بلْ تَعدّتَها إلى 
ُ في الرّسائل الأندلسّيّة إلى  أهدافٍ أَسمى وغاياتٍ أَوسَع، حيثُ أَفْضَتْ الصّورةُ التّضَادّيّة

نتْ لتُوجدَ لو لم  يُذْكَر المعنى وضِدُّه، ومن تلكَ المعاني بيانُ مُختَلَفِ الأحوال، مَعَانٍ ما كا
 وإقامةُ الموازَنةِ بين أَمرين، والتّحسيُن والتّقبيح.

 

يعودُ المعنى اللغويّ للتّورية إلى الفعل )وَرّى يورّي(، نَقول: وَرّيتُ عِنه أيْ أَردتُه وأظهرتُ 
 ، وأصلُ التّوريةِ في اللغة إرادةُ الشّيء وإظهارُ غيِره إيهامَاً.551غَيَره، والتّوريةُ السّتر

والتّوريةُ من المحسنَات البديعيّة المعنويّةِ، ومفهومُهَا عندَ البلاغيّين "أنْ يَذكُرَ المتكلِّمُ  
ز، أحدهما ظَاهرٌ قَريبٌ يَتَبادَرٌ لَفظَاً مُفرَدَاً على سبيلِ احسقيقة، أو على سَبيلِ احسقيقةِ والَمجا

إلى الذّهن وهو غَيُر مُراد، والآخرَ بَعيدٌ فيه نَوعٌ من خَفَاءٍ وهو المعنَى المراد، لكن يُوارِي 
عنه بالمعنى القَريب لِيسبِقَ الذّهن ويتوهّمَه قبلَ التّأمّل، وبعدَ التَأمّل يَنتَبِهُ المتلقي فَيدرِك 

 .555المعنى الآخَر المراد"
لم يَكُن حُضور التّورية في الرّسائلِ الأندلسّيّة باحسضُور الكَبير، حيثُ جاءتْ في  

مواضِعَ قَليلةٍ مِنهَا ما جاءَ في الرّسالةِ التي كَتَبهَا ابنُ عُميرة لأبي جَعفر بن أميّة حيَن حلَّ 
صُّورِ البَلاغيّة البيانيّة الرُّزءُ ببلنسيّة واستَولى عليها النّصَارى، وقد حَفِلَت هذه الرّسالةُ بال

والبَديعيّة، وقد جَاءَ فيها ما نَصُّه "بالِله أيّ نَحْوٍ تَنْحُو، ومَسْطُورٍ تُثبت وتَمحُو، وقد 
حُذِفَ الأصليّ والزّائد، وذَهبتْ الصِّلةُ والعَائد، وبابُ التّعجّبِ طَال، وحالُ البَائِس لا 

، وفُقِدَتْ سَلامةُ الَجمع، والمعتَل أَعَدَى الصَّحيح، تَخْشى الانتقَال، وذَهبتْ علامَةُ الرّفع
والمثلثُ أَردَى الفَصيح، وامتَنَعتْ العُجمَةُ من الصّرف، وأَمِنَتْ زِيادتُها مِن احَسذف، ومَالتْ 
 قَواعِدُ الملَّة، وصِرنَا إلى جَمْعِ قِلّة، وللشِّركِ صِيَالٌ وَتَخمّط، ولِقِرنِه في شِرْكِه تَخبّط، وقد
عَادَ الدّينُ إلى غُربَتِه، وشَرِقَ الإسلامُ بِكُربَتِه، كَأنْ لم يَسمعْ بِنَصرٍ ابنُ نُصير، وطَرْقِ 
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طَارقٍ بِكُلِّ خَير، ونَهَشَاتِ حَنَشٍ وكيفَ أَعيتْ الرُّقى، وأدالتْ بليلِ السَّليم يومَ 
 .554الملتَقَى"
إلى ذِهْنِه المعَاني القَريبة، وهي القَواعدُ  ما أنْ يَقْرَأَ القَارئُ هذا النّصَّ حتّى تَتَبادَرَ 

اللغويّة في النّحو والصّرف، وَيَتوهّمُ أنّ الكَاتبَ أرادَ الصّلةَ والتّعجّبَ واحَسالَ وعلاماتِ 
الرّفعِ والَجمعَ السّالم والفعلَين الصّحيحَ والمعتَل والممنوعَ مِن الصَّرف وَجَمعِ القِلّة، ولكنْ 

لَ القَارئُ في النّصِّ ويُعمِلُ فِكْرَه فيه يُدركُ أنّ الكَاتِبَ مَا أرادَ تلكَ المعَاني بعدَ أنْ يَتَأمّ
القَريبة، وإنّما أرادَ مَعَانِيَ بَعيدةً أُخرى، حيثُ قَصَدَ الآثارَ التي نَجَمَتْ عن استيلاءِ 

ين والوافِدين، النَّصَارى على بَلنسيّة، لقد جَلَا عَنهَا الأندلسّيّون مِن سُكانها الأصليّ
وانقَطَعتْ بينَهم الصِّلة، وطَالَ التّعجُّبُ مِن هَوْلِ مَا حَلَّ بِها، حيثُ لازمتْهَا حَالُ البُؤس، 
وحالتْ رِفْعَتُهَا إلى ذِلّة، وتَفرّقَ جَمْعُ أَهلِهَا، واستَبدَّ بهم العَجَم، وصَارُوا في مدينتهم قِلّةً 

ة، كما أرادَ الكَاتِبُ بِطَارقٍ وحَنَشٍ القَائدين اللذينِ سَجّلا بعدمَا كَانوا فيها كُثْرَاً أَعزّ
ببطولتيهمَا صَفَحاتٍ نَاصِعَاتٍ في سِفْرِ التّاريخ الأندلسّيّ، لقد كانتْ التّوريةُ بَاعِثَاً على 

 المفَاجَأةِ والإثَارَةِ وإعمالِ الفِكْرِ مّما أَكْسَبَ النّصَّ جَماليّة وإثَارةً وطَرافَة.
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 ويتكوّن من
 ة في اللغةأسلوبيّ واهرُالفصل الأول: ظَ

 .اءة في البنَواهر أسلوبيّاني: ظَالفصل الثّ
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الأسلوب، ويَعودُ أصلُ هذه الكَلِمَة إلى الَجذر اللغويّ الأسلوبيّة مَصدرٌ صِنَاعيّ من 
)سَلَبَ(، وَيندرجُ تحتَ هذا الَجذر مَعَانٍ مُختلِفَةٌ لا يَعنينَا الَخوضَ فيها بِقَدَرِ مَا يَعنينَا مَعرِفَةُ 

هذه الكَلِمَة المعاني التي تَتَعلّقُ بِكَلمةِ )الُأسْلُوب(، حَيثُ نَجِدُ مَعَانَي عَديدةً تَدُورُ حَولَ 
 .552مِنْهَا السّطْرُ مِن النّخيل والطّريق والفَنّ والمذْهَب

والأسلوبيّة مِن المنَاهِجِ الأدبيّة النّقدِيّة التي ظَهَرتْ حَديثَاً بِفِعْلِ التّواصُل معَ الغَرب  
، لأنّ طَبيعةَ والإطّلاعِ على عُلومِه وآدَابِه، ويَصعُبُ تَحديدُ مَفْهُومِ الُأسلوب عندَ الغَربيّين

الفَلسَفَةِ الغَربيّة سَاهَمَتْ في نُشُوءِ الاختِلاف في الموقِفِ التَّعريفيّ للُأسلوبِ والُأسلوبيّة، 
حَيثُ نَجِدُ "أنّ البَاحِثيَن قَدّمُوا هُم أنفسُهُم تَعريفاتٍ للُأسلوبِ بِصُورةٍ مُتَبايِنَةٍ تَجَاوَزَتْ 

 .554حيَان"الثّلاثيَن تَعريفَاً في بَعْضِ الَأ
وَلسنَا في صَدَدِ الَخوضِ في مَفْهُومِ الأسلوبيّة بوصفها مَنْهَجاً أدبيّا نَقْديّا، أو الدّخُولِ 

، لأنّ هذا البحثَ لم يَعْتَمِدْ أَصلًا الأسلوبيّة مَنْهَجَ بَحْثٍ مِن 551في اتّجَاهاته ومستَويَاته
دِرَاسَةٍ تَطبيقيّة تَتّبِعُ هذا المنهَج مِن نَاحيةٍ نَاحِيَة، ولأنّ الَمجالَ في هذا البَابِ لا يَتَّسعُ لِ

 أُخرى.

                                                 
 ، مادة سلب.ابن منظور، 552
 . (م5561، 4الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط :القاهرة)فضل، صلاح، 554
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، . المنصوري، أحمد المهدي، (م4151دار المسيرة،  :عمان)
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إنّ الذي نَقْصِدُه بالأسلُوبِ هُوَ المعنَى الذي أَرادَه البَلاغِيّون القدَامى، حيثُ كانَ 
اللفظُ وشيءٌ مِن المعنَى الاصطِلاحيّ احَسديث مَوجُودَاً عِندَهُم، فَهَذَا عَبدُ القَاهِرِ الجرجَانّي 

 .556فُ الأسلوبَ بِأَنّه "الضَّربُ مِن النّظمِ والطّريقُ فِيه"يُعرّ
أما ابنُ خُلدُون فَيَرَى أنّ الأسلُوبَ هوَ "المنوَالُ الذي تُنْسَجُ فيه التّراكيبُ أو 

، وبنَاءً على ذَلكَ فقَد نَظَرَ العَربُ إلى الأسلوبِ مِن زَاويةِ 555القَالِبُ الذي تُفرّغُ فيه"
 556رُجُ فيه )وعَدّوه الضّربَ مِن القُولِ أو الطَّريقَةَ أو المنوَالَ أو القَالِبَ"المظْهَر الذي يَخْ

 الذي يَخْرُجُ فيه الكَلَام.
ومِن خِلالِ تَتَبُّعِ الأسلوبِ الذي انتَهَجَه الكُتّابُ الأندلسّيّون في إنشَاءِ الصُّورةِ 

للنّظر يَتَعلّقُ بَعضُهَا في اللغة وبعضُهَا الفنّيّة في رسائلهم تَستوقِفُ الباحثَ ظَواهِرُ لافِتَةٌ 
 الآخرُ يَتَعلّقُ في البِنَاء، ومِن الظّواهر اللغويّة:

 

من خِلال استقراءِ الرّسائِل الأندلسّيّة نَلحَظُ أنّ البَسَاطَة والسُّهولةَ والوضُوح كانتْ 
حيثُ إنّ طَبيعةَ المجتَمعِ الأندلسّيّ وظُروفَه  بالمجمَلِ سِمَاتٍ للغةِ في جَميعِ أنواعِ الرّسائل،

ونَمَطَ عَيشِه أمورٌ استدعَتْ السُّهولةَ والميلَ نحوَ الألفَاظ الواضِحَة وتجنّبَ الغَرابَةِ والابتعادَ 
عن التّعقيد مِثْل "تَنَافُرِ احسروفِ وبَشَاعَةِ اللفظَةِ في النُّطق وبُعْدَها عن الاستعمَال المألوف 

 .555رابةَ ومُخَالفَة القِيَاس والكَرَاهةَ في السّجعِ وغيرها"والغَ
كانت البَسَاطةُ مُتَفَاوِتَةً في مُستوياتِهَا، حيثُ نَجِدُهَا في بعضِ الرّسائل مُفْرِطَةً،  

وتَكَادُ تَقْتَرِبُ من اللغَةِ المحكيّة في تَعَامُلاتِ العَامّة مِن النّاس، حيثُ لا غُموضَ ولا تَكلّف، 
ن ذلكَ رسائلُ الشِّكَاية التي كانتْ تَرفَعُهَا الرّعيّة إلى وُلاةِ الَأمر، وَمِثَالُهَا رسالةٌ كُتِبَتْ ومِ

إلى الَخليفة يُوسف وجَاء فيها "إنّ أخي عَدَا عليه شَريكُه فَشَدَخَ في حالِ نَومِه بِأرزِيَةٍ رَأسَه 
                                                 

. وينظر: حسين، نصر الدين إبراهيم، 465، الجرجاني، 556
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النّاسُ عندَ ذلك، وأَتَوا من هُنَا وهُنالك، فَوَجَدوا أَذْهَبَتْ حَيَاتَه وأَفَاتتْ نَفْسَه، فَتَصَايَحَ 
أخي وعَاينُوه مُضَرَّجَاً في دَمِه، مُصَرَّعاً بِيَديه وَفَمه، وفَرَّ القَاتِلُ عندَ ذلكَ بيَن سَمْعِ الأرضِ 

بالإهلاكِ وبَصَرِهَا، لا يُعْرَفُ له مَكَانٌ في بَدوِهَا ولا حَضَرِهَا، ثمَّ رَجَعَ الآنَ وَتَواعَدَني 
 .541والقَتْل، وقال: سأفعَلُ به ما فَعلتُ بأخيهِ مِن قَبل"

وجاءَ  545ومن الرّسائلِ التي تُفْرِطُ في البسَاطةِ رسالتَان لابن عُميرة: الأولى إخوانيّة 
فيها "والأحوالُ قِبَلِي على مَا يَسرّكُم، جَانبي في الدّار العَزيزةِ مَبُرور، وحَظّي مِن إقبَالَها 

من قِبَلِي، جَاءني أمسِ كِتَابُه بأنّها  544ور، وكانتْ لي مَسَائِل بَعثتُ فِيهَا رَقَّاصَاًمَوفُ
قُضِيَت، وأنّه بها إلى الوصُول إن شاءَ الُله تَعَالى، والأولادُ والجملةِ في عَافِيَة، وأبو القَاسِم 

شِر من الشُّهور، تَارةً نَضمُّه يُقبّلُ يَديكُم، ويشتَاقُ نظرةً إليكُم، وأَخُوه عبدُ الله في العَا
 .542إلينَا، وتَارةً يَدِبُّ بيَن يَدينَا"

والثّانيةُ خَطَّهَا في تَعزيةِ أحدِ الوِزراءِ بِوفَاةِ أخٍ لَه وَوَرَدَ فيهَا مَا نَصُّه "ولا شَكَ أنَّ  
تَعزِيَةِ الوَلّي، لكنّهَا عادةٌ عندَهم مِن جَميلِ العَزَاءِ، والمعرِفَةِ بِدارِ الفَنَاء، ما يُغنِي عن 

مَعروفةٌ، وَسَبيلٌ مَألوفَة، ولولا مَرَضُ بعضِ الأولاد حَبَسَي، لَكُنتُ مَكَانَ الكِتَاب، 
وَأَوجبتُ مِن احُسضُورِ مَا هُو حَريّ بالإيَجاب، والسّيد الماجِد يَقْبَلُ الاعتذار، وَيَتقبّلُ في 

 .544حُسنِ العَزاءِ الصّفَوةَ الأخيَار"
كانت السّهولة بَادِيَةً في نُصوصِ الرَّسائلِ السَّابِقَة، وَمَردُّ ذلكَ المستَوى الثّقَافّي  
، كَمَا في الرّسالةِ الأولى أو المرسَلِ إليه كَمَا في الرّسالة الثّانية، كذلكَ المقَام 541للمُرسِل

لِيُلائِمَا الاعتناءَ بالرِّسالة  546عزيةالذي كُتِبَتْ فيه الرّسائل حيثُ لم يَكُن مَقَامَا الشِّكاية والتَّ
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أو تَخيّرَ ألفَاظِهَا أو التّفَننِ في إنشَائِهَا، لأنَّ هَدَفَ المرسِلِ كانَ إيصالُ فِكْرَتِه للمُرسَل إليه 
ليه بألفَاظٍ سَهْلَةٍ ومُفْرَدَاتٍ واضِحَة، ولَرُبّمَا كانَ وُجودُ ألفَاظٍ جَزِلَةٍ صَارِفَاً لِذِهْن المرسَل إ

 وعائِقَاً عن وُصُول الفِكْرَةِ التي يُريدُ المرسِلُ إيصَالها إليه.
وكانتْ ألفاظُ كثيٍر من الرّسائِلِ الأندلسيّة تَجْمَعُ بين السّهولة والَجزَالة، والمقصُودُ  

، 545احِدبالَجزالةِ أن لا تَكُونَ الألفَاظُ وحشيّةً مُتوعِّرة، وإنّما تَكونُ مَتينةً وعَذْبَةً في آنٍ و
ومّما يُمثّلُ ذلكَ رسالةٌ كَتَبَها الخليفةُ المأمُون بِنفسِه وعَاتَبَ بها جُنْدَه على سُقُوطِ أحدِ 
احُسصُون بيدِ الأعَداء، وجَاءَ في تِلكَ الرِّسالةِ ما نصُّه "لا جَرَمَ أنّكم سَمعتُم بالعَدوّ قصمه 

خَوْرَاً، وعادَ صَفوكم كَدَرَا، وَشَممتُم ريحَ الله وقَصْدِه إلى ذلكَ الموضِع فَطَاشَتْ قُلوبُكُم 
الموتِ وِرْدَا وَصَدَرَا، وظَننتُم أنَّكم أُحيطَ بِكُم من كلِّ الجوانِب، وأنَّ الفَضَاءَ قد غَصَّ 
بالتِفَافِ القِنَا واصطِفَافِ المقَانِب، ورأيتُم غيَر شَيءٍ فَحَسبتموه طَلائعَ الكتَائِب، تَبّاً 

طّة، وشِيَمِكُم الرّاضية بأَدونِ خُطّة، أحيَن نُدِبْتُم حسمَاية إخوانِكم، والذَّبِّ لهممِكُم المنحَ
 .546عن كَلِمَةِ إيمانِكُم نَسقّتُم الأقُوالَ وهي مَكْذُوبَة، ولفقّتم الأعذَارَ وهي بالبَاطِلِ مَشُوبَة"

شَائِهَا معَ احِسفَاظِ على ويَرتَفِعُ مُستَوى الَجزالةِ والاعتنَاءِ بالرِّسالة والتّفَنّنِ في إن
وُضُوحِ مُفرَدَاتِها وسُهولةِ ألفَاظِها حيَن يكونُ طَرَفَا الرِّسالةِ كَاتِبَين بَارِعَين في الكِتَابة، 
مُتَمَكِّنَيِن مِن فُنونَها، وكأنَّ المرسِلَ يُريدُ تِبيانَ مَقْدِرَته الكِتَابيّة، وعَرْضَ مَا في حَافِظَتِه مِن 

لَةٍ وتَراكيبٍ فَخْمَة ومّما يُمثّلُ ذلكَ الرّسالتَان اللتَان تَبَادَلَهمَا ابنُ الأبّار وابن ألفَاظٍ جَزِ
عُميرة وبَكَيا فيهمَا سُقُوطَ بلنسيّة، لقد فَاضَتْ الرِّسالتَان بالألفَاظِ التي جَمَعَتْ بيَن الَجزَالةِ 

 مِن جَلاءٍ ليسَ به يَدَان، وثَنَاءٍ قَلّمَا والوضُوح، وقد جَاء في رسالةِ  ابنِ الأبّار قولُه: "يا لله
يُسْفِرُ عن تَدَان، وعَدَ الَجدُّ العَاثِرُ لقَاءَه فأَنَجز، وَرَامَ الَجلْدُ الصَّابِرُ انقضَاءَه فأَعجَز، هَؤلاءِ 

ونَائمٍ الإخوان مُكْثُهم لا يُمتَّعُ به أَوان، وبينَهم كَنَبَتْ الأرضُ ألوَان، بيَن هائِمٍ بالسُّرَى، 
في الثَّرى، من كُلِّ صِنديدٍ بَطَل، أو مِنطِيقٍ غيِر ذِي خَطَأ ولا خَطَل، قامَتْ عليه النّوادِب، 
لما قَعَدَتْ النَّوائب، وهَجَمَتْ بيوتَها لمنعَاه الَجماجمُ والذّوائب، وأمّا الأوطَانُ المحبَّبُ عهدُهَا 

اب، فقد انتَظَمَهَا الانتِثَارُ والاصطِلام، حين بِحُكم الشّباب، المشبَّب فيها بمحَاسِنِ الأحبَ
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وقَعَت أنسُرُها الطّائِرة، وطَلُعتْ أنحسُهَا الغَائِرة، فَغَلبَ على الجذَلِ احَسزَن، وذَهَبَ مع 
 .545المسكَنِ السَّكَن"

وجاء في رسالة ابن عُميرة التي أَجَابَ بها على رِسالةِ ابن الأبّار ما نَصُّه "أيّهَا الأخُ  
الذي دُهِشَ ناظِرِي لكِتَابه، بعد أنْ أدهَشَ خَاطِري من إغبَابه، وسرّني مِن بِشْرِه إيَماض، 
بعد أنْ سَاءَني من جِهته إعرَاض، جَرَتْ على ذِكْرِه الصِّلة فَقَوّمَ قَدْحَ نَبْعَتِهَا، ورَوّى 

صَدْرٍ غَليلٌ وَحَسْرَة، وَلِكُلِّ عَيٍن  أَكنَافَ تِلْعَتِهَا.....فَفَي كُلِّ جَانبٍ عَويلٌ وَزَفْرَة، وبِكُلِّ
عَبْرَة، لا تَرْقَأُ مِن أَجْلِهَا عِبْرَة، داءٌ خَامَرَ بِلادَنَا حتّى أَتَاهَا، وما زَالَ بها حتّى سَجّى على 
مَوتَاهَا، وشَجَا لِيومِهَا الأطْوَلِ كَهْلُهَا وفَتَاها....فَوصفُكُم على احَسادِثُة فيها أَتَى، وفي 
ضَمَانِ القدرة الانتصَافُ من عَدوّ عثَا وَعَتَا، وإنا لنَرجُوهَا كَرّةً تَفِكُ البِلادَ مِن أَسْرِهَا، 

 .521وتَجبُرهَا بعدَ كَسْرِهَا"
كانَ الطابعُ العَامُّ الذي يَتَّسِمُ به الأدَبُ الأندلسيّ بِشِقّيه الشّعر والنّثر يَتَمثّلُ في 

ةِ والابتعَادِ عن التّكلُّفِ والغُلوِّ والغَرابة، ويَسري هذا الطّابِعُ الوضُوح والبَسَاطةِ والسُّهول
على الرَّسائل الأندلسيّة التي خُطَّتْ في عَصْرِ الموحِّدين، ولكن يُوجَد استثنَاءٌ لهذا الطَّابع 

 العَام، وعلى الرّغم من قِلّة النّماذِجِ الاستثنائيّة إلّا إنّها لافِتَةٌ للنّظَر.
تْ بعضُ الرّسائِلِ الأندلسيّة بالتّكَلُّف، وكانَ التّكلُّفُ فيهَا مُشتِّتَاً لِذِهن اتّصَفَ

المتَلَقي، وعَائِقَاً عن فَهْمِ الفِكْرَة التي تَضمَّنَتْهَا الرّسالة، وَنَجِدُ ذلكَ في بعضِ رَسائلِ 
ن غَوّاصٍ يَستخرجُ اللآلئ الفَازازيّ ومِنهَا رسالةٌ أنشَأهَا وكَتَبَ فيهَا في مَعْرَضِ حَدَيثِه ع

من البَحر مَا نَصُّه "فَألفَاه ودِينُ العَشِيّ قَدْ رَجَح، وغُرابُ الغُروبِ قد سَنَح، وطَرَفُ النّجمِ 
إلى حَمْلِ الغَزَالَةِ قد طَمَح، فَركِبَه عَجَلا، وأرَاغَ مَطْلَبَه مُستَعْجِلَا، ومَا زَالَ يَحِلُّ وَيعقِد، 

فَيفقِد، إلى أنْ تَجهَّمَ وَجهُ الشّمس بالنَّوء، وبَقَلَ عَارِضُ الظّلام في حَدِّ  وَيَرُومُ الوِجدان
الضَّوء، فلمَا عَاينَ دَوائرَ السُّفنِ إلى مَركَزِ الشّطِّ تَقْفِل، وأبوابُ البَحرِ بيَن السّمَاء تُقْفَل، 

لِّ مَرقَبَةٍ تَركَز، ضَمَّ مَرسَاه، وَذَمَّ ورَأى الشّمسَ إلى الُأفُقِ الغَربّي تَأرَز، وأَلويَةَ الليلِ في كُ
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مَمسَاه، وَعَزَمَ على العَودَة، وقد ألقَى بِيَدِ الخيبَةِ زِمَامَه، ورأى غَنيمةً غَيّبَته تِلكَ السّلامة، 
 .525فَأَنِسَ وقد ولّى، واستَحوّذَ عليه الَأسَفُ واستُولَى"
في البنَاء وصِيَاغَةِ النّصّ، وَنَجِدُ أيضَاً تَكَلُّفَاً كانَ التّكلُّفُ في رِسالةِ الفَازازيّ بَادِيَاً 

آخرَ يَكونُ في الألفَاظ، ومن ذلك التّكلُّف ما جاء في رسالةٍ خَطَّهَا ابنُ عُميرة لِصديقيه أبي 
، 524احَسسَن الرّعيي وابن الجنّان وتَعمَّدَ فيها التزامَ حرفِ النُّونِ في كُلِّ لَفْظَةٍ من ألفَاظِهَا

اءَ في تلكَ الرِّسالة "وإنّما الصِّناعةُ لِنَاظِمَي جُمَانِها، ومُتناولَي عَنَانِهَا، اللذينِ يُنوِّعَان وجَ
الإنشَاء، ويَضَعَان أَمكِنَةَ النَّقْبِ الهنَاء، نَهَضَا نَحوَ المنتَهى، ونَبَذَا بِفِتَنِ النُّهى، ومَن كالأسْنَى 

ءٌ هَتّان، ونُورٌ فَتّان، وحُسْنٌ يُقَارِنُه إحسَان، نِعْمَ النَّائي قِرنٌ شَأنَا، الأدَنى مِنَها مَكَانَا، نَوْ
وَقَرين، ومَنْهَلُ مَعين، وَحظَّان: دُنيا ودِين، جَنَى جَنتيهمَا دَان، وسَنَا نَيّريهمَا للعُيون ثَان، 

ابن حَمدَان، وابنَ القَيّن  إنْ نَظَمَا أَنسَيَا فِنْدَ زَمّان، ونَابِغَةَ بي ذِبيان، وابنَ احُسسين عندَ
ونصيبَه من الإحسَان، وإنْ نَثَرَا فَمَن ساكِنُ أَرْجَاء، ونائبُ دِيوانِ الإنشَاء بِبَغدان، 
وأصنَافٌ كانَ مِن شَأنهم وكَان......فهَنيئَاً لهذين العَلَمين صِنَاعةٌ بَيانيّة، وَنَصاعَةٌ نِيسانيّة، 

ا مَنصبَهُمَا عن الدَّنس، وَزيّنَا بمحاسِنِهمَا جَانبَي الأندلُس، وَتَناولٌ لِفُنون الإتّقَان، نَزّهَ
فَلِجَانِبِهَا ابنُ الجنّان السَّي، وللثّاني ناَدِرةُ الزّمن الرّعَيي، فَتَجَنّبتْهما نوائِبُ الزّمان، وَنَامتْ 

يّتين عَبقتين عَينيتَين غَدِقَتين طَيّبتين عَنْهُمَا عُيونُ احَسدَثَان، واكتنَفَتْهُما نِعَمُ المنّان، وَنَخْتِمُ بِتح
 . 522صَيّبتين تَنْتَابُ فَنَاءَهما مَنْزَلا، وَتَنِمُّ بنَاديهمَا عَنْبَرَا ومَنْدَلا"

وَمِن التّكلّف اللفظيّ أيضَاً اسقَاطُ حَرفٍ مِن كُلِّ لَفظَةٍ مِن ألفَاظِ الرّسالة، وَتُمثّلُ 
وأَشَادَ فيهَا بِصَديقِه ابنَ المرابِط، وقد تَعمَّدَ الكَاتِبُ  524نذلكَ رِسالةٌ كَتَبَهَا ابنُ الجنّا

اسقَاطَ حرفِ الألف من كُلِّ كَلماتها، وقد جاءَ في تِلكَ الرِّسَالة "وَلي لَهْجٌ بِذكرِك، 
ك، وَمَنَهجٌ مُتّضِحٌ في شُكْرِك، وصِدْقٌ في خُلّتِك، وسَبْقٌ في حَلبَةِ تَجلّتِك، وعِلْمٌ بِسُمو رُتبتِ

                                                 
 .515، الهرامة، عبد احسميد، 525
ين في كل عيي وقد التزم الكاتبان بحرف العَانية لأبي احسسن الرّان والثّونجد مثل ذلك رسالتين الأولى لابن الجن524ّ

 .221 -246: 1، كلمة من كلمات رسالتيهما، ينظر إليهما في: المراكشي، 
 .245: 1، المراكشي، 522
ونجد مثل ذلك خطبة لابن الجنان أسقط حرف الألف من كل كلمة من كلماتها، ينظر إليها في: ابن المرابط، 524

 .44: المصدر السابق، وقصيدة له التزم بكلمة واحدة في صدر كل بيت من أبياتها، ينظر إليها: 25، 

٢٣٩



ورِفْعَةِ مَنْصِبِك، وكَرَمِ مَنْسَبِك، وفَضْلِ مَذْهَبِك، وحُسْنِ طُرْفِك، وَيُمنِ نَقِيبتَك، ونُبْلِ 
ضَريبَتك، وَجَودِ يَمينك، وَشُمُوخِ عَرينك، وَعُلُو هِمّتك، وَوَفّي ذِمّتِك، وَحِفْظِكَ حُسرمَةِ 

صْرِك، في تَتمِيمِكَ لِكُلِّ مَكْرَمَةٍ دَخِيلك، وَرعيكَ لِوُصلَةِ خَليلِك، وكَونِكَ وَحيدَ عَ
وَتَكميلِك، ولِصِحَةِ مُعْتَقَدِي في مَجْدِك، وَقُوةِ مُعْتَمَدِي على فَضِيلةِ قَصْدِك، تَوسّلتُ إليكَ 
في مَبْلَغِ مَكَتُوبي ومُؤدّيَه، وتَوصّلتُ به لِغَرَضِي في حَمْدٍ يَرْتَجِله لكَ مَقُولُ شُكْرِي وَيَرويّه، 

معتُ بيَن مَقصِدَين، وقَضيتُ فَرضَين مُتَعينَين، حيَن سَلكتُ مِن تَحبيِر مَدْحِكَ مَسْلَكَ فَجَ
مِثْلي مِن مُعْتَمِديك، ودَلّلتُ على مُتَّسَعِ طَوْلِكَ مَن يُؤمّلكَ لِتفرِيجِ ضِيْقَتِه 

كُلُّ مَنْقَبَةٍ جَليلَة،  وَيَرتَجِيك......بَقيتَ تُولّي كُلّ مِنْةٍ جَزَيلة، وَتُحلّى بِحُلَى مَجْدِكَ
وَتَتَقدّم فَتُؤخِّرُ كُلَّ صَدْرٍ مُقَدَّم، وَتُزيلُه فَيَصيُر كَصَدْرِ حُرُوفٍ لم يُلْفَظْ به ولم يُتَكَلّم، 

 .521وَتَحيّةً حَفيّة، كَريمةً طَيّبة، تَعْتَمِدُ مَجْلِسَك، ورحَمةً مُنْهلَّة، وَبَرَكةً صَيّبَة"
 النُّصوصِ السَّابقة "والتّكلُّفُ يَقَعُ إمّا بِتَوعّرِ الملافِظ أو ضَعْفِ لا يَخفَى التّكلّفُ في

تَطَالُبِ الكَلِم، أو بِزِيَادَةِ مِا لا يُحتَاج، أو نَقْصِ ما يُحتَاج، وإمّا بِتَقديٍم وتَأخير، وإمَّا بِقَلبٍ 
مَكَانَ كَلِمَةٍ هي أحسنُ مَوقِعَاً وإمّا بِعَدلٍ عن صِيغةٍ هي أَحقُّ بالموضِع، وإمَّا بإبدالِ كَلِمَةٍ 

، وَيدخُلُ ضِمْنَ التّكلّف المقصُود في هذا السِّياق التّصنُّع في الصِّياغة وإسقَاطِ 526في الكَلام"
 حَرفٍ أو التِزامِ حرفٍ آخر في كُلِّ كَلِمَة من كَلِمَات النّصّ.

جُودُ ألفَاظٍ قَليلةٍ تِتّصفُ ومّما يُناقِض البَسَاطَةَ والوضُوح في الرّسائل الأندلسيّة وُ
، حيثُ 541وطُحَار 525وَحَيْهَل 526والمخَشْلَب 525بالغَرابَةِ والتَّوعّر على غِرارِ القَرْهَب

اقتَضَى وُجودُ مِثلِ تلكَ الألفَاظِ البحثَ عَنْهَا وَمعرِفَةَ مَعانيهَا لِيَتَمكَّنَ القَارِئُ من فَهْمِ 
 مَعانٍ.الرِّسالةِ ومَا تَحويه مِن أَفكارٍ وَ
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ومّما يُنَاقِضُ البَسَاطَةَ والوضُوحَ أيضَاً وجُودُ ذِكْرٍ في بَعضِ الرّسائلِ لَأعْلَامٍ أدبيّةٍ أو  
تاريخيّة تَتَطلّبُ من المتلقِي أنْ يَكُونَ ذا مُستوًى عالٍ من الثّقافَةِ حتّى يَتَمكَّنَ من فَهْمِ النّصّ 

يه، ومِن ذلكَ ما وَرَدَ في رِسالتين: الأولى لابنِ عُميرة ومَعرفَةِ دَلالةِ الَأعلَام المذكُورين فِ
أَثْنَى فيهَا على تَفوّقِ ابنِ الجنّان في نَظْمِ الشّعر وجَاءَ فيها "وطريقةٌ مُنذُ ظَهَرَتْ للعَيَان، 
بَهَرتْ أهلَ البيَان، فَخُوارُ الخوارزميّ واضِح، وَهَذيانُ الهمذانّي فاضِح، وحريرُ احسريريّ 

وَبستَانُ البُستّي بانقطَاعِ الَجنَى مَوصُوف، فأمّا صَنعةُ المعري فَكالماءِ الَأجَنِّ مع  صُوف،
 .545الرّيّ، تَمجّه الأفواه مَجّاً، ولا تَجِدُ لجوازِ استعمَالِه مُحْتَجّاً"

وأمّا الرِّسالة الثّانية فكانتْ جَوابيّةً أَشَارَ فيها كاتبُها ابنُ الجنّان إلى الغُمُوض  
لمعمّى اللذَين اكتَنَفَا رِسالةً أرسلَهَا إليه ابنُ عُميرة، وجَاءَ في تلكَ الرِّسالةِ ما نَصُّه "أمسِ وا

أَستسقِي مِن سَحَابِه فَلَا يَسقيي، وأَستشفِي بأَسمائه فَلَا يَشفيي، واليومَ يُحلُّي مَحلَّ 
ان...فَمِن أينَ جَاءتْ هذه الطّريقةُ أنُوشَروان، وَيَشكُو مِي شَكْوَى الزّيديّةِ مِن بَنِي مَرو

 .544المتَّبَعَة، والشَّريعةُ المبتَدَعَة؟ أَيَظُنُّ أنّ مُعمّاه لا يَنْفَك، وأنّه لا يَنْجَلي هذا الشّك؟"
 

يَعُودُ المعنَى اللغويّ للإطنَاب إلى الَأصل )طَنَبَ( وهذا الَأصل "يَدُلُّ على ثَباتِ الشّيء 
، ويَندرجُ تحتَه كَلماتٌ لها ذاتُ الدّلالة، فالطَّنْبُ أو الطَّنُبُ هو حَبلُ 542وَتمكّنه في استِطَالة"

الِخبَاء والسَّرادِق ونحوهما، والإطنَاب الطِّوالُ مِن حِبَالِ الَأخبية، وأَطنابُ الشّمس أَشعةٌ 
بَعضَاً في السّير، وأَطْنَبتْ الرّيحُ إذا تَمتدُّ كَأنّها القُضُب، وأَطْنَبَتْ الإبل إذا تَبِعَ بعضُها 

اشتدّتْ في غُبَار، وأطنبَ في الكَلام إذا بَالغَ فيه وأَبْعَد، والإطْنَابُ المبالَغةُ في مَدْحٍ أو 
 .544ذَمّ
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ولا يَبتعدُ المعنى الاصطِلاحيّ عن المعنَى اللغويّ، فالإطنَابُ في عُرْفِ اللغويَين هو  
، وثّمةَ فارقٌ بين الإطنَابِ والتّطويل، فالإطنَابُ هو تَأديةُ 541المعنَى لِفَائدة""زِيادةُ اللفظِ عن 

، أمّا التّطويل 546المعنى بِعِبَارةٍ زائدةٍ عن مُتَعَارَفِ أوصَافِ البُلَغاء لِفَائدةٍ تُقويه وَتُؤكِّدُ مَعناه
الذي يَأتي في الكَلام تَوكيداً له، "فيأتي لِغَيِر فَائِدة....وأمّا القِسْمُ الذي هو غيُر مُفيد فَهُوَ 
 .545وَيَجيءُ في اللفظِ والمعنى ولكنَّ المقصُودَ منه غيُر مُفيد"

إذا كانَ لفائدة كانَ إطْنَابا مُسْتَحَبَّاً  545أو التّكرار 546وخُلاصَةُ القَول إنَّ التّردَاد 
كانَ تَطويلًا مُسْتَكرَهَاً ، وإذا كانَ لِغيِر فَائدةٍ 511لأنَّ "الإطنابَ على سَائر أحواله بَلاغة"

، و"الإطناب عَكْسُ الإيَجاز، وَلَهُ مَوْضِع، فَيُخَاطَبُ 515لأنّ "التّطويلَ بعضُه عِيُّ وَرَكَاكَة"
 .514بِه الَخواصّ والعَوَام"

تَبدُو ظَاهرةُ الإطنَاب جَليّةً في مُعظمِ الرَّسائلِ الأندلسيّة على اختلافِ أنواعِهَا،  
بُ الأندلسيّون إلى بَسْطِ الكَلام وَتَفصيلِ القَول في رَسائلهم، ومِن الرّسائل حيثُ مالَ الكُتّا

وقد أرادَ  512التي يَتَجلّى فيها الإطنَابُ رسالةُ الشّقنديّ التي خَطّهَا في تَفضيلِ الأندلُس
مَجَال،  الشّقنديّ من رِسالته أنْ يُدلّلَ على أنَّ الأندلسَ مُتَقدِّمَةٌ على بَرِّ العُدوة في كُلِّ
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وللتّمثيل على الإطنَاب في رسالته نَقْتَبِسُ ما كَتَبَه عن تَقَدُّمِ الأندلُس في مَجالِ العِلم حيثُ 
جاءَ في رسالته مَا نَصُّه "وإنّكَ إنْ تَعرّضتَ للمفَاضَلَةِ بالعُلَماء فأَخبرني: هل لكُم في الفِقه 

لى الآن، ومثلُ أبي الوليد البَاجي، ومِثلُ أبي مثلُ عبد الملك بن حَبيب الذي يُعْمَلُ بأقواله إ
بَكر بن العَربّي، ومثلُ أبي الوَليد بن رُشْد الأكبر، ومثلُ أبي الوليد بن رُشْد الأصغَر؟ وهو 
ابنُ ابنِ الأكبر، نُجُومُ الإسلام، وَمَصابيحُ شَريعةِ محمّد عليه السَّلام، وهل لكم في احِسفظِ 

الذي زَهَدَ في الوزارة والمال، ومَالَ إلى رُتْبَةِ العِلم، ورآهَا فَوقَ  مِثلُ أبي مُحمّد بن حَزم
كُلِّ رُتْبَة....ومثلُ أبي عُمر بن عبد البَرِّ صاحبِ الاستذكَار والتّمهيد، ومَثلُ أبي بَكْر بن 
تابِ الَجدِّ حافِظِ الأندلُس في هذه الدّولَة، وهل لَكُم في حُفّاظِ اللغة كابنِ سِيدَه صاحبِ كِ

المحكَم وكتابِ السّماء والعَالَم الذي إنْ أعمَى الُله بَصَرَه فمَا أعمَى بَصيرتَه، وهل لكم في 
النّحو مثلُ أبي مُحمّد بن السّيّد وتَصَانيفُه؟ ومثلُ ابن الطّرّاوة، ومثلُ أبي عَليّ الشُّلوبين 

 .514ذِكرُه"الذي بيَن أظْهُرِنَا الآن، وقد سَارَ في المغَارِب والمشَارِق 
إنّ الإطنابَ الذي تَناولَتْه بعضُ الدّراسَات الأدبيّة احَسديثة ليسَ بِمصطَلَحِه بل  

لم يَأتِ في النّصوص الأدبيّة عَبَثَاً ودونَما هَدَف، بلْ جَاءَ  511دَرَسَته تحتَ عُنوان التّكرار
بيّةً واضِحةً، وهو نَوعٌ مِن التّنوّعات مُؤدِّياً غَرَضَاً وَمُحقِّقَاً وَظِيفة، حَيثُ "يُعَدُّ ظاهِرةً أسلو

، وهذا ما 516اللغويّة التي غَالباً ما تَحمِلُ دَلالاتٍ فَنّيةً تُؤثِّرُ في المستَمِعِ وتَجذِبُ انتباهَه"
تَحقّقَ في رِسالةِ الشَّقنديّ، حيثُ انَجذَبَ الانتباهُ إلى ذلكَ الإطنَاب الذي سَاقَه الكَاتِبُ 

 ي وَيُقنِعَه بأحقيّةِ الأندلُس في الصَّدارَة وتقدِّمهَا على بَرِّ العُدوة.لِيؤثِّرَ في المتلقِ
وقد يَكونُ للإطناب غَرَضٌ آخرُ يَتَمثّلُ في المبَالغة في التّفخيم والتّعظيم ولا سِيمَا  

لخَليفةِ في مُفتَتَحِ الرَّسائل الدّيوانيّة، ومن ذلكَ الرّسالةُ الجوابيّة التي أَرسلها والي إشبيلية ل
المنصُور وقد افتَتَحَ الوالي رسالتَه بِقولِه: "احَسضْرَة الإماميّة، المعظّمَة المقَدَّسة العَليّة، حَضْرَةُ 
سيّدِنا ومولانَا الإمَام الَخليفةِ المنصُورِ النَّاصِر لِدينِ الله أميِر المؤمنين ابن سَيّدنَا الإمام الخليفة 

ليفة أميِر المؤمنين وَصَلَ الُله دَوامَ نَصْرِهَا وإعزازَ أَمرِهَا، عَبيدُها أميِر المؤمنين ابن سيّدنا الخ
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الشَّاكِرون لجزيلِ نِعمائها، المتَقلِّبُون في مِنَنِهَا الَجمّة وآلائها، الطّلبةُ الذينَ بإشبيلية والكَافّة 
الإماميّة المعظّمة المقدّسَة  مِن أهلِهَا، سَلامٌ طَيّبٌ كَريم، مُبَاركٌ عَميم، على مَقَامِ احسضْرَةِ

 .515العَليّة ورحمةُ الله تَعَالى وَبَركاتُه"
وكانَ الأطنابُ يَتَجلّى أحياناً في الُجمَلِ الدُّعَائيّة التي حَفِلَتْ بها الرّسائل الدّيوانيّة  

ءَ فيها "وإنّا ومِن ذلكَ ما جَاءَ في رسالةٍ كَتَبَهَا ابنُ مَحْشَرة على لِسَانِ الخليفة المنصُور وجَا
أَسْمَعَكُم الُله مِن بِشْرِ هذا الَأمر العَزيزِ مَا يُفْعِمُ أرجَاءَكم طِيْبُه، وَيَقُومُ  –كَتَبنَاه إليكُم 

مِن حَضْرَةِ إشبيلية  –بأكنَافِكُم خَطِيْبُه، وَيَتَمَهّدُ لَكُم في ظِلالِه غَضْرَ العيشِ الَأرغَد وطَيّبُه 
عَزَمْنَا في هذه احَسركةِ السّعيدةِ على غَزو  –وَفْقَكُم الُله  –....وكنّا  -لى حَرَسَهَا الُله تَعَا –

وإخوانَهم  –أعزّهم الُله  –الكَافِر بهذه الَجزيرةِ مِن جَميعِ أَرجَائه، فاستَنْفَرنَا الموحّدين 
كلُّهم بِنِيّاتٍ  فَبَادَرَ -حَاطَهم الله  –وبعضَ القَبَائِل مِن الرّعيةِ  –وفّقهم الُله  –العَرَب 

صَادِقَة، وَعَزائِمَ إلى اغتِنَامِ الُأجُورِ مُسَابِقَة، وَضَمَائِرَ لِكُلِّ مَشُوبٍ وَرَيْبٍ مُبَايِنَةٍ 
 .516مُفَارِقَة"
وكانَ الإطنابُ يَتَجلّى أيضَاً في مُروَاحَةِ الكَاتِبِ بيَن استعمَالِ الشِّعر والنّثر في  

 سَنَأتي باحسديثِ عَنْهُ مُفَصَّلًا في الفَصلِ الثّاني مِن هذا البَاب. الرّسالةِ الواحِدَة وهذا ما
كَمَا كانَ الإطنَابُ يَتَجلّى أيضَاً في الرّسائل الوصفيّة، وَيَظْهَرُ ذلكَ في رسالةِ ابنِ  

لرّسالةُ ، وقد نَاهَزَتْ هذه ا515مُغاوِرِ الشَّاطبّي التي وصَفَ بها رِحْلَتَه وأسَماها )ذِكْرُ المرَاحِل(
السّبعَ عَشْرَةَ صَفْحَة "ويُلاحَظُ أنَّ الكَاِتبَ قد أَطْنَبَ فيها إطنَابَاً شَديداً، ولعلَّ السبَبَ في 
ذلكَ أنّه تَحدَّ  عن عِشْرينَ مَرحَلة، مّما جَعَلَه يَبْسِطُ القَولَ في كُلِّ مَرحَلَة، ويُفصّلُ 

 .561اتِ كُلِّ مَرْحَلَة"المعَاني، وَيستعيُن بالشِّعر الذي يُصوّرُ سِمَ
وفي الرّسائلِ التي تُخْبِرُ بالنّصرِ والفَتح نَرَى الإطنَابَ ظَاهِراً في ثَنَاياها، و"كُتُبُ  

الفُتُوحِ لَيسَ إلّا بَسْطُ الكلام فيها والإطنَاب في شُكْرِ الِله على الفَتِح...ونِسبةُ النّصرِ إلى 
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، ووَصْفِ جَمْعِه وإقدَامِه، فإنَّ في تَصغيِر أَمرِه تَحقيراً للظّفَرِ الله، ولا بَأسَ بِتهويلِ أَمرِ العَدُو
 .565به"

ومّما جَاءَ في ذلكَ الرّسالةُ التي أنشَأَهَا أبو احَسسَن بن عيّاش عن الأميِر يُوسِف قبلَ  
الَخارِجين وقد أنْ تَؤولَ إليه مَقَاليدُ الِخلافَةِ مُعْلِمَاً أهلَ غِرنَاطة بالنّصر الذي أَحْرَزَه على 

احتَمَوا بِجَبَلٍ حَصْين، وَجَاءَ في تِلكَ الرِّسالة قولُه "وكَان بَنُو نَال وَبَنُو يَال مِن قَبَائِلِ 
غَمَارَة المختَصّون بِمَلَكَةِ الَجبلِ المشهُورِ بالمنعَة، المعرُوفِ بِجَبلِ الكَوكَبِ الذي هو أشهَرُها 

حكَمَ فيها الفَسَاد، وتمكّنَ منهم الارتِدَاد، واستَشَرى ذلكَ جَبَلًا، وأوعرُهَا مَرقًى، قد است
فِيهم بِغَويًّ مِنهُم يُعرَفُ بِسَبعِ بنِ مُنْخِفَاد، أُشْرِبَ وَتمكّنَ منه الارتِدَادُ قَلبُه، ثِقَةً بِهَذا الَجبل 

احَمَ بِمنكَبِه، وتَطَاوَلَ الصّعبِ الموالِج، المبهَمِ المنَاهِج، المستَغْلَقِ المداخِل والمخَارِج، الذي زَ
 .564بَأَنْفِه، فَلِمَنْكَبِه العَمَمِ الذي لا يُفْرَع، ولِأَنْفِه الشّممِ الذي لا يُقْرَع ولا يُقْدَع"

وبعد أنْ يُطْنِبَ الكَاتِبُ في وَصْفِ الَجبَلِ وَتَهويلِ أَمرِ مَنَاعَتِه وَحَصَانَتِه، يَأتي عَلى  
الغَنَائِم ويُسْهِبُ في احَسديثِ عَنْهَا لِيُظْهِرَ عِظَمَ الظّفرِ الذي أَحْرَزَه الموحّدون على أَعدائِهم 

مِن  –أعزّهم الله  –نَفّلَ الُله الموحِّدين حيثُ جَاءَ في خَاتِمَة الرِّسالةِ ما نصُّه "والذي 
ضُروبِ المغَانِمِ والأنفَال، وذلكَ مِن البَقَرِ اثنَا عَشَر ألفَاً، ومن الغَنَم سَبعةٌ وعشُرونَ ألفَاً، 
ومن السّبي ثلاثةُ آلافٍ وستمَائةٍ وسَبْعَةٌ وأربعُون، ومن الدُّوابِ سِتمائةٍ وسَبعةَ عَشْرَة، 

صِلَةٌ مُتَتَابِعَة، فَلَه احَسمدُ على مَا أولى أوليَاءَه من الَخير الواسِع، والنّصرِ الكَريم وهي الآنَ مُتّ
 .562المتَتَابِع"
كان الموحّدون مُدْرِكِين لأهميةِ الَجانِب الإعلاميّ، وكانَ بعضُ كُتّابِ الرّسائلِ  

ضْمُونِ الرِّسالةِ في نُفوسِ المتَلقّين، الدّيوانيّة يَتَعمّدُونَ الإطنَابَ والتّطويلَ من أَجلِ تَرسيخِ مَ
ومِن ثُمَّ بَثِّ مُحتَواهَا بيَن النَّاس، وكانَ الكُتّابُ يُصرّحُون بِذلكَ في مُختَتَمِ رَسَائِلهم، فَهَذا 

 عليه ابنُ عيّاش يَختَتِمُ رسالَتَه السَّابِقة بِقَولِه: "وعرّفنَاكم بِذلكَ مَشْرُوحَاً لِتَحْمِدُوا الَله تَعَالى
وتَأخُذُوا بحظِّكُم مِنه، وَتُعْطُوه حَقَّه مِن الإشَاعَة، وَتُوفُوه واجبَه مِن النّشرِ والإذاعَة، فقد 
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انَحسَمَتْ به أدوَاءٌ كانتْ في حَدِّ الإعضَال، وأُخْمِدتْ نيرانٌ كانتْ مِن الفِتَنِ في اضطِرَامٍ 
هَا مُذكِّرَة، يَصْلُحُ بها الفَاسِد، وَيستقيمُ بها واشتِعَال، وَسَتَكُونُ آياتُها مُنبِّهَةً وَعِبَرُ

 . 564المائِل"
وكان بعضُ الكُتّاب يَميلون إلى الإطنَاب من أجلِ إظهَارِ مَهَارتِهم الفنّيّة وعَرْضِ  

ثَروتِهم الفِكريّة والثّقافيّة وخاصّةً عندمَا كانُوا يُوجّهُون رسائلَهم لمن يُضاهونَهم في 
والثّقافّي "ولا سِيّمَا أنَّ الإطنابَ يقومُ على بَسْطِ المعَاني وتِكرارِها  المستَوى الفِكريّ

، وَيظهرُ ذلكَ في رِسالةٍ كَتَبَهَا 561بِعباراتٍ مُتَعدّدة تَهدِفُ إلى تَأكيدِ الفِكْرَة وَتَوضِيحِهَا"
فْنَا عن غَيبِه، ابنُ عُميرة لصديقه ابن الجنّان وقد جاءَ في تِلكَ الرِّسالةِ قَولُه "فَحيَن كَشَ

وَتَعرضنَا لِسَيبِه، مَدَّ يَدَاً إلى جَيبِه، فَأبرَزَ مِن الرِّقَاعِ ألوانَاً، وَنَاوَلَ أجلّهَا شَأنَاً، فإذا أمَامنَا 
قد تهدَّل أَفنانَاً، وتبدّلَ رندَاً وَبَانَاً، وَملأه ابنُ الجنّانِ جِنَانَاً، ولِله دُرّه! فَلَقد أزالَ الَأزل، 

لى عَطَاءً جَزيلًا بِمنطِقَةِ الَجزَل، وكَشَفَ البَأس، وأَذهبَ عامَ عِمواس، وأَرسلَهَا صَحيفةً وأَو
مُسْتَحَقَّةً النُّهى، مُسْتَحِقِّةً أنْ تَكُونَ فَوقَ السُّها، جَمَعتْ أجنَاسَ التّجنيس، وَقَرَنتْ الكُنَاسَ 

  .566الةٍ كأنّها أَعرابيٌّ في شَملَة"بالِخيْس، فَمِن رِقّةٍ في ألفَاظِهَا سَهْلة، وَجَزَ
وكانَ الكاتِبُ الأندلسيّ يَلجَأُ أحيانَاً إلى الإطنَابِ من أجلِ حَشْدِ المعَاني التي تَخْدِمُ 
مَوضوعَ رِسالَتِه، وَتُعِيَنه في تَحقيقِ مَأَرَبِه، وَنَجِدُ ذلكَ في رسالةِ تَشَفُّعٍ كَتَبَهَا الفَازازيّ 

نٌ صَحِبْتُه مُدّةً، وَخَبِرتُ مِنه حُسْنَ أَدَبٍ وَصِدَق مَودّة، وله رَغْبَةٌ أنْ وجَاءَ فيها "وَفُلا
تَكُونَ مِن آكدِ عُدَدِه، وأَقوى الأسبَابِ بعدَ الِله تَعَالى في إقَامةِ أُوَدِه، وأنتَ تَأخُذُ مُحْسِنَاً 

دِه، جَعَلَكَ الُله مِمّن صَانَ مَالَه بِبَذلِه، بِيَدِه، وَتُعِيُنه إلى مَا يَبغيِه مِن العَودةِ إلى بَلَدِهِ وَول
وَتَوسَّلَ بالمؤاسَاةِ بِفَضْلِه إلى جُود الِله وَفَضْلِه، ولا أعدَمَكَ إسداءَ مَعروفٍ، وإجزالَ إحسَانٍ 

 .565إلى مُسْتَحِّقٍ لَه وَلِأَهله"

                                                 
 .511المصدر السابق، 564
دار البشير للنشر والتوزيع،  :عمان)القيسي، فايز، 561

 .222، (م5565
 .454، ابن المرابط، 566
 .554، الهرامة، عبد احسميد، 565

٢٤٦



كَثيراً ما وُجِدَتْ  وَنَجِدُ الأطناب أيضَاً في التّشبيهات المتعدّدَة للمعنَى الواحِد والتي
 .566في الرّسائل الأندلسيّة من أجلِ حَشْدِ المعَاني وإبرَازِ الفِكْرَة

كانتْ سِمَةُ الإطنَابِ تَظْهَرُ في مُعظَمِ الرَّسائلِ الأندلسيّة على اختلافِ أنواعِهَا 
ثرِ، والاقتِبَاسِ ومواضيعِهَا، وكانَ "حِرْصُ الكُتّابِ الأندلسيّين على التّنويعِ بيَن الشِّعر والنّ

مِن القُرآن الكَريم واحَسديثِ الشَّريف، وَتَضميِن رَسائلِهم الأمثَال واحِسكَمِ، وحَلِّ المنظُوم، 
قد دَفَعَهم إلى الإسهَابِ والإطنَاب، لأنَّ عناصِرَ هذا التّرصيع تَتَطلّبُ التّمهيدَ لها بِمَا 

 .565لّبُ التّعليقَ المناسِبَ عَليها"يُناسِبُهَا مِن المعَاني المنثُورة كَمَا تَتَط
ولكِن نَرَى مقابل الرسائل التي اتصفت بالاطناب قِلّةً من الرّسائلِ تَتّسِمُ بالإيَجاز،  

ومِن تِلكَ الرّسائلِ الموجَزَة رسائلُ الشِّكاية التي كانتْ تَرفَعُها الرّعيةُ إلى وُلاةِ الأمرِ حيثُ 
 555، وكذلكَ رسائلُ التّعزية551عن نِصْفِ صَفْحَةٍ كانتْ بعضُ تلكَ الرّسائلِ لا تزيدُ

 .554والرّسائلُ العائليّة
وقد رأى الكُلاعيّ أنّ الرّسائل التي تُرْسَلُ إلى احسكّام تكونُ موجَزَةً لأنَّ "الإيجازَ 
يُخاطَبُ به أهلُ الرُّتب العالية والهمم السَّامية، لأنَّ قراءةَ الكُتُبِ كُلْفَة، والواجبُ تخفيفَ 

، ولكن إذا استُثْنِيَتْ رسائلُ الشِّكاية التي كانت مُوجَزَة، 552التّكلّف عن الأكابر والملوك"
فإنَّ بقيّةَ الرّسائل التي خُوطِبَ بها الملوكُ والأكابرُ لم تَتّصِفْ بِصِفَةِ الإيجاز التي أشَارَ إليها 

 الكُلاعيّ.
كَادُ يَخْتَفِي فيها الإطنَابُ إلا أنَّ وعلى الرّغم مِن وجودِ رسائلَ تَتّسمُ بالإيَجازِ وَيَ

تلكَ الرّسائلَ كانتْ قَليلةً، حيثُ كانَ الكَاتِبُ الأندلسيّ يُراعِي ظُروفَ كِتَابةِ الرّسالةِ 
وموضوعِها، ومُناسَبَةِ الإطنَابِ والإيَجازِ فيها لمقتَضَى حَالِهَا "فقد يحتَاجُ الكاتِبُ إلى الإيَجاز 

                                                 
 البحث.ينظر: التشبيه في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا 566
 واستمرت هذه السِّمة في عصر الموحّدين. .255، خضير، حازم، 565
 .145، 146، 141، 144، 144، كاية في:  عزاوي، أحمد، ينظر رسائل الش551ّ
 .414، ينظر رسالة التعزية في: ابن المرابط، 555
 .566المصدر السابق، سالة التي أرسلها ابن عميرة لأحد أقاربه في: ينظر الر554ّ
، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي )القرن السادس الهجري(، الكلاعي،552

 .52 ،(م5561عالم الكتب،  :بيروت)تحقيق: محمد رضوان الداية
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ونُ فيه أحوجَ إلى الإطناب في مُنَاسَبَةٍ أخرى، لأنَّ الجوَّ العَامّ الذي في موضوعٍ مُعيّن يك
 .554يُحيط بالكاتب، والظُّروف التي كُتِبَتْ فيها الرّسالة تتحكّمُ في الإطناب والإيجاز"

 

                                                 
أطروحة دكتوراه )الأردن: الجامعة الأردنية،  خياري، محمود محمد، 554

 .544م(، 5556
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واهتمّوا في بِنَائِها، وَجَعَلوا لها  سائلهم،رَدين بِصر الموحِّون في عَالأندلسيّ ابُتّى الكُنَاعتَ
بل يَختلفُ عن طابِع الرَّسائل الأندلسيّةِ  551طَابِعَاً خاصّاً يختلفُ عن طَابِعِ الرَّسائلِ المشرقيّة
، حيثُ سَلَكَ الموحّدون مَسْلَكَاً خاصّاً في 556التي كُتِبَتْ في عُصُورٍ سَابِقَةٍ لعصر الموحِّدين

لدّيوانيّة، وتأثّرتْ الأنواعُ الأخرى مِن الرّسائل بهذا المسلَك الذي سَلَكَته كتابة الرّسائل ا
 الرّسائل الدّيوانيّة. 

وكما انَجذَبَ انتبَاهُ البَاحِث إلى ظَواهِرَ لُغويّةٍ في الصّورة الفنّيّة في الرَّسائلِ 
تلكَ الرّسائل، وَتتَجلّى الظَواهرُ  الموحّديّة، انَجذَبَ انتباهُه أيضَاً إلى ظَواهرَ تَتَعلّقُ في بِنَاء

 البِنَائيّةُ اللافِتَةُ للنّظرِ في الرّسائِل الموحّديّة في:
 

من عَنَاصِرَ ثلاثة هي الافتتاحِ والعَرضِ  اهَأنواعِ على اختلافِ سالةِالرّ يكلُن هَيتكوّ
والَخاتِمة، وتَحوي هذه العَنَاصِرُ الرئيسيّة عَنَاصِرَ ثانويّةً أخرى، وَيَجْدُرُ تفصيلُ احسديثِ عن 

 كُلِّ عُنصرٍ من العناصِرِ الرئيسيّة على حِدَه:
 

                                                 
ه رسالة دكتورا، ينظر: الدروبي، محمد، 551

، رسالة دكتوراه، . الغريب، سلامة، (م5556الجامعة الأردنية،  )الأردن:
 .م(4112جامعة مؤتة، الأردن، )الأردن: 

وما بعدها. السوقي، صباح،  251، ينظر: القيسي، فايز، 556
 .(م4112جامعة اليرموك، )الأردن: ، رسالة ماجستير
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ل إليه عاء للمرسَبالدُّ بتدئةًا مُهَاضِوضوعاتها وأغرمَ ة على اختلافِديّالموحّ سائلُالرّ اءتْجَ"
 ابِالإسهَ بيَن تراوحُيَ أو بتمهيدٍ مهيدٍتَ دونَ ةًرَباشَوع مُخول في الموضُوم أو بالدُّأو بالمنظُ
 ألقابٍ ل إليهم مع استخدامِامات المرسَقَمَ لاختلافِ اًعَار تبَوالاختصَ طويل والإيجازِوالتّ
ونَقْدِه صف هذا الوَ ولتوضيحِ ،555"اًأم صديقَ كان أم وزيراً إليه أميراً بُكتَن يُومَ بُناسَتَتَ
 الآتي. فصيلُنبغي التّيَ

كان مَيدانُ هذا البحثِ رسائلُ مُوحّديّةٍ بلغَ عَدَدُهَا مئةً واثنتيِن وسَبعيَن رِسالة، 
ومَرَدُّ ذلك أنَّ ، ولم تَصِلنا كاملة، 556كانَ منها واحدةٌ وثَلاثون رسالةٍ وَصَلَتنَا مَبتُورةً

جامعي الرّسائل الأندلسيّة والمغربيّة "لم يكونوا يَعْنُون كثيراً بالبناء الخارجيّ للرّسالة، لأنّهم 
استشهدوا بها كنَمَاذِجَ لفنِّ الكتابة في فَتْرة من الفَتَرات، مُولِيَن الخبَر الوارِدَ في الرّسالة 

، لذالم يَتَسَنَ لنا الإطّلاعَ على 555لخارجيّ"الأهميّة الكُبرى، دونَ الاهتمام ببنائها ا
افتتاحياتها، أمّا ما تَبقّى مِن رسَائلَ فقد اختَلَفَت افتتاحياتُها وذلكَ بِحَسَبِ نَوعِ الرّسالة 

وكانتْ أكثرها  561وَغَرَضِها وطَرفيهَا، ويُمكنُ مُلاحَظَةُ أنَماطٍ مُتعدِّدَةٍ لافتتاحياتِ الرَّسائل
 فيما يلي:شُيُوعَاً تتمثّل 
 

 النّمط الأول:
الافتتَاح بالشِّعر، حيثُ افتَتَحَ الكُتّابُ بعضَ رسائلهم بالشّعر، وكانَ الشّعر يَتَراوحُ مِن 

، وَرُبّما اشتَطَّ الكَاتِبُ فاستهلَّ رسالتَه 564إلى قَصيدةٍ كامِلة 565مَقطوعَةٍ دونَ السّبعةِ أبيات

                                                 
 .44، الكفارنة، محمد نازك، 555
. ابن المرابط، 242، 241، 455، 454، للتمثيل على الرسائل المبتورة ينظر: عزاوي، أحمد، 556

 ،454. 
 .516، خياري، محمود محمد، 555
 1ينظر: ملحق 561
 .16: 1.  455: 4.  546 -541: 2. 254، 211: 5، ينظر الرسائل في: المقري، 565
: 5، . المقري، 521، 25، ينظر الرسائل في: الهرامة، عبد احسميد، 564
211. 
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الذي افتتحَ رسالةً له بِقَصيدتين وَمَقطوعَة، وَتكوّنتْ باكثرَ مِن قَصيدةٍ كمَا فَعَلَ الفَازازيّ 
القَصيدةُ التّائيّةُ الأولى مِن أربعةَ عَشرَ بيتاً، والرّائيةُ الثّانيةُ مِن ثَمانٍ وعشرين بيتَاً، أمّا 

، والملاحَظُ أنّ الرّسائلَ التي افتُتِحَتْ بالشّعر 562المقطُوعةُ السّينيةُ فتكوّنت مِن أبياتٍ ثلاثة
كانت في مُعظَمِهَا إخوانيّة، ولا نجد إلّا رسالةً ديوانيّةً واحِدَةً افتُتِحتْ بالشّعر وهي التي 

 .564خَطَّها صَفوان بن إدريس عن والي مُرسيّة إلى مَلِكِ قِشْتَالة
 

 النّمط الثّاني:
افتُتِحَتْ بعضُ  الافتتاح بِذكرِ المرسَل إليه ثّم المرسِل، أو بذكر المرسِل ثمَّ المرسَل إليه، حَيثُ

الرّسائلِ بذكرِ المرسَلِ إليه ثمَّ المرسِل، وكانَ ذلكَ غَالِباً في الرّسائل الديوانيّة التي تُرفَعُ مِن 
الأدنى إلى الأعلى رُتْبَةً، وكان المرسِلُ يُطْنِبُ في ذِكْرِ صِفَاتِ المرسَل إليه، وَيخلَعُ عليه 

هِبُ في الدّعاء لَه، ومّما يُمثّلُ ذلكَ رسالةٌ رُفِعَتْ إلى الألقَابِ السّلطانيّة الفَخمَة، ويُسْ
الَخليفة، وقد استُهلّتْ الرسالةُ التي أرسلَهَا والي بلنسية أبو زَيد وَخَطّهَا عنه ابنُ عُميرة 
دل، بِقَوله: "احَسضرةُ الإماميّةُ العَليّةُ نَاصِرَةُ الإيمان، وَمجدِّدةُ بهجةِ الزّمان، القَائِمَةُ بالعَ

الموصِلَةُ إلى رِضَاء الرّحمن، البَاسِطَةُ على البِلادِ والعِبَادِ ظِلَّ الأمَاني والأمَان، حَضْرة سيّدِنَا 
ومولانا الَخليفة المرتَضَى أميِر المؤمنين، أنَجزَ الُله تَعَالى له أفضلَ المواعِد، وأنَهضَهَا لإعلاءِ 

د، وَتَكَفّلَ لها بِدَوامِ الجَّدِّ الصّاعِد، وإخْدَام القَدَرِ المسَاعِد، كَلِمَتِه بِشِدّةِ الَأيد وُقُوةِ السَّاعِ
عبدُ مَثَابَتِها العُليا، ومؤمّل دولتِها المستحفِظَة نِظَامَ الدّين والدّنيا، المعتَقِدُ خِدْمَتَهَا وسيلةً 

د، سَلامُ الله تَعَالى الطّيبِ تُفْضِي إلى نَجْحِ الآمال وَتُقْضِي بِعِزِّ المحيّا، عبدُ الرّحمن بن مُحمّ
 . 561المبارَك وتحياتُه، تَخُصُّ المقَامَ الأشرَفَ الأعلى ورحمةُ الِله وبَرَكاتُه"

وكان استهلالُ الرّسالةِ بِذِكْرِ المرسَل إليه إشَارةً إلى احترامِه وتَوقِيره، ولم يَقْتَصِر  
هذا التّقليدُ على الرّسائل الدّيوانيّة بل نَجِدُه في بَعضِ الرّسائلِ الإخوانيّة التي كانت تُرسَل 

وافتَتَحَها بِقَوله: "الفَقيهُ العَالِم للعُلمَاء والفُقَهَاء ومِن ذلكَ الرّسالةُ التي كَتَبَها الفَازازيّ 

                                                 
 .512 -55 ،ينظر الرسالة في: الهرامة، عبد احسميد، 562
 .556، ينظر الرسالة في: عزاوي، أحمد، 564
 .262، عزاوي، أحمد، 561
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الأوحَد، عَلّامةُ العُلمَاء، وَقُدْوَةُ الاتقيَاء، والعَضْبُ الذي لا يُعَارِض حَدَّه شَيءٌ من الأشيَاء، 
أبو فُلان ركن الدّين وقُطْبُ الموحّدين، والشّجِيّ المعتَرِض في صُدُورِ الملحِدين، حَرَسَ الُله 

جَّتَه، وَنَهَجَ إلى دارِ السّلام بِذَبِّه عن الإسلام مَحجَّتَه، كَتَبَ مُعظِّمُ قَدْرِه، مُهجَتَه وأَعلى حُ
 .566احَسريصُ على الاقتدَاء بآثارِه، المقدَّمِ لزيَارته لولا تَأخيُر اعتذَارِه فُلان"

أما الرّسائلُ التي كانت تُفتَتَحُ بذكرِ المرسِل ثُمَّ ذِكْرِ المرسَل إليه فَكَانتْ تُرسَلُ من  
الأعلَى للأدنَى، ومّما يُمثّلُ تلكَ الرَّسائلِ رسالةٌ كَتَبَهَا ابنُ المرخَى عن الَخليفة واستهلَّهَا 

إلى الطّلبة والموحّدين  –عونَتِه أيّده الُله بِنَصره، وأمدّه بم –بِقَوله: "مِن أميِر المؤمنين 
 –أدامَ الُله كرامتَهم بتقواه، وعرّفَهم عَوارفَ حُسنَاه  –والأشيَاخ والأعيان والكَافّة بِقُرطُبة 
 .565سَلامٌ عليكم ورحمةُ الِله وبركاتُه"

كانتْ والملاحَظُ أنّ جُلَّ الرّسائلِ التي كانتْ تُفتَتَحُ بِذِكْرِ المرسِل كانتْ دِيوانيّة، و 
افتتاحياتُها مُختَصَرَةً إذا ما قُورِنَت بالافتتاحيّات التي تَبدأُ بِذِكْرِ المرسَل إليه، حيثُ لم 
تُحْشَد صفاتُ المرسَل إليه ولم تُعَدّد مَنَاقبُه بالقَدَرِ الذي كانَ في الرّسائل التي تَبدأُ بِذِكْرِ 

 .566المرسَل إليه
سواءً كان  -مطِ الافتتاحيّ وهي أنَّ المذكُورَ أولًا وثَمّةَ مُلاحَظَة أخرى في هذا النّ 

كانَ الأعلى مَكانةً والأسمى رُتبةً، ولكنْ نَجِدُ خُروجَاً عن هذه -مرسِلا أو مُرسَلًا إليه 
القَاعِدة في بعضِ احَسالات، مِنهَا تقديُم رُتبةِ العِلم على رُتبةِ احُسكم، ومِن ذلكَ ما جاء في 

ا أبو القَاسِم البَلويّ عن والي إشبيلية إلى أحدِ العُلماء وافتَتَحها بِقَوله: مُفتتح رسالةٍ كتبَهَ
"الشّيخُ الأجلُّ الأعزُّ الأكرمُ الأسنى الولي الأثيُر الأودُّ الأخلصُ الأزكى الأفضلُ أبو سَعيدٍ 

ته، ووصَلَ أدامَ الُله عزّ –بن الشّيخ الأجلِّ أبي محمّد بن الشّيخ الأجلّ المرحوم أبي اسحَاق 

                                                 
 .45، الهرامة، عبد احسميد، 566
 .55، فنصال، رب565
ينظر نماذج من الرسائل التي افتتحت بذكر المرسل إليه في: الهرامة، عبد احسميد، 566

. وينظر نماذج أخرى من 211، 244، 465،. عزاوي، أحمد، 521، 554، 515 
 .446، 456، 516، 51، الرسائل التي افتتحت بذكر المرسل في: بروفنصال، 
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وليُّه في الله تعالى وَمُحِبُّه فيه، المؤثِرُ له، احسفيُّ به، إبراهيم بن سَيّدنا أمير  –كرامتَه ورفعَتَه 
 .565المؤمنين بن سَيّدنا أمير المؤمنين، سَلامٌ كريٌم يَخصُّكم كَثيراً ورحمةُ الله وبركاتُه"

الأخيُر غيَر مُسْلِم حتّى لو كانت ومنهَا تقديُم اسم المرسِل على المرسَل إليه إنْ كان 
مكانتُه أعلى من مَكَانةِ المرسِل، وكأنَّ رُتبةَ الإسلام كانت مُقدَّمَةً على رُتبةِ احُسكم، ومِن 
ذلكَ ما وَرَدَ في مُفتَتَحِ رسالةٍ كتبهَا إدريسُ بن صَفوان عن والي مُرسية وأرسلهَا إلى مَلِكِ 

أيّدَ  –ما نَصُّه "مِن عبد الرّحمن بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين  قِشْتَالة وجَاءَ في مُفتَتَحِهَا
وفقّه الُله وهداه وأراه وجهَ  –إلى أذفونش بن شَنجة مَلك قِشَتالة وطُليطلة  –الُله أمرَهم 
 .551"–رُشْدِه 

 
 النّمط الثّالث:

صَلى الُله عليه  –ةُ على النّبي ، حيثُ تُفتَتَح الرّسالةُ بالبسملة ثُمَّ الصّلا555الافتتَاح بالبسمَلة
عن والي غِرناطة وكُتِبَ في مُفتتحِهَا:  554ومّما يُمثّلُ هذا النّمط رسالةٌ صَدَرَت –وسلَّم 

"بسم الله الرّحمن الرّحيم، صلّى الُله على محمّد وعلى آلهِ وسلّم، احسضرةُ السّاميةُ الإماميّةُ 
ليفة الصَّالح المنصُور بالله عَزَّ وجَلَّ، أمير المؤمنين حضرةُ سيّدنا ومَولانا الإمام الأعدَل، الخ

مُلتَزِمِ أوامرِهم العَليّة، المتبِرك  –أيّدهم الُله بِنَصره وأمدَّهم بمعونته  –بن أمير المؤمنين 
بمعاليهم السّنيّة، الطَائعِ السَّامعِ فيما يَجِبُ عليه مِن حَقّهم في كُلِّ ثنيّة، محمّد بن أبي 

                                                 
 .256، عزاوي، أحمد، 565
الرسالة التي أرسلها والي إشبيلية إلى الوصي على عرش قشتالة في نفس . وينظر أيضا 556المصدر السابق، 551

 .455المصدر، 
وكانت العرب تقول في افتتاحيات كتبها  –عليه السلام  –ن افتتح كتابه بالبسملة سليمان بن داود أول م555َ

ومرساها( فكتب  وكلامها )باسمك اللهم( فجرى الأمر على ذلك في صدر الإسلام حتى نزلت )بسم الله مجريها
 )بسم الله( حتى نزلت )قل ادعو الله أو ادعو الرحمن( فكتب )بسم الله الرحمن( ثّم –صلى الله عليه وسلم  –الرسول 

د يد البطليوسي، أبو محمّة إلى يومنا هذا. ابن السّنّنزلت )إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم( فصارت سُ
تحقيق:  هـ(، 145 -444د بن السيد البطليوسي النحوي )عبد الله بن محمّ
 .555: 5، (م5565الهيئة العامة للكتاب،  :القاهرة)مصطفى السقا

 كاتبها غير معروف.554

٢٥٣



إبراهيم، سَىلامٌ على حضرةِ سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ورحمةُ الله 
 .552وبركاتُه"
صلّى الله عليه  –تُستَهلُّ بالبسمَلَة، والصّلاة على النّبي  554كما كانتْ رسائلُ البيعة 
رّسائل بيعةُ أهلِ ثُمَّ حَمْدِ الله والصّلاة على النّبي مَرةً أخرى، ومّما يمثل هذه ال –وسلم 

غِرناطة التي جَاءَ في مُفتَتَحِها "بسم الله الرّحمن الرّحيم، صلّى الُله على محمّد وآله وسلّم، 
احسمد لله الذي جَعَلَ الإمامةَ عِصْمةً للدّين، ومِنَّةً سابِغَةً منه تعالى للمسلمين، وَرَحمةً أرادَ 

مَ بها عِقْدَ الأنام، وَتّممَ بارتباطِه عِقْدَ الإسلام، الُله بها هُدى المهتدين وقَوام المؤمنين، نَظَ
وأظهرَ بالتزامِها بَرَكَة تَمامِها وانتظامِها، والصّلاةُ على محمّد نبيه ورسولِه الذي ابتَعَثَه 

 .551برحمته، وأيّده بِقُدسه وقُدرتِه، وأعانه على إعلاء أمره وكَلمتِه"
اهِراً في الرّسائلِ الدّيوانيّة ومنها رَسائلُ البيعَة، وكانَ هذا النّمطُ من الافتتاحيّات ظَ 

ويبدأُ الكَاتِبُ بالبَسمَلَة "ويجبُ تقديُمها في أولِ الكَلام المقصُود، مِن مُكاتبةٍ أو ولايةٍ أو 
، ثمَّ الصّلاة على النّبي 556مَنْشُورٍ أو إقطاَعٍ أو غيِر ذلكَ تَبّركَاً بالابتداء لها وتيمّنَاً بِذِكرها"

ثُمَّ يَذكُرُ طَرَفَي الرّسالة مُرَتَبين بِحَسَبِ مَا جَاءَ في النّمط الثّاني  –صلّى الُله عليه وسلّم  –
مِن أنماط الافتتاح ثُمَّ حَمْدَ الله وإعادةَ الصّلاة على النّبي والرّضَى عن الصّحابةِ ثُمَّ الرّضَى 

رَ طَرَفَي الرّسالةِ إلى مَا بعدَ البسمَلَةِ عن الُخلفاء الموحّدين والدّعاء لهم، وقد يُؤخِرُ ذِكْ
 والصّلاةِ واحَسمْدِ وإعادةِ الصّلاةِ والرّضى والدُّعاء.

وقد تأثّر الأوروبيّون إلى حَدٍّ كَبير بهذه النَّمط الافتتاحيّ، فافتَتَحُوا رسائلهم المرسَلَة  
إليه ثُمَّ ذِكْرِ المرسِل، فَقَد جاءَ في مُفتَتَح إلى الموحِّدين بالبسمَلة ثُمَّ احَسمْدِ ثُمَّ ذِكْرِ المرسَل 

رسالةٍ أرسلوها إلى الَخليفة يُوسُف ما نَصّه "بسم الله الرّحمن الرّحيم واحسمدُ لِله حَقَّ 
حَمدِه، إلى أميِر المؤمنين إمَامِ الموحّدين أبي يَعقُوب يُوسُف بن أمير المؤمنين، أيّدَ الُله أمرهم 

                                                 
، 56، 65، 52 . وينظررسائل أخرى افتتحت بالبسملة: 552، عزاوي، أحمد، 552
 .556، لهرامة، عبد احسميد، . ا266، 516
. 555، بيعة أهل قرطبة 554، بيعة أهل غرناطة 555، بيعة أهل إشبيلية ينظر: 554

 . 556، بيعة أهل شاطبة وينظر: ابن شريفة، محمد، 
 .554، عزاوي، أحمد، 551
 .454: 6، القلقشندي، 556

٢٥٤



أُبَلْدُه مُطران بيشه وكرسقة وسردانية  555ظِّمُون مَقَامَه وملتَزِمون اعطَايهوأعزَّ نصرَهم، مُع
وقناسلتها وقمامستها وأهل العَقد واحسلِّ فيها، سَلامٌ كريٌم حَفيلٌ على احسضرة المكرَّمَة 

 .555الِله تَعالى وبرَكاتُه" 556وَرَحمت
أنَّ افتتاحياتُها كانت  والملاحَظ في هذه الرّسائل التي كانت تَصدرُ عن الأوروبيّين 

كَمَا نُلاحِظُ أنّ المرسَل  –صلّى الُله عليه وسلّم  –مُختَصَرَةً، وَخَلَتْ مِن الصّلاة على النّبي 
ذُكِرَ مَرةً أُخرى بِشَكلٍ  5111إليه "أمير المؤمنين وإمام الموحّدين أَيّد الُله أمرَه وأعزَّ نَصره"

ة الرّسالة، ولم يُوجد مِثلُ ذلكَ إلّا في رَسائلِ مُنْفَصِل في الطَّرفِ الأيسر مِن نِهاي
الأوروبيين، ولعلَّ ذلكَ كانَ مُتَّبَعَاً عندَهم حتّى يَظْهَرَ اسمُ المرسَل إليه على وَجهِ الرّسالة 
عندَ طَيِّهَا، كَمَا نُلاحِظُ أنّ لُغَةَ تلكَ الرّسائلِ كانتْ ركيكةً كما أنّها لا تخلو من أخطاءٍ 

 نحويّة. إملائيّة أو
 

 النّمط الرّابع: 
الافتتَاح بحمد الله، ومّما يُمثّل هذا النّمط رسالةٌ كَتَبَها ابنُ الجنّان عن ابنِ هُود إلى الخليفة 
العباسيّ وجاءَ في مُفتتحها قولُه: "احسمدُ لله الذي خَصَّ الدّيوان النّبويّ العزيز المستَنصريّ 

مَصْعَدَ العُلا، ومَهبطَ الملأ الأعلى، بالُهدى والرّحمة،  بخصائصَ التّكريم والتّفضيل، وجَعَلَه
واحُسكم واحِسكمة، والبيانِ والتّفصيل، وآثرَ مقامَ سيّدنا ومولانا أميِر المؤمنين، وَخليفةِ ربّ 

ومَكَارِمه التي انهلَّ بها الغَمام، بالجليلِ فالجليل،  –عليه السّلام  -العَالمين، بأثرِ جَدِّه العبّاس 
 .5115رَفع أعلامَ دعوتِه المتألِّقة للنّور، على أعلى أعلامِ العُلو والظُّهور"وَ

                                                 
 عليه. قَفِالمقصود بها أنهم ملتزمون بإعطائه ما اتُّ كما جاءت في الأصل، ولعل555ّ
 كما جاءت في الأصل.556
 .562، وينظر رسالة أخرى:  .561، أحمد،  ،عزاوي555
 .566، 564المصدر السابق، وردت هذه العبارة في نهاية رسالتين أرسلهما الأوروبيون إلى الموحدين، 5111
 .441، ابن المرابط، 5115

٢٥٥



كانتْ رسالةُ ابن الجنّان ديوانيّة، ونِجدُ رسائلَ أخرى إخوانيّة استُهلّتْ بحمد  
، وكانَ الكَاتِبُ يَذْكُرُ نِعَمَ الله وآلائه ثُمَّ يُصلّى على النّبي قبلَ الُخلوصِ إلى الغَرض 5114الله
 رّئيس في الرّسالة.ال
 

 النّمط الخامس: 
الافتتاح بالسَّلام، حيثُ كانت تُفتَتَحُ بعضُ الرَّسائلِ بالسَّلام، ومّما يُمثّلُ هذا النّمط رسالةٌ 
كَتَبَها الفَازازيّ إلى عَالِمٍ زَاهِدٍ وجَاءَ في مُفتَتَحِها ما نَصُّه "السّلامُ الكَريُم العَميم، والرَّحمةُ 

رحُ ولا تَريم، والبركاتُ المتّصِلةُ الإلمام، الدّائمةُ التّخيّم على حَضْرَة البِنْيَة الصّاحسة، التي لا تبَ
واحَستمِ الموجودِ فيه مَعنَى الفَاتِحة، قُطبِ المجاهدين وعَلَمِ المشاهِدين، والخيِر الَجامِعِ عِلْمِاً 

سَ الُله للمسلمين عُمْرَه، ونفّعهم به، إذْ لم وعَمَلًا بين الزُّهد في الدّنيا والرّغبةِ في الدّين، نَفّ
 .5112يَبْقَ لهم غَيُره"

كانَ هذا النّمطُ الافتتاحيّ مُقتَصِرَاً على الرّسائل الإخوانيّة، وكان يَلي السّلام في  
 هذا النّمط إشادةٌ بالمرسَل إليه وتعدادُ مَناقِبة قبلَ الإفضَاءِ إلى ذِكْرِه والدّعاء له.

 
 ادس: النّمطُ السّ

الافتتاحُ بالدُّعاء، ومّما يُمثّل هذا النّمط رسالتان مُوجَزَتَان خَطّهما ابنُ عُميرة، جَاءَ في 
فَاتِحة الأولى ما نَصُّه "نَخصُّكم أدامَ الُله تَعالى عزَّتكم، وحرَسَ مَودَّتكم، تحيةَ الإيثار والبِر، 

واحسالُ على ما  –كلأهَا الُله  –انة والوداد الخالِص المستَقِر، ورحمةُ الِله وبركاتُه، مِن برشَ
 .5114يَسرّكم صحةً وعافية، ونعمةً من الله سُبحانه سَابِغَةً ضَافية"

وجاء في فَاتحةِ الرِّسالةِ الثّانية ما نَصُّه "كتبتُه إليكم، أدامَ الُله عزَّتكم، ووصلَ  
عَلمتُم حَقيقتَه، وبلوتُم  عن وُدٍّ كمَا –فتحها الُله تعالى  –كرامَتَكم ومودَّتكم، مِن مُرسية 

                                                 
 .446، 551، 54،المصدر السابقينظر الرسائل في: 5114
. وينظر أيضا رسائل افتتحت بالسلام: المصدر 42، الهرامة، عبد احسميد، 5112
 . 61، . ابن المرابط، 46، 41، 44، 55نفسه، 
 .441، ابن المرابط، 5114

٢٥٦



طَريقَتَه، وحالي على ما يُرضيكم سَلامةً ونعمةً، وكِفَايةً وعِصْمَة، واحسمدُ لِله على 
 .5111ذَلك"
وكان هذا النّمطُ أيضاً مُقْتَصِراً على الرّسائل الإخوانيّة، وكانَ الافتتاحُ فيها  

سالة، لكنْ كانَ في مُفتَتَحها ذِكْرٌ للمكَان الذي مُقْتَضَبَاً، ولم تَتِمَّ الإشارةُ فيه إلى طَرَفي الرِّ
 صَدَرَتْ مِنه.

 
 النّمط السّابع:

الافتتاحُ بتقديٍم يُمهّدُ لموضوعِ الرّسالة، ويُفضِي إليه، ومّما يُمثّلُ هذا النّمط الرّسالةُ التي  
كَتَبَها صَفوان بن إدريس في المفاضَلَة بيَن مُدن الأندلس، وقد افَتَتحها الكَاتِبُ بِقَوله: 

أحناءَهم وأحنَاءه، ووصَلَ "مولاي، أمتَعَ الُله ببقائك الزّمان وأبناءَه، كمَا ضَمّ على حُبّك 
لكَ ما شِئتَ من اليُمنِ والأمان، كَمَا نَظَمَ قلائدَ فَخرِكَ على لُبّةِ الدّهر نَظْمَ الُجمان ...ولما 
تَخَاصَمتْ فيكَ من الأندلس الأمصَار، وطَالَ بها الوقوفُ على حُبّك والاختصار، كلُّهَا 

 .5116صيخُ إلى إجابةِ دعوتِه ويُصغَى"يُفْصِحُ قَولا، ويقولُ: أنا أحقُّ وأولى، ويُ
والملاحَظُ أنَّ جُلَّ الرّسائلِ الوصفيّة التي كان الوصفُ موضوعاً رئيسَاً فيها كانت  

، أو في وَصفِ 5115تَلتَزِمُ بهذا النّمط، سواءً تلكَ التي كُتِبَتْ في مَعْرَضِ المفاخَرَةِ بين البِلاد
الرّسائلِ الوصفيّة قد حَذَتْ حَذْوَ الرّسائلِ ، ونَجِدُ بعضَاً من 5116الرّحلات والأسفَار

 .5115الإخوانيّة في بنائهَا عُمومَاً وفي مُفتَتَحِها على وَجه الُخصوص
 افتتاحيّاتٌ أخرى: 

                                                 
. الهرامة، 421، 445، 444.وينظر رسائل أخرى أفتتحت بالدعاء في المصدر نفسه، 445المصدر السابق، 5111

 .551، عبد احسميد، 
 . 555 -551: 5، المقري، 5116
. ومفتتح رسالة ابن مغاور في: ابن شريفة، 565: 2، ينظر مفتتح رسالة الشقندي في: المقري، 5115

، . ومفتتح رسالة صفوان بن إدريس في: ابن شريفة، محمد، 411، محمد، 
555. 
. ومفتتح رسالة 565، سالة ابن مغاور الشاطبي في: ابن شريفة، محمد، ينظر مفتتح ر5116

 .555، الارتحال والتعريس لصفوان بن إدريس في: ابن شريفة، محمد، 
 .556، ينظر مفتتح رسالة ابن عميرة في المفاخرة بشاطبة في: ابن المرابط، 5115

٢٥٧



يُمكن القَول أنَّ الأنماطَ المذكُورَة كانتْ تُمثّل افتتاحياتِ مُعظَمِ الرّسائل على اختلافِ 
افتتاحياتُها مُختلفةً عن الأنماط السّابقة، ومِن ذلكَ  أنواعِها، ولكنْ نَجِدُ رسائلَ كانت

رسالةٌ كَتَبَها ابنُ الجنَّان عن ابن هُود القَائم بالدّعوة العباسيّة في الأندلس إلى الخليفةِ 
العباسيّ وقد افتُتِحتْ تلكَ الرّسالةُ بآيةٍ قُرآنيّة حيثُ جاءَ في 

وسلامُ الله وتحيّاتُه يَسيُر إليكم بما ﴾5151﴿فاتحتِهَا
يُملي مِنه على الملأ الأعلى بَريد، رِضوانُ الِله وكراماتُه المنتظِمَة الإحسَان، كَمَا انتَظَمَ 

واستمرَّ ابنُ الجنّان في تِعدَادِ مَنَاقِبِ الَخليفةِ العباسيّ والدُّعاءِ له  5155بِلَبَّاتِ احِسسَان فَرِيد"
قبلَ أنْ يُفضي إلى الغَرَضِ الرّئيس في الرّسالة وهو إطلاعُ الَخليفةِ على  5154بإسهابٍ

 أوضَاعِ الأندلس.
في  ونَجِدُ رسالةً إخوانيّة لابن عُميرة افتتحها بِتَحيّةِ مَن يُخَاطِبُه، حيثُ جاءَ 

مُفتَتَحِهَا ما نَصُّه "تحيةً كريمةً تَعتَمِدُ الأخَ السّيّ مَقْصَدُه، الكريَم غَيبُه وَمَشهَدُه، ورحمةَ الِله 
والودُّ كَمَا خَبر، والإخَاءُ كَعَهْدِه غَاب أو  –جَبَرَهَا الُله تَعالى  –وبركاتِه من مُرسية 

 .5152حَضَر"
لافتتَاح، وبَدَأتْ بالغَرَضِ الرّئيس مُبَاشَرةً، ومِن كمَا نَجِدُ رسائلَ أخرى خَلَتْ من ا 

ذلكَ رسالةٌ إخوانيّة مُوجَزَة كتبَهَا ابنُ عُميرة واستهلَّها بِقَولِه: "صَدَرَتْ مُخاطَبَتي مِن 
على اليَأس،  5151، والبَارحةَ وصلتُها مُغَيِربَان الشّمس، وقد أشْرَفَت5154ْبُرشَانَة في كَذَا
 .5156اء الَجلَد على حَياةِ النَّفس"وأشْفَقَتْ مِن فَنَ

                                                 
 .52: آية 5151
 .445، ابن المرابط، 5155
 استغرقت افتتاحية الرسالة صفحتين ونصف.5154
 .445. وينظر فاتحة رسالة أخرى في نفس المصدر، 441 -455، ابن المرابط، 5152
 كما جاء في المصدر ولعله كان في هذا الموضع تاريخ الوصول.5154
 الفعلين أشرفت وأشفقت.كما جاء في المصدر وأرجح أن يكون بضم التاء في 5151
 .446، وينظر رسالة أخرى في المصدر نفسه، 416، ابن المرابط، 5156
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من قِبَلِ المؤلفين  –على فَرَضِ وجودِها  -ولا يُستبعَد "إسقاطُ هذه المقدِّمَات  
والمؤرّخين للاختصَار والإيَجاز، وليتمكَّنوا من إيرادِ أكبِر قَدَرٍ ممكن من الأمثِلَة والنّماذج 

 .5155ة"النّثريّة للأديبِ الواحِد وضِمن موضوعاتٍ مختَلِفَ
  

رض في العَ يتمُّ ض، وكان ذلكَرَغَ وأداءِ هدفٍ تحقيقِ ب من أجلِكتَسائل تُكانت الرّ
يَستحقان ة ديّسائل الموحّالرّ روضِأمران في عُ ةَثّمسالة، وَمن الرّ الأكبَر الجزءَ الذي يحتلُّ
 وهما:الدّراسة 

 
 التّخلُّص من ديباجةِ الافتتاح إلى الغَرض

التّخلُّص من الافتتاح إلى الغَرض يَختلفُ باختلاف نَوع الرّسالة، فقد التَزمَ كُتّاب كان 
الرّسائل الدّيوانية في الأعمّ الأغلب مَسْلَكَاً واحِداً، فكانَ الكاتِبُ ينتقلُ مِن ديباجةِ الافتتاح 

الأولى تبدأُ  إلى الغَرَض المقصود وذلك بِتمهيدٍ يتكوّن من مُقدمتين، حيثُ كانت المقدِّمةُ
، ثمَّ حَمْدِ الله والصّلاةِ على النّبّي والرّضا عن المهديّ والدُّعاء لأمير المؤمنين، 5156بالبَعديّة

في بَعض  –، ثُمَّ الدّعاء للمرسَل إليه ثمَّ 5155أمّا المقدّمة الثّانية فكانت تَبدأُ بكتابنا أو كَتَبَ
رّسالة، وكان هذا التّمهيد يَشِي بالغَرَض تحديدِ المكَان الذي صَدَرَتْ منه ال –الأحيَان 

المقصُود سِواءً كان ذلكَ في مَعرَضِ احَسمدِ والثّناء على الله تَعالى أم في مَعْرَض الدُّعاء 

                                                 
 .246، أبو موسى، أحمد، 5155
في قال في الخطبة، ومعناها: مهما يكن من شيء بعد، وقد اختلف ا بعد، والأصل أن تُ: أمّة قولُالمقصود بالبعدي5156ّ
وقيل سحبان وائل وقيل قس بن ساعدة وقيل غيرهم. ينظر: ابن  –لام عليه السّ –ه داود ن قالها، حيث قيل إنّأول مَ

هـ(،614حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر السقلاني الكناني الشافعي )ت 
ابن السيد  .414، 4د.ت(، ، دار المعرفة :تبيرو) ، تحقيق: عبد العزيز بن باز

 .555: 5، البطليوسي، 
كانت المقدمة الثانية تبدأ بصيغة الجمع إذا كانت الرسالة من الأعلى للأدنى على نحو كتابنا، كتبناه وفي الرسائل 5155

 من الأدنى للأعلى كانت المقدمة تبدأ بكتب العبد أو العبيد.
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، وللتّمثيل على ذلك المسلَك نَقْتَبِسُ مِن رسالةٍ كَتَبَها ابنُ 5141للمرسِل أو المرسَل إليه
ير يَعقوب بن سيّدنا أمير المؤمنين بن سيّدنا أمير المؤمنين مَحشَرة وافتتحها بِقُوله: "مِن الأم

إلى الطّلبة والموحّدين والأشياخ والأعيان والكَاّفة  –أيّدهم الُله بِنَصره، وأمدَّهم بمعونَته  –
سَلامٌ عليكم  –أدامَ الُله كرامتَهم بتقواه، وعرّفَهم عَوارفَ نُعماه ورُحماه  –بإغرناطة 

 .5145كاتُه"ورحمةُ الله وبَر
ثّم يَنتقلُ الكَاتبُ من الافتتاحِ إلى التّمهيد للغَرَض بِمُقدّمةٍ أولى جَاءَ فيها مَا نَصُّه  

"أمّا بعد فإنّا نَحمَدُ إليكم الَله الذي لا إلهَ إلا هُو، ونَشكرُه على آلائه ونِعَمه، ونصلّي على 
العظيم رِباطَ الإسلام وَنِظَامه، وأحيا محمّد نبيه ورسولِه، واحسمدُ لله الذي حَفِظَ لهذا الأمرِ 

بإحيائه رُفاته ورِمَامَه....واستحفَظَ أمرَه العَزيز في الذّابّين عن حُرُماتِه، والنّاهِضين بأعبائِه 
وأمانَته، مُلقِيَاً إليهم مَقاليدَه وزِمَامَه، ومُظهِرَاً بهم مَنَاهِجَه القَويمةِ وأحكامَه، وَجَعَلَ إمامتهم 

ة، وإيالتَهم المباركَة السَّعيدة، مَلاذَ الدّين وقُوامَه، وظُهورَ احسقِّ وانتظَامَه....والرّضا احَسميد
عن الإمام المعصُوم، المهديّ المعلوم، عَلَمَ الُهدى وإمَامَه، الذي اختَاره الُله تَعالى للهِدَاية 

ائم مِن الانتهَاض بأمرِّ الِله واعتَامَه....وعن صاحبِه وخليفته سيّدنا الإمام أميِر المؤمنين القَ
مَقامَه...والدُّعاء لسيّدنا ومولانَا الإمام أمير المؤمنين بن سيّدنا الَخليفة أمير المؤمنين بِنَصْرٍ 

 .5144يَسْكُبُ السّعدُ غَمامَه، ويُجزلُ الَجدُّ إقسامَه"
 –"وهذا كتابُنَا إليكم وَيستَأنفُ الكاتِبُ التّمهيدَ بمقدّمَةٍ ثَانيةٍ جَاءَ فيها مَا نَصُّه  

أسَمعَكُم الُله مِن بَشائرِ هذا الأمرِ العَزيز مَا يَملُأ قلوبَكم ارتياحَاً، ويَعمُرُ صدوركم 
مِن حَضرةِ  –انشِرَاحَاً، وأوسَعَ أرجاءكم وأكنافَكُم انبساطَاً في ظِلِّ الَأمِنَة وانفسَاحَاً 

لّدَنا مِن أمانته، وإنهاضَاً بما حّملنَا مِن نَصر دِينه إشبيلية ونحنُ نَستوهبُ الَله عَونَاً على ما قَ
 .5142وحِمايته، وإنجادَاً على ما نَنويه ونحاولُه ونَدَأبُ فيه مِن حِفْظِ أمرِه ورِعَايتِه..."

                                                 
ولم يكن هذا بالأمر المستحد  حيث عرفه الكتاب من قبل، ويدلنا على ذلك ما نقله الكلاعي عن أبي الفتح 5141

ه( حين قال: )وإذا كان المرسل حاذقا أشار في تحميده إلى ما جاء بالرسالة من أجله(، 254 -244عثمان بن جي )
 .66، الكلاعي، 

 .165، بروفنصال، 5145
 .515 -516المصدر السابق، 5144
 .561المصدرالسابق، 5142
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ثُمّ يأتي الكَاتِبُ على الغَرَضِ المقصُود في الرّسالة وهو إعلامُ المرسَل إليهم ببيعةِ  
العَهد "...وبايعونَا على مَا بُويعَ به الإمامُ المعصُوم، المهديّ المعلوم،  الأمير يَعقُوب بِولايةِ

وسيّدنا الإمام أمير المؤمنين بن  –رضي الُله عَنهما  –وخليفتُه سيّدنا الإمام أمير المؤمنين 
مِن الإيمانِ والأمَانة والعَدلِ  –أيّده الله بنصره، وأمدَّه بمعونته  –سيّدنا أمير المؤمنين 

 .5144والعِبَادة، والسّمع في المنشَطِ والمكرَه والطَّاعة..."
ولتمثيلٍ آخرَ على هذا المسلك نَقتَبِسُ من رسالةٍ أخرى أرسلَهَا والي مُرسية إلى  

أهلِ ولايته، وقد افتُتِحتْ الرسالةُ التي لم يُعرَف كاتبُها بما نَصّه "مِن محمّد بن سيّدنا أمير 
إلى الطَّلبة والشّيوخ والأعيَان  –أدامَ الُله تأييدَ أمرِهم  –المؤمنين المؤمنين بن سيّدنا أمير 

والكَافّة مِن أهلِ مُرسية وجهاتِها، اطلَعَ الُله عليهم كَواكِبَ الفُتُوح نيرةَ الإشراق، وأَجنَاهم 
يض الرّقاق، ثَمَرَ البَشَائِر المعسولةِ حُلو المذاق، وَهزَّ أعطافَهم سُروراً من اهتزاز السُّمر والب

 .5141سلامٌ عليكم ورحمةُ الِله وبركاتُه"
وينتَقِلُ الكاتِبُ من الافتتَاحِ إلى المقدِّمة التّمهيديّة الأولى التي جَاءَ فيها مَا نَصُّه "أمّا  

بعدَ حَمْدِ الله الذي جعلَ أمرَه عَالياً، وضَاعَفَ النّصرَ له مُتتابِعَاً مُتَوالياً، وجعلَ الجنّة تحتَ 
ل السّيوفِ فَيَا بُشرى مَن كانَ عن الإسلام ذَابّاً وحسوزَته حامِيَاً، والصّلاةُ على النّبّي ظِلا

المصطفى الذي اختَارَه الُله لدينه احَسنيفيّ داعياً، وجَعَلَه لهذه الأمّة عند تَكاثُفِ الظُّلمةِ نُوراً 
ي أعلنَ بتوحيدِ الله مُنادِيّاً، وهادِياً....والرّضى عن الإمام المعصُوم، المهديّ المعلوم، الذ

قَالياً  5146وَجَاهَدَ في الِله تَعالى حَقَّ جِهادِه لِيُعِزَّ كَلِمَةَ احسقِّ وَيُذلَّ مَن كَال "...."
وشَانياً....وموالاةُ الدّعاء لسيّدنا أمير المؤمنين بن سيّدنا أمير المؤمنين بِعِزِّ نَصْرٍ يَدرُّ صَبيبُه 

طةِ هَامِراً هَامياً، وتَوالي فَتحٍ يَنْظُمُ له آفاقَ الأرضِ منها قاصِيَاً أو على أكنَافِ البَسي
 .5145دانياً"

                                                 
 .564المصدر السابق، 5144
 .566، ي، أحمد، وعزا5141
 كلمة مطموسة في الأصل.5146
 .565 -566المصدر السابق، 5145
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كَتَبَ الُله  –وَيلي هذه المقدِّمة التّمهيديّة مُقدِّمةٌ أخرى جاءَ فيها "فإنّا كتبناه إليكم  
وكواكبُ النّصرِ العَزيز  –لكم بَشائرَ تَتَناسَقُ تَناسُقَ الُجمان، وَتجمَعُ نيلَ الأمَاني والَأمَان 
 .5146تُشرِق وتَزهِر، وسُعودُ التّأييد المقتَرِن بالتّأييد تَعتلي وَتَظهَر..."

ثمُّ ينتقلُ الكاتبُ من التّمهيد إلى الغَرَضِ المقصُود وهو إعلامُ المرسَل إليهم بالنّصر  
عَازِم، وسَعْدٍ مُحَالِفٍ  بِجِدٍ –أعزّهم الُله  –الذي أَحْرَزَه الموحّدون "...وسَارَ الموحّدون 

مُلازِم، يَقْطَعُونَ السَّباسِب والموامِي، ويُسدّدون إلى أعداءِ الِله المرامِي، ويَدِسُّون لهم تحتَ 
التُّرب الدّواهي، حتّى احتلوا بَحبوحةَ بِلادِهم، ووطَئوا على رَغم الكَفَرة عالي شَرفهم، 

ضَ الشَّيطان فيها وفرّخ، ومذ أَلقى كَلْكَلَه عليها ومُنخَفضِ وِهادِهم، مِن أرضٍ طالَ ما بَا
 .5145ما أفرَجَ عنها ولا أَفرَخ"

بعد الاطّلاعِ على التّمهيدِ في الرّسالتين يَستطيعُ المتلقُِّي مَعرِفَةَ المعنى العَامّ للغَرَضِ  
ة، وجَاء في المقصُود قبلَ الاطّلاع عليه، فقد جَاء في تمهيدِ الرّسالةِ الأولى ما يَشِي بالبيعَ

تَمهيدِ الثّانية ما يَشِي بالِجهَاد وإحرازِ النّصر، وقد سَلَكَتْ مُعظَمُ الرّسائلِ الدّيوانيّة هذا 
المسلَك، وَنَجِدُ ذلكَ في جميعِ الرّسائل الموحّديّة التي جَمَعها بروفنصال، وفي مُعظَمِ الرّسائل 

قليدِ في مجموعه إلّا رسائل قليلة من تلكَ التي جَمَعَهَا أحمد عزاويّ، ولم يخرُج عن هذا التّ
الرسائل التي أُرسِلَت من الأعلى للأدنى، كمَا نجد ذلكَ في رسائلِ الفَازازيّ التي كتبهَا عن 

 .5121خُلفَاء الموحّديّن وأمرائِهم
وقد فَطِنَ المراكشيّ إلى هذا المسلَك في الكِتَابة حيَن قَال: "ولم يَكْتُب لهم مُنذ قام  
م مَن عَرَفَ طريقتَهم وصَبَّ في قالبهم وَجَرَى على مَهْيَعِهم وأصابَ ما في أنفُسِهم أمرُه

كأبي عبد الله بن عَيّاش هذا، فإنّ القومَ لهم طَريقةٌ تُخالِفُ طَريقةَ الكُتّاب، ثُمَّ جرى 
 .5125يقة"الكُتّاب بعدَه على أسلوبِه، وسَلَكُوا مسلَكَه لما رَأوا من استحسانِهم لتِلكَ الطّر

واحسقيقةُ أنّ المراكشيّ قد جَانَبَ الصَّواب عندما زَعَمَ أنَّ أبا عبدِ الله بن عيّاش  
كانَ رائدَ هذا المسلَك، حيثُ نَجِدُ كُتّابَاً سبقُوا ابنَ عيّاش في انتهَاجِ هذا التّقليد، منهم أبو 

                                                 
 .565المصدر السابق، 5146
 .551المصدر السابق، 5145
 وما بعدها. 521، ينظر الرسائل في: الهرامة، عبد احسميد، 5121

 .225 المراكشي، 5125
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مِن مَراكِش عدةَ رسائل  جَعفر بن عَطيّة الذي كَتَبَ للخَليفةِ الموحّديّ الأول عبد المؤمن
صدرت من المغرب، وكانَ في مُعظَّمهَا يلتزمُ بهذا التّقليد، وكانتْ أقدَمُ رسالةٍ مُؤرَّخَةٍ 

، ومنهم 5124أنشَأها قد صَدَرتْ "في التّاسع مِن ربيعِ الآخر سَنة ثلاٍ  واربعيَن وخمسمائة"
له التي اطّلعنا عليها سِواءً تلكَ التي أيضَاً ابن مَحشرة الذي التزمَ بهذا التّقليد في جميعِ رسائ

صَدَرَتْ من المغرِب أم مِن الأندَلُس، وكانتْ أقدمُ رسائله والتي اقتبسنَا منها سَابقَاً قد 
، أمّا أبو عبدِ الله بن عَيّاش 5122أُرِّخَتْ "في السّابع مِن جمادي الأولى عَام ثمانين وَخمسمَائه"

، 5124في سَنَةِ سِتٍ وثمانيَن وخمسمَائةٍ فنَالَ دُنيا عَريضة" فقد "استكتَبَه السُّلطان بالمغرِبِ
وكانتْ أقدمُ رسالةٍ مُؤرَّخَةٍ أطّلعنا عليها قد صَدَرَتْ من إشبيلية "في التّاسِع من شَهر 

وكَتَبَهَا عن المنصُور يَعقوب بن يُوسف  5121رَمضان المعظَّم سنة ثِنتين وتِسعين وخمسمائة"
يفةُ الموحّديّ الثّالث، ولعلَّ المراكشيّ أرادَ أبا جَعفرٍ بن عطيّة الذي بن عبد المؤمن وهو الخل

وَضَعَ بِداياتِ هذا التّقليدِ الكتَابّي، أو ابنَ مَحشرة الذي التزمَ فيه في جميعِ رسائِله ولكن 
 التبس عليه الأمر وذَكَرَ ابنَ عيّاش.

الدّيوانيّة حتّى في تِلكَ الرّسائل التي كان كان هذا المسلك مُتَّبَعَاً في مُعظم الرّسائل 
، وحتّى في رسائلِ الخارجين عن الدّولة الموحّديّة، 5126يُرسلُها الأوروبيّون للموحّديّن

حيثُ خَرَجُوا عن دَولتهم ولكنّهم لم يخرجوا عن مَسلَكِهم في الكتابة حيثُ التزموه في 
ليل عن هذا المسلَك يَنحصِرُ في رسائلَ ، وكانَ الُخروجُ الق5125الرّسائل التي صَدَرَت عنهم

، ورسائلُ الشِّكاية التي كانت تَرفعُها العامَّة لأولياءِ 5126قليلةٍ منها بعضُ رسائلِ البيعة
 ، حيثُ كانت هذه الرّسائل تُفضي إلى الغَرَضِ المقصُود بعد البعديّة مُباشَرَة. 5125الأمر

                                                 
 .51، بروفنصال، 5124
 .562المصدر السابق، 5122
 .514، رقم الترجمة 4، قسم ابن الأبار، 5124
 .445، بروفنصال، 5121
 .561، 562، ينظر رسالتين لهم في: عزاوي، أحمد، 5126
رسالة صدرت عن ابن هود،  64رسالة صدرت عن عزيز بن خطاب،  61، ينظر: ابن المرابط، 5125
 رسالة أرسلت إليه. 566
 .555، 554، 555، عة من إشبيلية وغرناطة وقرطبة في: عزاوي، أحمد، يينظر رسائل الب5126
 وما بعدها. 145، ينظر خمس رسائل شكاية في: عزاوي، أحمد، 5125
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تَقليداً واحِداً في التّخلُّص إلى الغَرَض  أمّا الرّسائلُ الإخوانيّة والوصفيّة فلم تَلتزم
المقصُود "لأن كاتب الإخوانيّات يمتاز عن غيره من الكتّاب بحريّةٍ تجعله غير مُقيّد مثل 

 .5141كاتب الدّيوانيّات"
كانت بعضُ الرّسائل الإخوانيّة تُفضي إلى الغرض مباشَرَةً ودونَ مقدِّمةٍ افتتاحيّة،  

ة كتبها ابنُ عُميرة مُوصِيَاً برجلٍ قَدِمَ من العِراق وقد جَاءَ في ومِن تلكَ رسالةٌ إخوانيّ
مُفتَتَحِها قولُه: "أيّها الأخُ الذي ملَّكتُه قيادِي، وأسكنتُه فُؤادي، عَهدي بك تَعتامُ الآدابَ 
فَاء، النّقيّة، وتَشتاقُ اللطائفَ المشرقيّة، وتُنْصِفُ فترى أنّ في سَيلِنَا جَفَاء، وفي مَغرِبنا جُ

وأنّ المحاسنَ نَبْتُ أرضٍ ما بها وَلَدنا، وزرعُ وادٍ ليس مّما عَهِدنا، وقد أتانا الُله بحجةٍ تَقْطَعُ 
احُسجج، وتُسكتُ المهَج، وهو الشّريفُ الأجلّ، السّيّد المبارَك نجمُ الدّين بن مُهذّب الدّين 

 .5145نَجلُ الذّريّة المختَارة، ونجمُ الدُّريّة السّيّارة..."
وقد تأثرتْ بعضُ الرّسائلِ الإخوانيّة بالمسلَك الذي انتهجته الرّسائلُ الدّيوانيّة، 
فكانَ التّخلُّصُ إلى الغَرَض يَلي البَعديّة، ومِن تلكَ الرّسائلِ رسالةُ الشّقنديّ في تَفضيلِ 

مي ساكناً، الأندلس، حيثُ انتقَلَ من الافتتاح إلى الغَرَضِ بِقَوله: "أمّا بعد، فإنّه حَرّكَ 
وملأ مي فَارغَاً، فخرجتُ عن سجيتي في الإغضَاء، مُكْرَهاً إلى احسميّة والإباء، مُنازعٌ في 

 .5144فَضْلِ الأندلس أرادَ أن يُخرِق الإجماع، ويأتي بما لا تقبله النّواظرُ والأسَماع"
وُجِدَتْ في  كما بَدأتْ بعضُ الرّسائلِ الإخوانيّة بمقدِّمةٍ تمهيديّة تُحاكي تلكَ التي

أدامَ الُله عزّتكم،  –الرّسائل الدّيوانيّة ومنها رسالةٌ لابن عُميرة افتتحها بِقَوله: "كَتبتُه إليكم 
ووصَلَ كرامتَكم ومودَّتكم، مِن مُرسيّة عن وُدٍّ كما عَلمتُم حقيقته، وَبلوتم طَريقَتَه، وحالي 

 .5142دُ لله على ذلك"على ما يُرضيكم سلامةً ونعمة، وكفايةً وعِصمة، واحسم
وقد تأثرت الرّسالتان السّابقتان وغيرهما من الرّسائل إلى حَدٍّ ما بمسلك الرّسائلِ 
الدّيوانيّة، حيثُ كان التّأثُرُ في الأولى بالبعديّة، أمّا في الثّانية فكان التّأثُّر في المقدِّمة 

الصُّدور، ولكنْ لا نَجِدُ رسالةً  التّمهيديّة التي بَدَأتْ في الفعل كَتَبَ وفي تَحديدِ مَكَانِ
                                                 

 .516ودراسة،  وتحقيقاً ة جمعاًديّخياري، محمود محمد، رسائل موح5141ّ
 .546: 2، المقري، 5145
 .565: 2المصدر السابق، 5144
 .445، ابن المرابط، 5142
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إخوانيّة أو وصفيّة واحِدةً التَزمَ كاتبُها التزامَاً دَقيقَاً بَمسلَك الرّسائل الدّيوانيّة فَبَدَأَ بتمهيدٍ 
 يتكوّن مِن مُقدِّمتين تُفضِيَان إلى الغَرَضِ المقصُود.

 
 الجمل المعترضة

يُؤتى به أثناء الكَلام أو بيَن كَلامين مُتّصلين  الاعتراضُ هو كلامٌ لا محلَّ له من الإعراب،
، أمّا الجملةُ المعترِضَة فهي "التي تَقَعُ بين شَيئين مُتَطالبَين كالتي تَقَعُ بين 5144معنًى لفَائدة

المبتَدأ والَخبر، أو بيَن ما أصلُه المبتدأ وما أصلُه الخبر، أو بيَن الفعلِ ومعمولِه، أو بيَن 
أو بيَن المعطُوفِ والمعطُوف عليه، أو بيَن الشّرط وجوابِه، أو بيَن القَسَم  الموصُوفِ وصفتِه،

 .5141والمقسُوم عليه، أو بيَن جُملتين مُستَقلتين بينَهما عَلاقةٌ سببيّة أو تَفسير أو بَيان"
وُجدت الجمل المعتَرِضَة في الرّسائلِ على اختلافِ أنواعِها وأغراضها سواءً أكانَ  

، وقد كَثُرتْ في الرّسائلِ الموحّديّة حتّى غَدَتْ 5146ائل المشرقيّة أم المغربيّةذلكَ في الرّس
ظاهرةً تَدعو للانتبَاه والدّراسَة، حيثُ توزّعَتْ على عَنَاصِر الرّسالة الثّلاثة ولكن كانَ 
وجودُها الأكبر في العَرض، وذلكَ لأنَّ العَرضَ أكبُر عناصرِ الرّسالةِ من ناحية، ولأنّه 

يدانُ الذي يُعرَضُ فيه الغَرَض المقصُود من ناحيةٍ أخرى، ويمكن من خِلالِ رَصْدِ تلك الم
 الجمل ومتابعتِهَا تِبيانُ الأغراضِ البلاغيّة التي فَرَضتْ حضورَها.

نَحَتْ الُجمَلُ المعتَرِضَة في الرّسائل الموحّديّة مَنحيين اثنين، تَمثّلَ الأولُ في تَعظيمِ الله  
صلّى الُله عليه  –وفي التّصليّة على النّبّي  –سبحانَه وتَعَالى  –وتنزيهه  –جَلاله جَلَّ  –

 –رضي الله عنهم  –وفي التّرضية عن الصّحابة  –عليهم السّلام  –وعلى الأنبياء  –وسلّم 
وهذا المنحَى كانَ تقليداً في كتابة الرسائل منذُ صدرِ الإسلام، وزادَ الكُتّابُ الموحّدون في 

 .5145الرّسائلِ الدّيوانيّةِ التّرضيةَ عن ابن تُومرتْ الذي عَدّوه إماماً معصُوماً ومهديّاً معلومَاً

                                                 
وقد سماه احسشو وأدخله في باب  . السكاكي،254، ينظر ما قيل في الاعتراض في: العسكري، 5144

 .554: 4، . ابن الأثير، 446، المحسنات المعنوية،
 .66 -61، (م5554دار الأصمعي،  :حلب)قباوة، فخر الدين، 5141
 .65 -65،في: الكلاعي، الدعائيةينظر احسديث عن الجمل المعترضة و5146
 يوانية.كما جاء في معظم رسائلهم الد5145ّ
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عائيّة في ثَنايا الرّسائل أما المنحى الثّاني فَتَمثَّلَ في الدُّعاء، حيثُ كَثُرتْ الجمل الدُّ 
الموحّديّة، ومنها "تلكَ العبارات المتضمِّنة دُعاءً بِدوامِ العزِّ والسَّعادة وامتدادِ السُّلطان 

وتَكثُر مثلُ هذه  5146وطُولِ الأجل، وازديادِ القُوة، وما إلى هذا من المعَاني العَديدة"
الةً واحِدةً من تلك التي جَمَعَها بروفنصال العبارات في الرّسائل الدّيوانيّة بحيثُ لا نَجِدُ رس

وأحمد عزاوي تَخَلو من هذه العبارات، إضَافةً إلى وجودِها بكثرة في الرّسائل التي وَرَدَتْ 
 في المصَادِر الأخرى.

كان في الُجمل الدُّعائية دعاءٌ للأمير، وكانَ الدُّعاء يَصْدُرُ أحياناً بصيغةِ الَجمع كما  
 –أهلِ غِرناطة "لسيّدنا ومولانا أمير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين  جاءَ في رسالةِ

...جدّدنا الآنَ من بيعةِ  -جَدّد الُله لهم السُّعود، وأمدَّ لأمرهم العزيز التّأييد الكريم والُخلود
لمفرَد ، وفي أحيانٍ أخرى يَصْدُرُ بصيغةِ ا5145..." -أدامَ الُله تأييدهم –سيّدنا أمير المؤمنين 

 -خلّد الُله ملكَه  –كما جاء في رسالةِ والي إشبيلية إلى الخليفة المنصور "سيّدهم ومولاهم 
 ، وكانت معَاني الدُّعاء تَتَراوَحُ بين السَّعادة والتّأييد والنّصر وخُلودِ الـمُلك.5111..."

 الدُّعاء تتراوح أمّا في الرّسائلِ التي يُذكَرُ فيها احسكّامُ غيُر المسلمين فكانت مَعَاني 
بين الدُّعاءِ لهم بالَخيِر والدُّعاء عليهم بالشّر وذلكَ بِحَسَبِ موضوعِ الرّسالة أو عُلاقةِ 
الموحّديّن مع أولئكَ احسكّام، فهذا والي إشبيلية يَدعُو للوصي على عرش قِشْتَالة "القُومط 

، أمّا الملكُ الذي سَبَقَه 5115..." -وفّقه الُله وأرشده  –الزّعيم اربل بن القُومط نُونه 
)ألفونسو الثامن( فقد دعَا عليه الخليفةُ المنصور باللعنَة حيثُ جاءَ في الرّسالة التي خَطّها 

لما كَسَرَ طاغيةَ الرُّوم الكَسْرَةَ  –سبحانه  –عنه أبو عبد الله بن عيّاش قولُه: "...فإنّ الله 
وفَتَحَ من معاقِله الآشِبَة ما فَتَح، ومَنَحَ عبادَه من التي أعزّتْ احسنيفيّة، وأذلتْ النّصرانيّة، 

إجفَالَ  -فَتَحَها الُله  –إلى قشتالة  –لَعَنَه الُله  –أنفالِه وأسلابِه ما مَنَح، أجفل 
 .5114الظَّليم..."

                                                 
 .262، خضر، حازم، 5146
 .554، عزاوي، أحمد، 5145
 .415المصدر السابق، 5111
 هـ.656، وقد صدرت الرسالة سنة 455المصدر السابق، 5115
 هـ.154سنة ، وقد صدرت الرسالة 421، بروفنصال، 5114
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كمَا كانَ في تلك الُجمل دُعاءٌ للرّعيّة ومِن ذلكَ ما وَرَدَ في رسالةٍ "مِن أهلِ قُرطبة  
من الطّلبة والموحّديّن والعَرَب والأجنَاد والوجوهِ من الأشيَاخ والأعيان والقوّاد وأعمالها 

 5112..."-وفقّهم الُله جميعاً –والخواصّ والعَوامّ مِن الرّعيةِ مِن حاضِرٍ منهم ومِن بَادٍ 
وكانت معاني الدُّعاء  5114..."-أنَجدَهم الُله  –ودعاءٌ لقَادَةِ الجهَاد "قُوّاد هذه الجهات 

 للرّعية والقٌوّاد تتراوحُ بيَن التّوفيق والصّلاح والثّبات والنّجدة والنّصر.
كانتْ بعضُ الُجمل التي تَتَضمّنُ دُعاءً للحُكّامِ الموحّديّن أو للرّعية تَبدأُ بِعبارة كَتَبَ  

اءَ في الُله، وقد كَثُرَت مثلُ تلك الجمل وخاصّةً في الرّسائل الدّيوانيّة، ومِن أمثلتهَا ما جَ
كَتَبَ الُله لها  –رسالةِ والي إشبيلية التي جَاءَ فيها "فَكَتَبَ عبدُ احسضرةِ الإماميّة العالية 
-حرَسَهَا الُله  –سُعُوداً مُتَضاعِفَةً مُتناصِرَة، وعِزّةً لا تَزالُ الأفهَاِمُ عنها قَاصِرة، من إشبيلية 

في الُجمل الدُّعائية قد انفرد به الكُتّابُ ، وقد لاحظ القَلقشنديّ أنّ هذا الابتداءَ 5111..."
 .5116في بلادِ المغرب عن نُظَرائهم المشَارِقَة

أمّا الدُّعاء للمُدن والبلاد فكَانَت مَضامينُه تَختلفُ باختلافِ وَضْعِ تلكَ المدنِ  
مِن ذلكَ ما والبِلاد، فإذا كَانتْ تحتَ حُكْمِ الموحّديّن كانَ الدُّعاءُ لها بالِحفْظِ واحِسرَاسة و

جَاءَ في رسالةِ الخليفةِ يُوسُف والتي كَتَبَها عنه أبو احسسن بن زَيد الإشبيليّ مِن "حضرةِ 
، أمّا إذا كانت قد وَقَعَتْ بيد الأعداء فَكَانَ الدُّعاءُ لها 5115.." -حَرَسَها الله –إشبيلية 

وكتبها عنه ابنُ مَحشَرَة  بالإعادةِ والفَتح ومن ذلكَ ما وَرَدَ في رسالةٍ للخليفةِ المنصور
فانتَسَفوا زَروعَها، واستأصلوا  –فَتَحَها الُله  –وجاء فيها "...وقَصَدوا مزرعةِ شَنترين 

                                                 
 .554، عزاوي، أحمد، 5112
 .416المصدر السابق، 5114
.، ينظر بعض الرسائل الأخرى التي استهلت الجمل الدعائية فيها بكتب في المصدر 465المصدر السابق، 5111
 .215، 244، 256، 454، 464، 464، 465،  524، 521نفسه،
 21: 5، القلقشندي، 5116
 545، عزاوي، أحمد، 5115
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، ومن ذلكَ أيضاً ما كَتَبَه عَزيز بن خَطّاب"...وذلكَ قبلَ 5116بالأخذ والتّدمير جميعَها..."
 .5115..." - للإسلام أعادَها الُله تعالى –تحرّكِ أميِر المسلمين إلى بِلنسيّة 

كَمَا وُجِدَتْ الُجملُ الدُّعائيّة في الرّسائل الإخوانيّة، وكان الدُّعاءُ فيها مُشَابِهَاً  
للدُّعاء في الرّسائل الدّيوانيّة في صِيَغِه وَمَعَانيه، ومِن ذلكَ التّشَابُه الدُّعاء للمُدن كَمَا نَجِدُ 

وَذكَرَ في  5161"–جَبَرَها الله  –لأولى "...مُرسية ذلكَ في رسالتين لابن عُميرة ذَكَرَ في ا
 .5165"–فَتَحَها الله  –الثّانية "...شَاطِبَة 

كما نَجِدُ في الرّسائل الإخوانيّة دعاءً للمرسَل إليه كما في رسالةٍ لابن عُميرة جاءَ  
رسالةٍ ، أو في 5164كتابُكم الأثيُر المبرور..." –وصَلَ الُله سعادتَكم  –فيها "وقد وَصَلَ 

ه ات دينِلمهمّ جُرْه ومحياه، ولم يَمماتَ دَن أسعَمّم وإياكَ بي الُلهتَكَ –ه بتُتَكَللفَازازيّ وَرَدَ فيها "
 .5162..."وإلا هُ الذي لا إلهَ الَله إليكَ دُمَحْوأنا أَ –اه نياه إلا إيّودُ

وقد تَطُولُ الجملةُ الدُّعائيّة ويؤدي طولُها إلى اضطرابٍ في الرّبطِ بيَن ما جاءَ قبلها  
وما أتى بعدَها ومِن ذلكَ ما وَرَدَ في رسالةِ مُداعَبَةٍ كتبها صَفوان بن إدريس حيثُ قالَ 

سيب، وأقالَ مِن أعزَّ الُله الوزيرَ احَسسيب، ولا سَلَّطَ عليه القَريبَ ولا النّ –فيها: "مَا زلتَ 
موقِفِ الَجزَعِ عَثْرَةَ قَدَمِه، ولا جَعَلَ للأنيابِ الغَوارَِ  سبيلًا إلى أدَمِه، ولا سَبَباً إلى إراقةِ 

 .5164أَسمعُ بِحَسَدِ القَريبِ للقَريب..." –دَمِه 
ومن  وكانت معاني الُجملِ الدُّعائيّة في رَسائلِ المناسباتِ الاجتماعيّة تُنَاسِبُ المقَامِ 

 –ذلكَ ما كَتَبَ به ابن عُميرة في رسالةِ تعزيةٍ جاءَ فيها "...وقد اختار الُله تَعَالى للمَاضِي 
ومن ذلكَ أيضا مَا كَتَبَ به  5161حيَن أحياهُ في نِعمةِ الصُّحبةِ الكَريمة..." –رحمةُ الِله عليه 
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بنعمةٍ  –أعزكم الله  –"فاهنئوا ابن مُغاوِر الشّاطبّي في تَهنئةِ صَديقٍ له بمولودةٍ رُزِقَ بها 
 .5166وارِدَةٍ كريمةٍ زائدة..."

لا يُستَهانُ باهميّة الُجمل الدُّعائيّة التي تَعتَرضُ النّصّ، فهي تُؤثِرُ على المعنى، وتُبِرزُ 
، العاطِفَة، لذا "يَجِبُ على الكاتِبِ أنْ يَتَحرّى في الدُّعاءِ الألفَاظَ الرّائِقَة، والمعَاني اللائقَة

، وقد لمسنَا في 5165ويتوخّى مِن ذلكَ ما يُنَاسِبُ احَسال، ويُشاكِلُ المعنى، ويُوافِقُ المخاطَب"
مُعظَمِ الُجمل الدُّعائيّة التي استعرضنَاهَا أنَّ الكُتَّاب قد التزموا بِذلك، فَجَاءت جُمَلُهُم 

 بَةً لانتباه المتلقي. الدُّعائيّة مُؤثِّرَةً على المعنى، مُعبِّرَةً عن العَاطِفَة، جَاذِ
كَثُرتْ الُجمَلُ الدُّعائيّة في الرّسائل الدّيوانيّة والإخوانيّة، أمّا الرّسائلُ الوصفيّة فّتّكّادُ  

تخلو مِن هذا الضّربِ مِن الُجمَل، ومَرَدُّ ذلكَ أنَّ أسلوبَ تلكَ الرّسائلِ كانَ يميلُ إلى 
كمَا إنَّ الِخطَابَ في مُعظَمِهَا كان موجَّهَاً للجميعِ دونَ المباشَرَةِ والتّقريرِ وإيرادِ احسقَائِق، 

تَخصيصِ شَخْصٍ بِذَاتِه، لذا لم يَكُنْ الدعاء ليُحَقِّقَ غَرَضَاً ذَا أهميّةٍ لو وُجِدَ في تلكَ 
 الرّسائل.
وفي  كانت جُلُّ الُجمَلِ المعتَرِضَة تَدُورُ معانيها في مَنْحَى التّنزيه والتّصليَة والتّرضية 

مَنحى الدُّعاء، وفي حالاتٍ قليلةٍ نَجِدُ أنّ مَعَاني تلكَ الُجملِ دَارتْ في مَنَاحِي أخرى وأدّت 
أغراضَاً مختلِفَةً ومن ذلكَ المدحُ والإشَادة كمَا جَاءَ في رسالةٍ لم يُعرَفْ كاتبُها جَاءَ فيها 

 –ومُحَالٌ أنْ أَجِد  –جَدْتُ "...ويحدُو بنفسي كلَّ حِيٍن إلى حَرَمِ سيادتِه الأمين، لو وَ
، أو كَمَا جاءَ في رسالةٍ أخرى 5166أَذكى نَشْرَاً، وأزكَى بيَن يَدَي الرّحمةِ والبركةِ نُشْرَاً..."

أَكرمْ به مِن وارِدٍ خَطير  –كَتَبَها أبو القَاسِم البَلويّ وجاءَ فيها "ولما وَرَدَ الكِتَابُ الكَريم 
 .5165من التّعظيم والشّكر..." تَلقّاهُ العَبدُ بواجِبِه –

ومن الأغراضِ الأخرى التي قَلّمَا أدّتها الُجمَلُ المعتَرِضَة في الرّسائل الموحّديّة بيانُ  
احَسال حيثُ جاءَ في رسالةٍ لابن الجنّان قولُه: "وكانَ العبدُ متعبِّدَاً معَه بتلكَ العبوديّة 
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كَفُّ احِسمَام، وأغمَدَتْ المنيّةُ منه  –نٌ في احِسمَى وهو مُطمَئِ –المفروضَة...إلى أنْ اختَرَمتْهُ 
، إضافةً إلى تَلكَ الُجمَل التي أشَارتْ إلى مَشيئةِ 5151بالرّغم سَيفَاً ماضِيَاً من سُيوفِ الإمَام"

إنْ شَاء الُله  –الِله وإرادتِه ومنهَا ما جَاءَ في رسالةٍ لابن عُميرة وَرَدَ فيها "...والمزارُ كَثَبٌ 
 .5155وهو تعالى يُديُم علاءكم، وَيحرُسُ أرجَاءكم" –لى تعا

إنَّ ورودَ الجملِ المعترِضَةِ في سِيَاقِ الرّسائلِ الموحّديّة كانَ له ما يُبّررُه، "ومِن سُنن  
، وهذا الكَلامُ إذا كانَ 5154العَرب أنْ يَعتَرِضَ بين الكَلام وتَمامِه كَلامٌ لا يَكونُ إلّا مُفيداً"

اسِبَاً، ومعناه مُلائِمَاً للغَرَضِ، كانَ مِن مُقتَضَياتِ الإنشَاء ومتطلبَات الأسلوب، موقِعُه مُنَ
ولم يَكُن زيادةً يمكنُ الاستغناءَ عنها، لأنّ سُقوطَه مِن السّياق يَتَرتَّبُ عليه سُقوطُ جُزءٍ 

في الرّسائل  أصيلٍ مِن المعنى، وهذا الوصفُ يَنساقُ على الُجمَلِ المعتَرِضَة التي وُجِدَتْ
 الموحّديّة.

 

قَبل الَخوض في احَسديثِ عن خَواتِمِ الرَّسائلِ الموحّديّة التي وَصَلتَنَا ينبغي الإشارةَ إلى أنَّ 
بعضَ تلكَ الرّسائل لم تُخْتَم بخاتمة، ويعودُ السببُ في ذلكَ إلى أنَّ بعضَ الكُتّاب انتهَوا من 

ئل قد أَسقطَهَا المؤرخون رسائلهم بنهايةٍ مفتوحةٍ دونما خَاتمة، أو أنَّ خواتَم تلكَ الرّسا
والرُّواة الذين أوصَلَوا لنا الرّسائل كما أسقطُوا الافتتاحَ من بعضها وانتبهوا للعَرضِ على 
اعتبارِ أنّه الجزءُ الأهمُّ من الرّسالة، وقد تَعذّرَ على الباحِثِ معرفةُ عددِ الرّسائل التي 

الرّسائل التي أُسقِطَتْ افتتاحياتُها، وَيرجِعُ  عَدَدَ -مِن قَبلُ  -أُسقِطَتْ خواتمها كما عَرَفَ 
السببُ في ذلكَ إلى أنَّ الافتتَاحَ كانَ أكثرَ أهميةً من الخاتمة، ويَظهرُ غيابُه بشكلٍ أكبَر مِن 

 .5152غيابِ الخاتمة في الرّسالة
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يها نُوردُ كانتْ الخواتِمُ في الرّسائلِ الدّيوانيّة مُتَشابِهَةً إلى حَدٍّ كبير، وللتّمثيلِ عل 
خَواتِمَ ثَلاِ  رَسائِل: الأولى كَتَبها ابنُ مَحْشرة عن الخليفةِ المنصُور وجَاءَ فيها "أدامَ الُله 
كرامتَكم بتقواه، استدعَت هذه احسالةُ التي عَرَفتم بها أن يُزادَ في الُخطبة الزّيادةُ التي اشتملَ 

موضِعِها مِنه، واكتبوا بِنُسَخِهَا إلى جميعِ عليها المدَرج في طَيِّ هذا الكِتَاب، فَضَعوها في 
جِهاتِكم إن شاء الله، والسّلامُ عليكم ورحمةُ الِله وبركاتُه، كُتِبَ في السّابعِ من جَمَادي 

 .5154الأولى عام ثمانين وخمسمائة"
والرّسالةُ الثّانية كُتِبَتْ عن والي إشبيلية إلى الخليفةِ يُوسُف وجاءَ فيها "وللمقَامِ 

الفَضْلُ العَظيم، والطَّولُ العميم، في الإمداد ببركةِ دُعائه الذي هو  –أيّده الله  –الإمامي 
ديُم أيامَه وينصرُ أعلامَه، الموصِلُ إلى خيِر الدَّارين، والكَفيلُ مِن الِله بِنَيل احُسسنَيين، والُله يُ

ويشكُر إحسانه العَميم وإنعَامَه، ويمدُّه بموادِّ النّصر والتّمكين، والفَتحِ المبين، بمنّه ونُعماه، لا 
ربَّ سِواه، وسلامُ الِله الكريِم العميمِ الأحفلِ الأصْفَى على احسضرةِ الإماميّة القُدسيّة كَثيراً 

ركاتُه، كُتِبَ في الموفّي عشرين لصَفَر سَنة إحدى عشرةَ أثيراً ورحمةُ الِله تعالى وب
 . 5151وستمائة"
أمّا الثّالثةُ فقد كَتَبَها ابنُ الجنّان إلى الخليفةِ العباسيّ عن ابن هُود وجَاءَ فيها "أبقَى  

ى أعلامَ الُله دِيوانَ النّبوةِ الهاشميّة، والإمامةِ العباسيّة، مَلجأً للخَلقِ واحسقِّ ومستَنَداً، ورقّ
دعوتِه العليّة، وخلافتَه المحمّديّة، بأعلى مَراقي العِزّ البَاقي مُظْهِرَاً ومُصْعِداً...ومُعَادُ السّلام 
الكَريم، والتّحيّةُ على الأبوابِ المقدسة النبويّة، ورحمةُ الِله تعالى وبركاتُه، كُتِبَ في شهرِ 

 .5156ربيع الآخر عام أحدٍ وأربعيَن وستمائة"
عظَمُ خواتم الرّسائل الدّيوانيّة تَجري على النّهجِ الذي اتّبعتْه الخواتُم الثّلا  كانت مُ

المذكورة، حيثُ وُجِدَ الدّعاء للمرسَل إليه في الَخاتمة، وكانَ الدُّعاءُ مُوجَزَاً في الرّسائلِ التي 
للأعلى، كما وُجِدَ تُرسَلُ من الأعلى للأدنى، ومُسهَبَاً في الرّسائلِ التي تُرفُعُ من الأدنى 

السّلام في الخاتمة، ووجِدَ التَّاريخُ الذي صَدَرتْ فيه الرّسالة، وكانت الرّسائلُ تؤرّخُ 
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بالشّهور والسّنوات القَمريّةِ في الرّسائلِ التي تَصْدُرُ عن الموحّدين، أمّا التي كان يُرسِلُها 
اتِ الشَّمسيّة ومِن ذلكَ ما جَاءَ في الأوربيون للموحّدين فكانت تُؤرَّخُ بالشُّهورِ والسَّنو

خاتمةِ رسالةٍ أرسلوها إلى الخليفة يُوسُف وجاءَ فيها مَا نَصُّه "والُله بعزّته يُبقي ما بيننا على 
ما يَرضَاه موصُولًا، ولا يجعلْ للغير عليه سَبيلًا، بمنّه ويُمنِه وحَوله وقُوتِه، وسَلامُ الِله الأعمِّ 

سيّدنا الأعظَم ورحمةُ الِله تعالى وبركاتُه، وحسبُنَا الُله ونِعْمَ الوكيل، الأكرم على حَضْرةِ 
 .5155كُتِبَ في أول شَهر يُوليوه سَنَة ألفٍ ومئةٍ واثنين وثمانين لالتحام المسيح السّيّد"

أمّا الرّسائل الإخوانيّة فلم تلتَزِم نهجَاً واحِداً في خواتمها، فقد خُتِمَ بعضُها  
تِمَ بعضُها بالدّعاء للمرسَل إليه والسّلام كما جاءَ في خَاتمةِ رسالةٍ أرسلَهَا ، وخ5156ُبالشّعر

ابنُ مَرج الكُحل لصَفوان بن إدريس وكَتَبَ في خاتمتِها ما نَصُّه "لا زِلتم في ظِلٍّ مِن العَيشِ 
 .5155وارفٍ، مُرتَدينَ رِدَاءَ المعَارِف، والسّلام"
والسّلام ويَذْكُرُ اسَمه في مَعْرَضِ الَخاتمة كما جَاءَ في وقد يَزيدُ الكَاتِبُ على الدُّعاء 

رسالةٍ لابن الجنّان كَتَبَ في خاتمتهَا: "والُله تَعالى يُجَازي سَيدي على جميلِ مَا يَنويه، 
ويُبقيه للمعَارِف، والمجدِ المعلَم المطَارِف، والسّعدِ الموصُول تَليدُه بالطَّارِف، بِعِزَّته، والسّلامُ 

لكَريُم الأطيبُ الأزكى يَخُصُّه به مُعظِّمُ مكانِه، ومُوقِّرُ شأنِه، وشَاكِرُ فَضْلِه وعَنانِه، ابنُ ا
 .5161الجنّان، ورحمةُ الله وبركاتُه"

كمَا خُتِمَتْ بعضُ الرّسائلِ الإخوانيّة بالتّاريخ ومِن تَلكَ رسالةٌ لابنِ الجنّان كَتَبَ  
الكريُم العَميمُ يخصُّكم به مُصافيكم وخِلُّكم ومُكْرِمُكم  في خَاتمتهَا ما نَصُّه "والسّلامُ

وَمجلُّكم محمّد بن الجنّان ورحمةُ الِله تَعَالى وبركاتُه، وخُصُّوا عي بالسّلام جميعَ الإخوان، 
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خِ مِن أهلِ ذلكم المكَان، أعزّهم الُله تَعَالى وحَرَسَنَا وإيّاهم من غِيَرِ الزّمان، وكُتِبَ في مُنْسَلَ
 .5165رَجَب ثَلاثةٍ وأربعيَن وستمائة"

وربّما خَتَمَ الكَاتِبُ رسالتَه بخاتمةٍ طَريفةٍ كتلكَ التي كَتَبها ابنُ عُميرة في خاتمةِ 
رسالةٍ له وجَاءَ فيها "وقد شَارَفَ الطّرسُ النّفَاد، وليسَ فيه مَزيدٌ لمن أراد أن يَزداد، 

 –لقَلَمُ قد أبدى سَآمةً وعَجْزَاً، ومعَ اليومِ غَد، وسيمتَدُّ واحسامِلُ قد ألحَّ تأكيداً وحَفْزَاً، وا
 .5164في القَولِ أمَد، والسّلام" –إن شَاءَ الُله تعالى 

أمّا الرّسائلُ الوصفيّةُ فلم تَلتَزِم أيضَاً بمنهَجٍ واحِد، حيثُ كانت خواتُمها مختلفة،   
خَاتمةِ الرسالةِ التي كتبها صَفوان بن إدريس في فَمِنها ما خُتِمَ بالدُّعاء والسّلام كَمَا جَاءَ في 

المفَاضَلةِ بين مُدنِ الأندلس حيثُ كَتَبَ فيها "أسألُ الَله تعالى أنْ يُوقِدَ مِن توفيقكَ مَا 
خَمَد، ويُسيلُ مِن تسديدكَ مَا جَمَد، ولا يُطيلُ عليكَ في الَجهالةِ الَأمَد...ثُمَّ السّلام الذي 

وَنَشْرَاً، ويتألّقُ رَونَقَاً وَبِشْرَاً، على حَضْرَتِهم العَليّة، مَطَالِع أنوارِهم البهيّة،  يَتَأنَّقُ عَبَقَاً
 .5162ورحمةُ الِله تَعالى وبركاتُه"

كَمَا وَرَدَ في  –صلّى الُله عليه وسلّم  –وَمنها ما خُتِمَ بحمد الِله والصَّلاة على نبيّه 
هَا في تَفضيلِ الأندلس على بَرِّ العُدوة وجَاءَ فيها "فاحسمدُ خَاتِمَةِ رسالةِ الشّقنديّ التي أنشَأ

لله الذي أطلَعَ من المغربِ هذه الشُّموس، وجعلَهَا بين جميعِ أهله بمنزِلَةِ الرّؤوس، وصلّى الُله 
 على سيّدنا محمّد نبيّه المختَار مِن صَفوةِ العَرَبِ، وعلى آلهِ وصَحبهِ صَلاةً مُتّصِلَة إلى غَابِرِ

 .5164احِسقَب"
بعد هذا الاستعراض لأجزاء الرسالة ينبغي الإشارة إلى أمر جدير بالإشارة وهو أن  

جُلّ الرسائل التي تمت دراستُها تتصف بصفة التماسك النصيّ، وهي صفة فطن إليها 
البلاغيون القدامى، فهذا الجاحط يتحد  عن أجود الشعر الذي "أُفرغ إفراغا واحدا، 

دا...وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها وسُبك سبكا واح

                                                 
 .156، ابن المرابط، 5165
 .451المصدر السابق، 5164
 .551: 5، المقري، 5162
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متفقة...حتّى كأنّ البيت بأسره كلمة واحدة، وحتّى كأنّ الكلمة بأسرها حرف 
 .5161واحد"
وليست الروابط النحوية واللغوية كافية لإحدا  ذلك التماسك النّصيّ وإنّما  

وثغراته حتّى يستقبلَ المعنى  تتطلب جوانب دلالية تساعد المتلقي على ملء فراغات النّصّ
، لذا فإن المتلقي الذي عاش العصر وعايش ظروفَه وأحواله تتحقق 5166على الوجه الأكمل

لديه صفة التّماسك النّصيّ في الرّسائل أكثر من المتلقين الذين اطّلعوا عليها في عصور أُخر 
لقي المعايش وبمنأى عن الظروف والأحوال التي سادت وقت إنشائها، وذلك لأن المت

 تتحقق لديه خاصيتا الاتّساق اللغوي والإنسجام الدلالي.
 

وحتّى عَصْرِنَا احَساضِر، وسَبَقَ أنْ خَاضَ العُلماءُ اهليّالَج صرِالعَ نذُمُ ثرَالنّ عرُالشّ واكبَ
المنظُوم والمنثور، وكانتْ لهم بها آراءٌ مختلِفَة، وإذا ابتعدنا عن والنُّقادُ بقضيّةِ المفَاضَلة بين 

الَخوضِ في هذه القَضيّة، والتزمنَا احِسيَاد فيها، نَجِدُ أنفسنَا مُنجَذبين للرأي احَسديث الذي 
 يَقُول: "إنَّ الموضُوعات هي التي تُحدّدُ نَوعَ الصِّياغة، فليسَ يَنبغي أنْ يُفتَرَضَ أنَّ الشّعرَ
صَالٌح لكلِّ موضوع، ولا أنَّ النّثرَ صَالٌح لكلِّ مَوضوع، فَهُناكَ مَواطِنُ للقَول لا يَصلُحُ فيها 

، ونَلمسُ صِحةَ هذا القَول عندمَا 5165غيُر النّثر، ومواطِنُ أخرى لا يَصلُحُ فيها غيُر الشّعر"
تَاً أو قصائدَ يُفرِغُونَ فيها ما نَرَى بَعضَ الكُتّابِ يَنفكُونَ من إنشَاء النّثر ويَنْظِمُون أبيا

يَجُولُ في نُفوسهم مِن عَواطِفَ وأفكَارٍ إنْ رأَوا أنَّ الشّعر أصلحَ مِن النّثر في التّعبير عن 
 .5166الموضُوع الذي يَطرقُونه ثُمَّ يَعودونَ بعدَ ذلكَ إلى إنشَاء النّثر في الرّسالة الواحِدة

عن الِخطَاب الشِّعريّ، وقد بَيّنَ ابنُ الأثير ذلكَ كَمَا أنَّ الِخطَابَ النّثريّ يختلفُ 
عندمَا قَال: "إنَّ طريقَ الإحسَان في مَنثُور الكَلام يُخالِفُ طَريقَ الإحسَان في مَنظُومِه، لأنَّ 

                                                 
 .65: 5، الجاحظ، 5161
 .546م(، 5551)القاهرة، الشركة المصرية للنشر،  ينظر: بحيري، سعد، 5166
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ومن ذلك قصيدة طويلة في احسنين إلى مسقط الرأس تخللت قصيدة لابن عميرة، ينظر إليها في: المقري، 5166
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التّرسّلَ هو ما وَضُحَ معنَاه، وأعطَاكَ سَمَاعَه في أولِ وهلَة، وأفخرُ الشّعر ما غَمُضَ، فلمَ 
 .5165ه إلى بعدَ مماطلةٍ مِنه"يُعطِكَ غَرَضَ

كانَ النّثرُ هو الغَالِبُ في الرّسائلِ الموحّديّة، ولكن كانَ للشّعر حُضُورٌ كَبيٌر في 
 كَثيٍر مِن تِلكَ الرّسائل، وقد جَاءَ ذلكَ احُسضُورُ على صُورتين هُما: 

 

ر والنّثر في النّصِّ الواحِدِ جَديداً استحدَثَه الأندلسيّون، بَل هُوَ لم يَكُن التَّداخُلُ بين الشّع
عَريقٌ يعودُ في عَراقته إلى العَصر الَجاهليّ والعصُور التي تَبِعَته، حيثُ نَجِدُ في كَثيٍر من 
النّصوصِ التي وَصَلتنا مِن تلكَ العُصُور تَداخُلًا كَبيراً بين هذين الفَنّين في النّصِّ 

 .5151حِدالوا
وُجِدَ الشّعر المنظُوم في كَثيٍر من الرّسائل، ولم يَقتَصِر وجودُه على عُنصرٍ من 
عناصرِ الرّسالة الثّلاثة، حيثُ وُجِدَ في الافتتاح وفي العَرضِ وفي الَخاتمة، وكانَ يتراوَحُ بيَن 

ستحسَنَاً في نَظَرِ بيتٍ واحِدٍ إلى قصيدةٍ طَويلة، وقد كانَ إيرادُ الشّعر في مُتُون الرّسائل مُ
الكُتّاب الذين كانوا يُشيدون بذلك، ومن أمثِلَة إشادَتِهم أنَّ ابنَ عُميرة كَتَبَ إلى صديقٍ له 
مُجاوباً إيّاه على رسالةٍ وَصَلَتْه منه، حيث جاء في رسالة ابن عُميرة ما نَصُّه "مَرحباً 

حَرُ النُّهى، وتَسحبُ ذيلًا على بالسَّحاءة، وما أعارتْ أفقي من الإضَاءة، وَرَدَتْ تَسْ
السُّها....أَدَرَيتَ، أيَّ بريٍ بَريتَ؟ وبأيِّ قَمَرٍ اهتَديتَ، ليلةَ سَريت؟ افتتحتَ بأبياتِكَ 

، وعَرفتَ منهَا بَراعةَ ذلكَ 5155احِسسَان، ونظمتَها نَظْمَ الُجمان، فَعوَّذتَ سِتَّتَهَا بالسَّبع
اسِ مِن شُذُورِ المنثُور، بل مِن جَواهِرِ النُّحور، ما استوقَفَ الطَّبع، ثُمَّ نَثَرتَ على القِرطَ

النُّظّار، وَبَهْرَجَ اللُجَيَن والنّضار...وَجئتَ بالرّائيّة تَرَوقُ أربعتُها، وتَخرسُ بها قَعقَعَةُ 

                                                 
 .5 -6: 4، ابن الأثير، 5165
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ظِمَ فيها الأشعَارِ وجَعجَعَتُها، فأدّتْ مِن حُسْنِهَا ما يَسُرّ، واجتمعَ لمن رَوَى القِطَعتين مَا نُ
 .5154وهوَ الدُّرّ"

مِن خِلال النّصّ السّابقِ نَلْحَظُ إعجابَ ابنِ عُميرة برسالةِ صَديقِه التي افتَتَحهَا 
بأبياتٍ شعريّةٍ سِتَة، وتخلّلتها مَقطوعةٌ رائيّةٌ مِن أربعةِ أبيات، وكانتْ المقطُوعتَان مِن نَظْمِ 

 الكَاتِب وليستَا مِن مَحفوظِه.
يُورِدُونَ في مُتُون رسائلهم نَوعيَن مِن الشِّعر المنظُوم، حيثُ كانوا  كان الكُتّابُ 

يُورِدون شِعراً مِن نَظمِهم، وشِعراً آخرَ مِن نَظمِ غَيِرهم، وقد أَشارَ الكُلاعيّ إلى ذلكَ حيَن 
التين ، وفي كلتَا احَس5152قَال: "كانَ المجيدُ كَثيراً ما يُضَمِّنَ في رسائِله أشعارَه وأشعارَ غيِره"

يَدخُلُ إيراد الشّعر المنظُوم في مَوضوعِ التّناصّ المباشِر الذي جَرَى احسديثُ عنه في البَاب 
 الثّالث مِن هذا البَحث.

أمّا الشّعرُ الذي كانَ مِن نَظْمِ الكُتّابِ أنفسِهم فكانَ الأكثر، حيثُ كانت  
مَقطوعَاتٍ أو قَصَائدَ طَويلة، وقد يُطيلُ أشعارُهم التي تَوزَّعتْ في رَسائلِهم تَطُولُ لِتَبلُغَ 
، في حيِن أنَّ أشعارَ غيِرهم التي 5154الكاتِبُ فينظمُ أكثرَ مِن قصيدةٍ في ثنايا رِسالته
 ضَمَّنوهَا في رسائلهم كانت أبياتَاً مُتَناثِرةً مُتَفرّقَة.

أكثرَ مِن النَّثر، ولا  كَانتْ الموضوعاتُ التي نَظَمَ الكُتّابُ فيها شِعراً يَصلُحُ لها النّظمُ
سِيَّما تلكَ الموضوعاتِ التي تُعبِّرُ عن عَواطِفِ الكُتّاب ومَشاعِرِهم، وتَجلّى ذلكَ في المدح 
وفي الرِّثاء وفي احَسنيِن وفي التّعبير عن احُسزن الذي اكتَنَفَهم على ضَياع بِلادهم وسُقوطِها 

هم في النّثر، فهذا ابنُ عُميرة يَختِمُ رسالةً له بيد الأعداء، وقد أَجَادُوا في النّظم إجادَتَ
 بمقطوعة شعريّة يقولُ فيها:

 زِدْنَا علـى النَّـائيَن عَـن أوطَـانهم    
 ججج

 وإنْ اشتركنَا في الصّـبابةِ والَجـوى   
 ج

 وا لهـا     إنّا وجـدنَاهم قـد استَسْـق   
 جج

 مِن بعدِ أنْ شَطّتْ بهم عَنهَا النّـوى  
 

                                                 
 .216: 5، المقري، 5154
 .45، الكلاعي، 5152
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ــن ذاكَ في   ــدُّنا ع ــاوَيَص  أوطَانن
 

 معَ حُبِّهَا الشّركُ الذي فيهـا ثَـوَى   
 

 حَسنَاءُ طَاعتُهـا اسـتَقَامتْ بعـدَنَا   
 ج

 لِعَــدوِّنا، أَفيســتقيمُ لهــا الهــوى؟ 
 

وقد عَقّبَ المقريّ على هذه الَخاتمةِ بِقَولِه: "مَا رأيتُ ولا سَمعتُ مثلَ هذه الأبياتِ 
على  –دمّرهم الُله  –في مَعنَاهَا، العَاليَةِ في مَبناهَا، فإنَّ فيهَا إشارةٌ إلى استيلاءِ النّصارى 
اختيار، مع إدمَاجِ حُبِّه  تِلكَ الدِّيار، وثُبوتِ قَدَمِهم فيها على طِبْقِ ما حَصَلَ لهم فيه من

الذي لا يُشَكُّ فيه ولا يُرتَاب، واشتمَالها على الَمحاسِن التي هي بُغيةُ الرّائد ونُجعةُ المنتَاب، 
 .5151ولِكُلِّ أجلٍ كِتَاب، وإذا نَفَذَ سَهمُ المقدُورِ فَلا عِتَاب"

نَجِدُ غيَره مّمن أثنى على  ولم يَنفَرِد المقريُّ بالإشَادةِ بشعرِ الكُتّابِ الأندلسيّين، بل 
نَظمِهم وأشَادَ بِشعرِهم، حيثُ "كانَ كِبارُ كُتّابِ الأندلس هم أنفسُهم كبارَ شُعرائها 

، وقد تَكُونُ هذه الظّاهِرةُ حِكْرَاً على الأندلسيّين، ولم يَألفْها المشَارِقَة، 5156المرمُوقين"
لشّعرَ الجيّد لا يَكادانِ يَجتمعانِ في واحِد، حيثُ ذهبَ الَجاحِظُ إلى أنَّ "اللسانَ البَليغَ وا

 .5155وأعسرُ مِن ذلكَ أنْ تجتمعَ بَلاغةُ الشِّعر وبَلاغةُ القَلَم"
وأَمّا الشّعرُ الذي كانَ مِن نَظْمِ شَاعرٍ غيِر الكَاتِب فكانَ أبياتَاً مُتفرقَات، ولم نَجِدْ  

ولةً عن شَاعِرٍ آخر، كمَا كانَ احَسالُ في في مُتُون الرّسائل مَقطُوعةً أو قَصيدةً واحِدةً مَنق
المقطوعات والقَصائد التي نَظَمَهَا الكُتَّابُ أنفسُهم وضمَّنوها رسائلَهم، وكانَ معظمُ 

، حيثُ نَقَلَ كثيٌر 5156الشّعراء الذين نَقَلَ عنهم الكُتَّابُ مَشَارِقَة، وكان المتنبي في مُقدِّمَتِهم
ه رسائلَهم، ومنهم ابنُ الجنّان الذي كَتَبَ رسالةً عن ابن هُود مِن الكُتّابِ شعرَه، وضمَّنُو
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http://www.lisanarabi.com/vb/showthread.php?t=1938 
ل بشعر ه يتمثّومرت نفسُللباحث الاطلاع عليها، كما كان ابن تُ ة لم يتسنَمَة محكَّعلميّ البحث عن مجلةٍ لَقِحيث نُ

 .11 -14: 1، كثيرة. ينظر: ابن خلكان،  المتنبي في مناسباتٍ
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إلى الَخليفة العبَاسيّ مُبرِّراً مهادَنَتِه لأعدائه، وقد جَاءَ في تلكَ الرّسالةِ ما نَصُّه 
 "...فبالضَّرورةِ عُوهِدَ عَدوّ في الدّين لا تُرجى منه مُخَالَصَةً ولا ودُّ،

 رءِ أنْ يَـرَى ومِن نَكَدِ الدُّنيا على الم
 ج

 5155عَدوّاً له مَـا مِـن صَـدَاقَتِه بُـدُّ     
 ج

والُله تَعالى يَعلمُ أنَّ العبدَ لو وَجَدَ عن ذلكَ مَحيصاً، أو عَلِمَ نجاةً للمسلمين بِغَيِر 
ِـمَا قَنَعَ مِن واحِد  ِـمَا رَضِيَ من مُسالمةِ العَدوّ بُخطةِ الَخسفِ، ول هذا الوَجه أو تَخليصَاً، ل

 .5511التّوحيد بُمصَابَرة الألِف"
كما نَجِدُ شِعراً لشُعراءَ أندلسيّين ومن تلك الأشعار ما أورَدَه الشّقنديّ في رِسالته  

التي يُفَاخِرُ فيها بجزيرةِ الأندلُس، ومّما كَتَبَه في تلك الرّسالة مُتَحدِّثَاً عن يُوسف بن تَاشفين 
ـمّا انصرفَ عن المعتمِدِ إلى حَضرة مُلكِه كَتَبَ له وذاكِراً بَيتين للشّاعِر ابن زَيدون "ول

 المعتَمِدُ رسالةً فيها:
 بِنْتُم وبنّـا فمـا ابتلّـتْ جَوَانِحُنـا    

 ججج

 شَــوقَاً إلــيكم ولا جَفّــتْ مَآقينــا 
 

 حَالــتْ لِفَقــدِكم أيامُنــا فَغَــدَت
 

 .5515سُودَاً وكانتْ بِكُم بِيْضَاً لَيالينـا  
 

البيتان قال للقَارئ: يَطلبُ منَا جَواري سُوداً وبيضَاً، قال: لا فلمّا قُرئ عليه هذانِ 
يا مَولانا، ما أرادَ إلّا لَيلُه كانَ بِقُربِ أمير المسلمين نَهاراً لأنّ ليالي السّرور بِيضٌ، فَعَادَ 

 .5514نهارُه بِبُعْدِه لَيلًا، لأنَّ أيامَ احُسزنِ ليالي سُود، فقَال: والِله جَيّد..."
عمّ الأغلب كان الكُتّابُ يُضمّنونَ رسائلَهم أبياتاً كاملةً مِن نَظْمِ غيِرهم، في الأ 

ولكنْ في بعضِ احسالات كان الكاتِبُ يورِدُ شَطراً من بَيت، ومِن ذلكَ ما جَاء في رسالةٍ 
 لصفوان بن إدريس وذكَرَ فيها صَدْرَ البَيتِ المشهُور للحُطيئة

 5512وازيه    لا يَذهبُ العُرفُ بيَن الِله والنّاسمَن يَفعلْ الخيَر لا يَعْدَم جَ

                                                 
 .264: 4، المتنبي، 5155
رسائل وينظر وهذه الرسالة من الرّسائل الدّيوانية القليلة التي تضمنت الشعر، . 424، ابن المرابط، 5511

 .441، 555، 565، 15أخرى وردت فيها أبيات للمتنبي في المصدر نفسه: 
، تحقيق، كرم ، ه(462 -254، أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون المخزومي )ابن زيدون5515

 .51، (م5551دار صادر،  :بيروت)البستاني
 .555: 2، المقري، 5514
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ها إعادتَ له بالجميلِ الُله ختمَ ةٍيّنِ نَسَوى حُن طَها، ومَرداءَ ه الُلهسَألبَ سريرةً ن أسرَّومَ..."
 .5514"وازيهعدم جَلا يَ الخيَر فعلْن يَوازيه، ومَيُ أنّ دَّفلا بُ احساًن قدّم صَها، ومَوإبداءَ
ثَلاثةٌ يَنبغي الإشارةُ إليها في هذا الصّدَّد، الأمرُ الأول: هو أنَّ الرّسائلَ التي ثّمةَ أمورٌ  

وَرَدَتْ فيها الأشعَارُ كانت في مُعْظَمِهَا إخوانيّةً أو وَصفيّة، أمّا الدّيوانيّةُ فَقَلّمَا نَجِدُ في 
، وإنّما كان مُتَعارَفَاً عليه ثناياها شِعْراً، وهذا العُرفُ ليسَ جَديدَاً على الرّسائلِ الأندلسيّة

في المشرق، وقد نَوّه الَجاحِظُ لذلكَ عندما قال عن الشّعر: "ولا يَكرهُونه في الرّسائل إلا 
 .5511أنْ تكونَ إلى الُخلفَاء"

وأشار القلقشندي إلى التّمثّل بالشّعر في الرّسائل الدّيوانيّة فقال: "إن الملوك  
والخلفاء إذا كتبوا إلى من ضاهاهم في أبهة الملك، وقاربهم في علو المرتبة، فإنه لا يمانع 

، ولكن لم يُعثَر في الرّسائل التي تناولها البحث 5516التمثل بأبيات فيها تطريز للنثر والنظم"
 يُعزّز رأي القَلقشنديّ.مَا 

والأمرُ الثّاني: هو مَا ذَهَبَ إليه الكُلاعيّ عندما تَحدَّ  عن تَضميِن الكَاتِبِ  
الأشعَار في رسالته حيثُ قال: "فَكَانَ إذا ضَمَّنَ أشعارَه يُوافِقُ بين قافيتها وبين السَّجع 

مَّنَ أشعارَ غَيِره خَالَفَ بين السّجعِ الذي قبلها، لِيُعْلِمَ بذلكَ أنَّ الشِّعر له، وكانَ إذا ضَ
 .5515والقَافية، وهذا حَسَنٌ يَجِبُ أنْ يَمتَثِلَه مَن أرادَ إحكامَ صَنْعَةِ الكَلام"

ومن خِلال دِراسةِ الرّسائل وتَتَبُّعِ الشّعر الوارِد فيها لم يُعْثَر على شَواهِدَ كافيةٍ  
لم يُوافِقْ الكاتبُ بيَن القَافيةِ وبيَن السّجع سواءً  لإثباتِ رأي الكُلاعيّ، فَفِي مُعظَمِ احسالات

التي  5516كانَ الشّعرُ الوارِد في رسالته مِن نَظْمِه أم مَنقولًا عن غيره، وفي احسالات القَليلة
وُجِدَ فيها التّوافق بين القَافية والسّجع لم يَكُن لمعيارِ الكُلاعيّ وجود، حيثُ جَاءَ الشّعرُ 

                                                                                                                                            
مكتبة  :القاهرة)، تحقيق: نعمان طههـ(، 41بن أوس بن مالك العبسي )ت  احسطيئة، أبو بكر جرول5512

 .12، (م5565الخانجي، 
 .456: 5. 554: 5. وينظر أمثلة أخرى في المصدر نفسه: 551: 5، المقري، 5514
 .556: 5، الجاحظ، 5511
 .454: 6، القلقشندي، 5516
 .54، الكلاعي،5515
 ومنها رسالة ابن الجنّان التي اقتبسنا منها سابقاً.5516
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آخر ولم يَكُن مِن نَظْمِ الكاتِب نَفْسِه، ولعلَّ الكُلاعيّ قد أرادَ أن يُرسي  منقولًا عن شَاعرٍ
قَاعِدَةً جَديدةً تَكونُ مِن قَواعِد كِتَابةِ الرّسائل وتَضميِن الشّعر فيها ولكنَّ قاعدتَه تلك لم 

 تَرَ النُّور ولم يُعْمَل بِها.
ه بعضُ البَاحثين لِكَثرةِ وُرودِ الأشعَار في أمّا الأمرُ الثّالث: فَهُوَ المبَرّرُ الذي سَاقَ 

النّثر الأندلسيّ ولا سِيّما في الرّسائل، حيثُ علّلوا ذلكَ برغبةِ الكتّاب الأندلسيّين "في إبرازِ 
أو "محاولتهم إظهَار تفوّقهم على  5515فنونهم وتفوّقهم على نُظَرائهم الكتّاب المشَارقة"

 .5551أقرانهم مِن المشَارقة"
والظّاهِرُ مِن هذه المبّرر أنَّ الكُتّابَ الأندلسيّين كانوا يُعَانون من هَاجِس التّفوّق  

المشرقيّ عليهم، وكان هذا الهاجِسُ هو الدّافعُ الذي يُحفزُّهم للإبداع، حتّى يَصِلُوا إلى 
 مَرتَبَةِ المشَارقة ويتخلّصُوا مِن الشُّعورِ بالدُّونيّة أمامَهم.

لوصفِ كثيراً مِن التّجي على الكُتّاب الأندلسيّين، فَلَمْ يَكُن يَدُورُ في إنَّ في هذا ا 
خُلْدِهم مُجَاراةِ المشَارِقة أو إظهَار التّفوّقِ عليهم، بِدليلِ أنَّ مُعظَمَ رسائلِهم أُرسِلَتْ إلى 
في أطرافٍ في الأندلس أو في المغرِب، وقلَّمَا نَجِدُ رسائلَ لهم أُرسِلَت إلى أطرافٍ 

، لذا لم يَكُن يخطُرُ ببالِ الكُتَّابِ الأندلسيّين بأنَّ رسائلَهم سَتَصِلُ المشرِق 5555المشرِق
وسيقومُ المشَارِقةُ بالموازَنَة بينهَا وبيَن رسائلهم، ثُمَّ إنَّ الرّسائلَ الأندلسيّة قد حَوَتْ أشعاراً 

ار التّفوّق الأندلسيّ أو المغربّي لاكتفَوا مُشرقيّةً كَثيرةً، ولو كَانَ الكُتَّابُ يَهدِفُون إلى إظهَ
بإيرادِ أشعارٍ أندلسيّة أو مغربيّة، إضافةً إلى ذَلكَ فإنَّ الموقِفَ الذي خُطّتْ فيه بعضُ 
الرّسائل كتلك التي أَخبَرَت بالهزائِم أو بَكَتْ البِلادَ الضّائعة أو طَلَبتْ النَّجدةَ والغَو  كان 

عَ الكاتبُ لهاجِسِ التّفوّق المشرقيّ، أو أن يَسعى لإظهَارِ بَراعَتِه موقفاً لا يحتَمِلُ أن يخض
 وتفوّقه أمامَ الكُتّابِ المشَارِقة، حيثُ كانت خُطُورَةُ الموقِفِ وتأثيِره أكبَر مِن ذلك.

                                                 
 .45، الكفارنة، محمد نازك، 5515
 .464، الشناوي، محمد الغريب، 5551
 .العباسي واقتبسنا منها سابقاًومنها رسالة ابن الجنان التي كتبها عن ابن هود إلى الخليفة 5555
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ليسَ من الإنصَاف النَّظرُ إلى الأدبِ الأندلسيّ وكأنّه تَابعٌ ومقلِّدٌ للأدب  
لرُّتبة "لأنَّ فِكرةَ التّقليد لا يَنبغي أن تَنسحبَ على الآثارِ الأندلسيّة ودونَه في ا 5554المشرقيّ

، فالأدبُ 5552لتغطّي بِظلِّها الثَّقيل كلَّ جُهدٍ ونِتَاجٍ مَهما كان فيه مِن ذُوقٍ وطَبعٍ وجَمال"
 الأندلسيّ ليسَ مُنفَصِلًا عن الأدبِ المشرقيّ، بل هو أدبُ أمةٍ واحِدة، ومن الطّبيعيّ أنْ
يتأثرَ الأدبُ اللاحِقُ بالأدبِ السَّابِق بِصَرفِ النَّظرِ عن المكَان الذي كان فيه إنشَاؤه، وهذا 
ما حَصَلَ في الرّسائل الأندلسيَة عامّة، وفي تلكَ التي خُطّتْ في عَصر الموحّديّن بِشَكلٍ 

 خَاصّ.
واعٍ وأسباب، منها إنّ المزاوجةَ بين الشّعر والنّثر في الرّسالة الواحِدة كان لها د 

"حِرصُ الكتَّاب الأندلسيّين على إظهارِ تفوّقهم في فَنَي المنظُوم والمنثُور، ومن دواعيها أيضَاً 
، إضافةً إلى 5554محاولة جَلبِ انتباهِ القَارئ ودَفعُ السَأمِ عنه كلّما شَعَرَ أنَّ النّثرَ طَالَ سردُه"

انَ يستدعي اللجُوءَ إلى الشِّعر وذلكَ "لِقدرةِ ذلكَ فإنَّ حالَ الِخطَاب في بعضِ الرّسائل ك
الشِّعر على تَكثيفِ العَاطِفَة وتركيزها، فهو خُلاصةُ الانفعَال، وتعبيٌر عن الإحسَاس 

 . 5551الصّادق الذي يَتَلاشى في بعضِ جَوانبِ النّثر"
 

ر مَنظومَاً في رسائلهم، بل لجأَ بعضُهم إلى الشّعر المنظُوم، لم يَكتفِ الكُتّابُ بإيرادِ الشّع
التي سَبَقَ للبَاحِث أنْ أَنشَأَ  -وأفادوا من مَعانيه، ونَثَروه في مُتُون رسائلهم، وهذه الظّاهِرة 

اصطُلِحَ على تَسميتها بحلِّ الشّعر أو حَلِّ المنظُوم أو حَلِّ  -دِرَاسةً تناولتْ مَوضوعَها 

                                                 
 ول بأنَّإلى القَ مغربّي ونصٍّ مشرقيّ صٍّبين نَ شابهاًوا تَما رأَظرة، وراحوا كلّنظر كثير من الباحثين هذه الن5554ّ
كانت وابع لابن شهيد وابع والزّالتّ رسالةَ ه أحمد ضيف بأنّمَعَذلك ما زَ له، ومن أمثلةِ عٌوتابِ للمشرقيّ دٌمقلِّ المغربّي
ابن  رسالةَ ة أنّمنطقيّ ةٍل بأدلّدلّنظرةٌ مغايرة، حيثُ زكي مبارك وقد كانل، فران لأبي العلاء المعريّلرسالة الغُ قليداًتَ
ابق. ينظر: ضيف، أحمد، بالسّ رَقد تأثّ اللاحقَ ، وانّمن رسالة المعريّ هيد كانت أسبقَشَ

 .415: 5، . مبارك، زكي، 46، (م5544مطبعة مصر،  :القاهرة)
 .245، أبو موسى، أحمد، 5552
 .245المصدر السابق، 5554
 .245، القيسي، فايز، 5551
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الكَلام، وهي ظاهرةٌ ليست طَارئةً على النّثر الأندلسيّ بل هي مَعروفةٌ مَألوفة، وتمتدُّ  مَعقُود
جذورُها بَعيداً في التّرا  الأدبّي العربّي، ولو تَتَبّعنا جذورَ المصطَلح لوجدنا أنَّ عبدَ احسميد 

لَ مَن حَلَّ معقود الذي ابتَدَعَ نَهْجَاً جَديدَاً في الكِتَابَة كانَ "أو 5556ه(524الكاتِب )ت 
ه( عندما سُئِلَ عن 441)ت  5556، وَوَرَدَ المصطلحُ ذاتُه في جَوابِ العتابّي5555الكلام"

سَبَبِ بلاغته، فَقَال: )بحلِّ معقودِ الكَلام، فالشّعر رسائلُ معقودةٌ، والرّسائلُ شِعرٌ 
المحلول(  هـ( إلى )حَلِّ المنظوم ونَظْم251ِوتَطرَّقَ أبو هلال العسكريّ )ت  5555محلول(

ه( الذي كان 625،كما أنشَأ ابن الأثير )ت 5541في مَعْرَضِ حديثِه عن السَّرقات الأدبيّة
 مُعَاصِراً للموحّديّن كتاباً سّماه )الوشي المرقوم في حَلِّ المنظُوم(.

إنَّ حَلَّ الشّعر المنظُوم وإدخَالَه في نسيجِ النّص النّثريّ يُعَدُّ مِن الأمور المستَحسَنَة  
التي لا يَقْدِرُ عليها إلّا الكاتِبُ البَارع المتمكِّن مِن فُنُون الكِتَابة، وقد أَشَارَ الثّعالبّي إلى ذلكَ 

 عندمَا قَال:
 حَلَّ الشّـعر زِينـةُ كَاتِـبٍ    ألا إنَُّ

 

 5545ولكنَّ منهم مَن يَحِـلُّ فَيَعْقِـدُ   
 

                                                 
العامري، نشأ في الأنبار، واتصل بخلفاء بي أمية، وإصبح من أشهر هو عبد احسميد بن يحيى بن سعد بن يحيى 5556

. ابن شاكر، صلاح الدين 465: 2، هـ. ينظر: ا524الكتاب في أواخر عصر الدولة الأموية، توفي سنة 
: 5، (م5552دار صادر،  :بيروت)، تحقيق: إحسان عباسمحمد بن شاكر بن أحمد بن شاكر، 

446. 
 :القاهرة)، تحقيق: سعيد العريان(، هـ246حمد بن محمد بن عبد ربه )ت ابن عبد ربه، أبو عمر أ5555

 .455: 4، (م5512، 4مطبعة الاستقامة، ط
هو كلثوم بن عمر العتابي التغلبي من أحفاد عمرو بن كلثوم، شاعر وكاتب اختص بهارون الرشيد والبرامكة، 5556

 .425: 1، الزركلي، هـ. ينظر: 441توفي سنة 
، تحقيق: طه هـ(، 242ابن طباطبا، أبو احسسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي )ت 5555

 .56، (م5516المكتبة التجارية الكبرى،  :القاهرة)احساجري
 .456، 556، العسكري، 5541
، هـ(، 445 -211الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري )5545

 .561: 5، (م5562، 5دار الكتب العلمية، ط :بيروت)تحقيق: مفيد قمحية
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الكِتَابة، وألـمُّوا بفنُونها، فَكَانوا وقد كانَ الكُتّابُ الأندلسيّون مّمن مَلَكُوا زِمَام 
بَارعين في حَلِّ الشّعر وتَضمينه رَسائلَهم، فَكَانَ التّناصُّ غيُر المباشِرِ بين النّصّين الشّعريّ 

 والنّثريّ مُوفَّقَاً ومُحقِّقَاً الهدف الذي ارتَجَاه الكَاِتبُ مِنه.
الأندلسيّة الموحّديّة، ومن أمثلته ما جَاء  كَثُرَ ورودُ الشّعرِ محلولًا في مُتونِ الرّسائل 

في رسالةٍ كتبها صَفوان بن إدريس عن الأمير عَبد الرّحمن بن يُوسُف بن عبد المؤمن إلى 
مَلِك قِشْتَالة وجاءَ فيها: "فيا للنّاس العَجَبُ العُجَاب، هذه غَايةُ النَّوْكِ الذي ليسَ بمنقَشِعٍ 

الرّسالةِ مِن الامتنَان والإنعَام كإلِ السَّقبِ من رَأل النّعَام،  ولا مُنجَاب، أجل فإنّكَ في تلكَ
وهل أنتَ إلّا الإفكُ جاءَ بِزَورِه ومَينه، وأرادَ أنْ يَصُمَّنَا بِدَرَنه وشَينه....فلولا أنَّ الرُّسُلَ لا 

بالسَّخل، ولكنْ  تُقتَل لصَلبنَا رَسولَكَ في جُذوعِ النَّخل، ولأرينَاكَ فيه بَطْشَةَ أبي الأشبَالِ
 .5544إنْ عادت العَقربُ عُدّنا لها، ونالَها مِن النَّعل ما يَحِلُّ عُقَدَهَا إذا نَالها"

في هذا النّصِّ المقتَبَس مِن الرّسَالة نُلاحِظُ الكَاتبَ قد حَلَّ بيتين: الأولَ حسسّان بن  
 ثَابت:

 لَعمــرُكَ إنَّ إلّــكَ مِــن قُــريشٍ
 

 5542رَأل النَعـام كإلِّ السَّـقْبِ مِـن    
 

 والثّاني لشَاعِرٍ آخر:
 إنْ عَادَتْ العَقْـرَبُ عُـدّنَا لهـا   

 

 .5544وكَانَــتْ النّعــلُ لهــا حَاضِــرة 
 

ومن الشعر المحلول ما جاء في رسالة لابن صقلاب، حيث قال فيها مادحا: )ما  
 .5541منهم إلا أخو كرم، وحامل سيف أو قلم، وعلم في رأسه نار"

 في هذا النّصّ بيتَ الَخنْسَاء:وقد حَلَّ الكاتِبُ  
 وإنَّ صَــخراً لتــأتَمّ الُهــداةُ بــه

 ج

ــار   ــه نَ ــمٌ في رأسِ ــه عَلَ  .5546كأنّ
 ج

                                                 
 .411 -412، ابن شريفة، محمد، 5544
دار  :بيروت)، تحقيق: وليد عرفاتهـ(، 14ابن ثابت، أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصاري )ت 5542

 .414: 5، (م5554صادر، 
ين احسسن بن مسعود ينسب البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب، ينظر اليوسي، أبو علي نور الد5544

دار الهلال،  :بيروت)تحقيق: قصي احسسين ،هـ(، 5514-5141اليوسي )
 .545: 5،(م4112
 .555خياري، محمود محمد، رسائل موحدية جمعا وتحقيقا ودراسة، 5541
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ته ذّغَومّما جاءَ من حَلِّ الشّعر ما جَاء في رسالةٍ للفَازازيّ كتب في ثَنَاياها ما نَصُّه" 
 الخزَّ نُشِخْستَة، تَة روميّريميّ فَاطِعَاه مَسَكَفي أركانها، فَ يادةُها، وأطلعته السِّبلبانِ المملكةُ
 .5545"لبسهوهي تَ القزَّ هجنُستَه وتَلمسُحين تَ
 نَظَرَ الفَازازيّ إلى المتنبي الذي كان له تأثيٌر كبيٌر في الكتّاب الأندلسيّين وحَلَّ قولَه: 

 يَستخشِنُ الخـزَّ حـين يَلمِسُـه   
 ج

ــمُ  ــرِه القَلَ ــبرى بِظُف ــان يُ  5546وك
 ج

الشّعر المنظُوم ما جَاءَ في رسالتين خَطَّهما ابنُ عُميرة، كَتَبَ في ومن أمثلة حَلَّ 
الأولى في سِياقِ الإشَادةِ والمدح ما نَصّه "وكذلكَ الكِرام يَرَون عليهم حَقّاً، ويتوقَون مَن 

رُه في لم يَكُن مِن الكِبْرِ مُوقّى، ولِعهدي به وظِلُّ الثّروةِ بَارِد، وشَيطانُ الشّبيبةِ مارِد، وبِشْ
الملمّات يَرِفّ، وقَدَمُه إلى احَساجَات تَخِفّ...يُقسّمُ جسمَه في جُسُوم، ويَقُوم باحسقُوقِ غيَر 
مَلولٍ ولا مَلوم، تلكَ المكارِمُ لا قَعْبَان، وما تَستَوي البَدَنَةُ المهيضَةُ معَ غيِرها في 

 .5545القُربان"
ة نَرَاه قد استحضَرَ بيتين مِن الشّعر في هذا النّصّ المقتَبَس مِن رسَالةِ ابنِ عُمير 

وحَلَّهما، وأفادَ مِن مَعَانيهما بِشَكلٍ بَارعٍ أدخل فيه الشّعر المحلول في نَسيجِ الكَلام المنثُور، 
 وكان البيتُ الأول لعُروة بن الوَرد:

 أقسّمُ جِسـمي في جُسُـومٍ كَـثَيرةٍ   
 

 5521وأحسُو قَراحَ الماءِ والمـاءُ بـارِد   
 

 الثاني فكان لأميّة بن أبي الصّلت:أمّا 
 تِلكَ المكَارِمُ لا قَعبَـانَ مِـن لَـبَنٍ   

 جج

 5525شِيْبَا بمـاءٍ فَعَـادَا بَعـدُ أبـوالا     
 

                                                                                                                                            
، تحقيق: أنور أبو سويلم هـ(، 44الخنساء، تماضر بنت عمرو بن احسار  بن عمرو الشريد )ت 5546

 .266 ،م(5566)الأردن: دار عمار، 
 .511آثار أبي زيد الفازازي الأندلسي،  الهرامة، عبد احسميد،5545
 .64: 4الواحدي، شرح ديوان المتنبي، 5546
 .256: 5، المقري، 5545
مكتبة  :بيروت)بستاني ، تحقيق: كرمق. هـ(،  21ابن الورد، عروة بن الورد بن زيد العبسي )ت نحو 5521

 .45، (م5512صادر، 
، هـ(، 424 -511ابن سلام، أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبد الله الجمحي )5525

 . وينسب البيت أيضاً للنّابغة الجعدي.464د.ت(، مكتبة المدني،  :القاهرة)شرح: محمود شاكر
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وكَتَبَ في الثّانية مَا نصُّه "...وإنَّ الشّتاء كان في ابتدَائه، والغَيم سَاحبٌ لِردائه،  
عمُ الِجسَام، والنُّفوسُ الكِبَارُ تَتْعَبُ في مُرادِها ساكِبٌ فَضْلَ أندائه، والمكَارِهُ في طَيِّها النِّ

 .5524الأجسَام"
 وفي هذا النّصِّ نَظَرَ الكَاتِبُ إلى قَول المتنبي: 

ــاراً   ــوسُ كِبَ ــت النُّفُ  وإذا كَان
 

ــامُ  ــا الأجسَ ــتْ في مُرادِه  .5522تَعِبَ
 

مَحلولَاً، حيثُ كانت كَانت هذه أمثلةً قليلةً مِن النّصوص التي وَرَدَ فيها الشّعر  
، وكما استوقَفَتْنَا 5524ظَاهِرةُ حلِّ الشّعر واسِعَةَ الانتشَار في الرّسائل على اختلاف أنواعِها

أمورٌ لافِتَةٌ عند تَتَبّعِ الشّعر المنظُوم في الرّسائل، تَستوقِفُنَا أيضاً أمورٌ أخرى لَفَتَتْ الانتباه 
  مُتُون الرّسائل الأندلسيّة الموحّديّة.عند تَتَبّعِ الشّعر المحلول الوارِد في

أمّا الأمرُ الأول فَيَتعلَّقُ بما أشارَ إليه ابنُ الأثير في كتابِه السّابقِ الذّكر "الوشي  
، حيثُ جَعَلَ حسلِّ الشّعر طرائقَ ثَلا : حَلّ الشّعر بلفظِه، 5521المرقُوم في حَلِّ المنظُوم"

نَ التّقيّد بالوزن العَروضيّ أو القَافية، وبيّنَ ابنُ الأثير أنَّ هذا حيثُ يُنْثَرُ  الشّعرُ بألفَاظِه دو
لا فَضيلةَ فيه، وهو كَمَن هَدَمَ بِنَاءً قائِمَاً، وأنشَأَ من آلاته بِنَاءً جَديداً، فَيَجيءُ البناءُ الجديدُ 

ن أينَ أخذَ الكاتِب، ، وحَلّ الشّعر بغيِر لَفْظِه، وفيه لا يُعلَمُ م5526ِمخلولِقَ البِنَاء لا مَحَالة
، ويتوسَّطُ ذلكَ حَلُّ 5525ولو عُلِمَ لكانَ في موضِعِ الاستحسَان لا في موضِع الاستهجَان

الشّعر ببعضِ لَفْظِه، حيثُ يُنْثَرُ الشّعرُ ويُفَادُ مِن مَعَانيه ويُضمّن في سِيَاق النّصِّ النّثريّ، 
حَلَّ الكُتّابُ الأندلسيّون الشّعرَ وأبقَوا على وكانت الطَّريقةُ الأخيرةُ هي الشَّائِعَة، حيثُّ 

                                                 
 .56: 5، القلقشندي، 5524
 .554: 5، الواحدي، 5522
. ابن 565، 555، ورد فيها الشعر محلولا في: عزاوي، أحمد، التي خرى الأرسائل بعض الينظر 5524

، 445، 562، . ابن شريفة، محمد، 444، شريفة، محمد، 
مد، . ابن شريفة، مح455، 415، 555، 565، 15، 11، . ابن المرابط، 415، 414

 .52، . مؤلف مجهول، 451، 
هـ(، 625 -116ينظر: ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن الأثير )5521

 (.م5565ات المجمع العلمي العراقي، مطبوع :بغداد)عيد، تحقيق: جميل أنيس س
 .565، الأثير، ابن 5526
 .561المصدر السابق، 5525
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بَعضِ ألفَاظه، بحيثُ لا يحتاجُ المتَتَبِّعُ لكبيِر عَنَاءٍ حتّى يَعرِفَ الأصل الذي أَخَذَ منه الكُتّاب، 
 وحلّوه وضمّنوه رسائلَهم.

لُوحِظَ أنَّ  والأمرُ الثّاني يتعلَّقُ بنَوعِ الرّسائل التي وَرَدَ فيها الشّعرُ المحلول، حيثُ 
الرّسائلَ بأنواعِها الثّلا  الإخوانيّة والوصفيّة والدّيوانيّة قد وَرَدَ فيها شِعراً محلولًا، وهذا 
مُغَايِرٌ لما تّمتْ الإشَارةُ إليه في إيرادِ الشّعرِ المنظُوم في سِياقِ الرّسائلِ الدّيوانيّة، حيثُ كان 

، أمّا الشّعرُ المحلول فقد كَثُرَ ورودُه فيها 5526رّسائلالشّعرُ المنظوم قليلَ الورود في تلكَ ال
 كَمَا كَثُرَ في غيِرها. 

أمّا الأمرُ الثّالث فهوَ أنَّ الشّعر الذي حَلّه الكُتّابُ كان جميعُه لشعراءَ مَشارِقَةٍ  
، ولم نَجِدْ شِعراً محلولًا لشعراءَ أندلسيين أو مَغَارِبَة، ولعلَّ 5541وإسلاميين 5525جاهليين

السّببَ في ذلكَ يَعودُ إلى أنَّ "ذِكرَ الشّعر ضِمنَ النّثر لشعراءَ مشَارِقَة يجعلُ للنّصِّ النّثريّ 
 .5545قيمةً في نَظَرِ الأندلسيّين"

  
  

بَعد هذا المشوار من الدِّراسة يَجْدُرُ بالباحث أنْ يقفَ ويَنظرَ في أهمِّ النّتائج التي توصّلَ 
 لبحث، ويُقدِّمَها مُجمَلَةً على النّحو التّالي:إليها في هذا ا

أولًا: اعتماداً على المورو  الأدبّي الأندلسيّ الذي وصلنا من العصر الموحّديّ  
نَلْحَظُ أنَّ النّتاجَ النّثريّ قد فاق النّتاج الشّعريّ، وكانت الرّسائلُ أكثرَ الفنون النّثريّة 

                                                 
رسائل، ينظر إليها في: عزاوي، أحمد،  بضعَ عدَّتَكانت الرسائل الديوانية التي ورد فيها شعرا منظوما قليلة، ولم ت5526َ

 .565، 564، . ابن المرابط، 265، 51، 
وهي رسالة ديوانية  565شعرا لإمرئ القيس. عزاوي، أحمد،  لَّحُ وفيها 262: 4، ينظر: المقري، 5525

 شعرا لزهير بن أبي سلمى.  وفيها حلَّ 455،شعرا للنابغة الذبياني. ابن المرابط،  لَّوفيها حُ
ي. وغير لشعر أبي العلاء المعر وفيها حلَّ 454لشعر نصيب،   لَّ، وفيها ح11ُ،ينظر: ابن المرابط، 5541

 ذلك كثير.
 .251، خضر، حازم، 5545
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قَ جُلُّهم في فَنَّي الكتابة والشّعر، وهذا ما لم يكن مألوفاً انتشَاراً، حيثُ كتبها كُتّابٌ تَفوّ
في المشرق، كما أنَّ الرّسائل الأندلسيّة واكبت العَصر الموحّديّ منذ بداياته وحتّى نهاياته، 
وتضمّنت موضوعاتٍ مختلفةً ومضاميَن شتى، وبناءً على ذلك فإنَّ الرّسائل الأندلسيّة التي 

وحّديّ تُعتَبَرُ شاهِدَ صِدْقٍ على ذلكَ العصر، ومَصدراً موثوقاً مِن خُطَّتْ في العصر الم
 مَصَادِر دراسة الأدب والتّاريخ.

ثانياً: مفهومُ الصُّورة الفنّيّة من أكثر المفاهيم الأدبيّة انتشاراً وأكثرِها غُموضَاً في آنٍ  
استعرضَ الآراء المختلِفَة واحِد، وقد اقتحَمَ البحثُ هذا المفهوم، وبيّن أسباب غُمُوضِه، و

فيه، ثمَّ خَلُصَ إلى تَبنّي رأي واضِحٍ من تلكَ الآراء ليكونَ مَدْخَلًا للدّراسة، وبحسب ذلكَ 
المفهوم المتَبنّى تَمَّ تَتَبِّعُ مراحل تكوين الصّورة الفنّيّة من بداياتها حتّى خروجها مكتَمِلَةً 

 مستَويَة.
لموارد التي استقى منها الكُتّاب مادّةَ الصّورة الفنّيّة في ثالثَاً: بيّنَ البحثُ أهمَّ ا 

رسائلهم، وتنوّعت تلكَ المواردُ بيَن مصادرَ ثقافيّةٍ ومادّيّة وبين أنماطٍ حِسّيّة، وكان 
الكاتبُ الأندلسيّ ذا ثقافةٍ عريضَةٍ، مُلمَّاً بالمصادر، حيث استَطَاع توظيفَها وتسخيَرها 

ى التّناصّ المباشِر حِيناً وعلى التّناصّ غير المباشر حيناً آخر، أمّا الأنماطُ مُعتَمِدَاً في ذلكَ عل
احسسّيّةُ فقد لجأ إليها الكاتب لِيُعبِّرَ عن دلالاتها، واستطاعَ الكاتبُ من خلال توظيف 

 المصَادر والأنماط أن يحشد المعاني ويُكثّفَها ويُكسبَها جَمالًا وتأثيراً.
حثُ الفنون البيانيّة والبديعيّة البارزة التي حَوتها الصُّورة الفنّيّة في رابعاً: دَرَسَ الب 

الرّسائل حيثُ لم تَخْلُ رسالةٌ واحدةٌ من تلك الفنون، وبيّن أثر استخدام تلك الفنون على 
 المعَاني والتّاثير في المتلقي.

لفنّيّة في رسائله، خامساً: اعتنى الكاتبُ الأندلسيّ عنايةً كبيرةً في إنشاء الصُّورة ا 
وكان بناءُ الصُّورة الفنّيّة يختلفُ باختلافِ نوع الرّسالة ومضمونها، ففي الرّسائل الدّيوانيّة 
التزمَ الكُتّابُ بأساليبَ محدّدةٍ في البناء، وقد تَتبّعَ البحثُ تلكَ الأساليب في عناصر الرّسالة 

 اطها.الثّلاثة: المقدِّمة والعَرض والَخاتمة، وبيّن أنم
أمّا في الرّسائل الإخوانيّة والوصفيّة فلم يُقيّد الكتّابُ أنفسَهم بأساليبَ معيّنةٍ في  

 البناء، فجاء بناءُ تلكَ الرّسائل مختلفَاً من رسالةٍ لأخرى.
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سادساً: امتازت الصُّورة الفنّيّة في الرّسائل بالجمع بين الشّعر والنّثر، وكان اللجوءُ 
نوع الرّسالة، حيثُ كَثُرَ في الرّسائل الإخوانيّة والوصفيّة وقلَّ في  للشّعر يتفاوتُ بحسب

 الرّسائل الدّيوانيّة، وقد وَرَدَ الشِّعر مَعقُوداً أو محلولًا.
أمّا الشّعر المعقود فكان أحياناً من نَظْمِ الكاتب نفسِه، وفي هذه احسالة يطولُ ليبلغَ  

قصيدةً كاملةً أو أكثر في الرّسالة الواحدة، وكان في أحيانٍ أخرى منقولًا عن شاعر آخر، 
 وفي هذه احسالة كان الكاتب يُورِدُ بيتاً واحداً أو بيتين.

دَ بكثرة، وكان الكاتب يَعْمَدُ إلى حَلِّ أبياتٍ مشهورة وأمّا الشّعر المحلول فقد وَرَ
في ثنايا رسالته، وكان الشّعرُ المحلول لشعراء مشارِقة كان لهم تأثيٌر كبيٌر في الأندلسيين 

 وخاصّة المتنبي، ولم يُلحَظْ وجودُ شعرٍ محلولٍ في الرّسائل الأندلسيّة لشاعرٍ أندلسي.
يّة في الرّسائل الأندلسيّة بشكلٍ عامٍّ بالبساطة سابعاً: اتّسمت الصُّورة الفنّ

والوضوح، ولكنَّ تلكَ السِّمة لم تَكن مُطلَقَة، حيث نَجِدُ بعضَ الرّسائل التي حَوَت تكلّفَاً 
وغموضاً، ومنها تلكَ الرّسائل التي أُرسلت من كاتبٍ إلى كاتبٍ آخر حيثُ كان كاتبُ 

ه في الكتابة وذلك باستخدامِ ألفاظٍ معجميّة أو بتقييد الرّسالة يتعمّدُ إظهارَ مقدرته وبراعت
 نفسِه بما لا يَلزمُ كالتزام حرفٍ في كلِّ كلمة من كلمات الرّسالة أو اسقَاط حرف منها.

ثامناً: كان النّثر المغربّي امتداداً للنّثر المشرقيّ، فكلاهما أدبٌ لأمّةٍ واحدة وإن 
وجودُ اختلافاتٍ طفيفةٍ بيّنها البحث بين النّثرين في اختلفت بيئاتُها، وكان من الطّبيعيّ 

 هاتين البيئتين.
تاسعا: تَقديُم توصيات ومقترحات قد يَفيدُ منها الباحثون في الدّراسات الأدبيّة 

 والتّاريخيّة في المستقبل، وخاصّة فيما يتعلّقُ بأدب الشّطر المغربّي وتاريخه.
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أن يختم هذا البحث إلّا أن يُقدِّمَ توصياتٍ ومقترحاتٍ يرى أنّها قد لا يَسَعُ الباحث قبلَ 
 تَفيدُ الباحثين في الدّراسات الأدبيّة والتّاريخيّة، ومن تلك التّوصيات:

أولًا: إنَّ الأدب المغربّي يُشكّل جزءا مهمّاً وأصيلًا من التّرا  العربّي الإسلاميّ،  
م الذي يَستَحِق، ولم يُقبِل الباحثون على دراسته ولكنّ ذلك الأدب لم يَحْظَ بالاهتما

إقبالَهم على دراسة الأدب المشرقيّ، وذلك على الرّغم من وجود نَفَائسَ مغربيّةٍ كثيرةٍ 
حَوَتْ قضايا كثيرةً بحاجةٍ إلى البحث من أجل الكشف عنها، وتجليَةِ ما غاب فيها، ومن 

و دراسةِ الأدب المغربّي بعامّة ونحو دراسة هذا المنطلق يُوصي الباحث بتوجيه الأنظار نح
 النّثر بشكل خاصّ.

ثانياً: ما يزال الكثيُر من النّصوص الشّعريّة والنّثريّة المغربيّة مخطوطاً وغيَر مطبوع،  
وهذا الأمرُ يشكّلُ عائقاً أمام الاطلاع على فحوى تلك النّصوص، لذا يُوصي الباحثُ 

المدفونةِ في خزائن المخطوطات في بلاد المغرب وفي مصر  بالتّوجه نحو الكنوزِ المخطوطةِ
وفي أوروبا وذلك من أجل دراستها وتحقيقها وطباعتها وتمكين الباحثين من الاطّلاع 
عليها، وسوف تَكشِفُ تلك المخطوطات كثيراً من احسقائق المتعلِّقَة في المجالين الأدبّي 

 والتّاريخيّ.
ةٌ غائبةً في بطون المخطوطات، فإنَّ حقائقَ أخرى في ثالثاً: إذا كانت حقائقُ كثير 

المصادر الأوروبية ما تزال غائبةً عن الباحث العربّي، ولأهميّةِ تلك المصادر فإنَّ الباحثَ 
يُوصِي بالإطلاع على تلكَ المصادر التي تعرَّضت للوجود الإسلامي في شبه الجزيرة 

وبيين والمغَاربة، والاستمرار في النّهج الذي بَدَأه الأندلسيّة، أو تعرّضت للعَلاقة بين الأور
محمّد عبد الله عنان حيثُ كان يَروي الوقائعَ من منظورِ المصَادِر العربيّة، ثمَّ من منظور 

بين الرّوايتين، ويُوافِقُ بينهما، أو  –بنظر المؤرِّخ النّاقد  –المصادر الأوروبيّة، ويُوازنُ 
ى، ومّما لا شكَ فيه أنَّ هذا النّهج يُضفي على الدّراسة التّاريخيّة يُرجِّح إحداهما على الأخر

 مصداقيّةً وثِقَةً.
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رابعاً: كَثُرَت الرّسائل في الأدب المغربّي وخاصّة في عصر الموحّدين، وتَطرّقت إلى  
موضوعاتٍ ومضاميَن في مختلف المجالات، ومن هنا يُوصي الباحثُ بالاهتمام بالرّسائل 

 ا مَصْدَرَاً مهمّاً وموثقَاً من مصادر دراسة التّاريخ والأدب.واعتمادِه
خامساً: إنّ ضبابيّة مصطلح )الصّورة الفنّيّة( قد أوقع الباحثين في دائرة الاضطراب  

واحسيرة، بحيث لا نجد مفهوماً محدّداً متّفَقَاً عليه لذلك المصطلح، وتلافِيَاً من الوقوع في 
حث بتحديدِ مفهومٍ واضِحٍ لذلكَ المصطلح لِيتّفِقَ الباحثون في تلكَ الدّائرة يُوصي البا

الصّورة الفنّيّة على الجوانب التي يَنبغي لهم أنْ يبحثوا فيها ويُركِّزوا عليها، ولا يَتأتّى 
الاتّفاقُ على مفهومٍ واحدٍ نابعٍ من التّرا  العربّي إلّا إذا قامت هيئةٌ اعتباريّةٌ كمجمع اللغة 

 بتحديدِ ذلكَ المفهوم وَنَشْره. -على سبيل المثال  –العربيّة 
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 . القاهرة: دار مصر للطباعة، . م(5555.)إبراهيم، زكريا

. (هـ5262).المصري ، عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافرابن أبي الأصبع
 . : المطبعة الأميريةالقاهرة، ، تحقيق حنفي محمدشرف

. (م5554ي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي.)، أبو احسسن علابن أبي زرع
دار  :الرباط، 

 . المنصور للطباعة والوراقة

. م(5551و بحر صفوان بن إدريس التجيبي.)أب بن إدريس،ا
 . بيروت: دار الرائد العربي، 

القضاعي ار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن الأبّار ابن الأبّ
مطبوعات  :دمشق، ، تحقيق: صالح الأشتر. (م5565.)البلنسي

 . مجمع اللغة العربية

 . مصر: مطبعة السعادة، ، تحقيق: عزت احسسيي. د.ت(.)ابن الأبّار

 . القاهرة: الشركة العربية، ، تحقيق: حسين مؤنس. م(5562.)ابن الأبّار

إبراهيم بن محمد البلفيقي، ، اختيار وتقييد: . د.ت().ابن الأبّار
 . القاهرة: دار الكتاب المصري، تحقيق: إبراهيم الأبياري

أبو الفتح ضياء الدين نصر بن محمد بن محمد بن الأثير الجرزي. .الجزري ابن الأثير
، تحقيق: أحمد احسوفي وبدري . (م5515)

 . مكتبة نهضة مصر :القاهرة، طبانه
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، ، تحقيق: جميل أنيس سعيد. (م5565.)الجزريابن الأثير 
 . مطبوعات المجمع العلمي العراقي :بغداد

عيد الشافعي المعروف بابن ابن الأثير احسلبي، نجم الدين إسماعيل بن أحمد بن س
 .القاهرة، منشأة المعارف، م، تحقيق: محمد زغلول سلا. د.ت(الأثير.)

 -هـ5451نّان الأنصاري الأندلسي.)ابن الجنان، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الج
العراق: جامعة ، ، جمع وتحقيق وتقديم: منجد مصطفى بهجت. م(5555
 . الموصل

، ، تحقيق: خليل مردم بك. (م5556.)ابن الجهم، أبو احسسن علي بن الجهم بن بدر
 . 2دار صادر، طبيروت: 

 -هـ5252).ابن الخطيب، أبو عبد الله لسان الدين محمد بن عبد الله  بن الخطيب
القاهرة: ، ، تحقيق: محمد عبد الله عنان. م(5554

 . مكتبة الخانجي

، تحقيق: ليفي . م(5515.)ابن الخطيب
 . 4لبنان: دار المكشوف، ط، بروفنسال

، تحقيق: محمد عبد الله . (م5554 -هـ5252.)ابن الخطيب
 . مكتبة الخانجيالقاهرة: ، عنان

د بن السيد البطليوسي د عبد الله بن محمّيد البطليوسي، أبو محمّابن السّ
، تحقيق: مصطفى السقا . (م5565النحوي.)
 . الهيئة العامة للكتاب :القاهرة

ان د بن عبد الملك بن القطّد حسن بن علي بن محمّان، أبو محمّابن القطّ
دار الغرب  :بيروت، ، تحقيق: محمود علي مكي. (م5551الكتامي.)
 . الإسلامي
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. م(5552محمد بن علي بن المرابط المرادي.) ابن المرابط، أبو العلاء
إسبانيا: جامعة غرناطة، ، ، تحقيق: حسن فليفل، أطروحة دكتوراه

 . كلية الفلسفة والآداب

، . (م5564محمد المعتز بن المتوكل العباسي.) ابن المعتز، أبو العباس عبد الله بن
 . دار المسيرة :بيروت، تحقيق: أغناطيوس كراتشقوفسكي

، ، تحقيق: كرم بستاني. (م5512عروة بن الورد بن زيد العبسي.) رد،ابن الو
 . مكتبة صادر :بيروت

، . (م5554الأنصاري.) بن المنذر الخزرجي بو الوليد حسان بن ثابتابن ثابت، أ
 . دار صادر :بيروت، تحقيق: وليد عرفات

 . اللبنانيبيروت: دار الفكر ، . م(4112.)، حسانبن ثابتا

. م(5515جبير الكناني الأندلسي.)ابن جبير، أبو احسسين محمد بن أحمد بن 
 . بيروت: دار صادر، 

، تحقيق: . م(5562قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي.)أبو الفرج  بن جعفر،ا
 . 4القاهرة: مكتبة الخانجي، ط، كمال مصطفى،

. (م5565موي.)كر تقي الدين علي بن عبد الله احسة احسموي، أبو بابن حجّ
 . 5مكتبة الهلال، ط :بيروت، ، تحقيق: عصام شعيتو

، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الكناني العسقلاني ابن حجر
، ، تحقيق: أحمد عبد الموجود. (م5551)الشافعي.
 . دار الكتب العلمية :بيروت

، تحقيق: عبد العزيز بن . د.ت().ابن حجر العسقلاني
 . دار المعرفة :بيروت، باز
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. م(4112بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي.)أبو محمد علي  ابن حزم،
بيروت: دار الكتب ، 

 . العلمية

، . (م5561بار بن أبي بكر بن حمديس الصقلي.)ابن حمديس، أبو محمد عبد الج
 . دار صادر :بيروت، تحقيق، إحسان عباس

بن خفاجة  إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله وأبابن خفاجة، 
 . دار الجيلبيروت: ، ، شرح: يوسف فرحات. (م5551).الأندلسي

. (م5565الرحمن بن محمد بن خلدون احسضرمي.)ابن خلدون، ولي الدين عبد 

 . بيروت، دار الكتاب اللبناني

. (م5555بن محمد بن خلكان الأربلي.)س أحمد كان، أبو العباابن خلّ
 . دار الثقافة :بيروت، ، تحقيق: إحسان عبّاس

بن محمد بن دحية الكلبي ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي 
، تحقيق: إبراهيم الأبياري . د.ت(الأندلسي.)
 . دار العلم للجميعبيروت: ، وآخرون

. م(5552يد محمد بن أحمد بن محمّد بن رشد.)، أبو الولابن رشد
تحقيق عبد الرحمن  

 . ةدار الثقاف :بيروت، بدوي

بيروت: دار الفكر . م(5554.)ابن رشد
 . اللبناني
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. (م5564).أبو علي احسسن بن رشيق القيرواني. القيرواني ابن رشيق
المكتبة  :القاهرة، ، تحقيق: محمد محي الدين عبد احسميد

 . 2التجارية الكبرى، ط

دار  :بيروت، . (م5551القيرواني.) ابن رشيق
 . الجيل

، . (م5551.)الله بن أحمد بن زيدون المخزومي ، أبو الوليد أحمد بن عبدابن زيدون
 . دار صادر :بيروت، تحقيق، كرم البستاني

القاهرة: مكتبة نهضة ، تحقيق: علي عبد العظيم، . م(5515.)ابن زيدون
 . مصر

، تحقيق: إبراهيم . م(5515.)المغربي ابن سعيد
 . القاهرة: المطابع الأميرية، الأبياري

. (م5565دين علي بن موسى بن سعيد المغربي.)ابن سعيد، أبو احسسن نور ال
 . دار المعارف :القاهرة، ، تحقيق: شوقي ضيف

. د.ت(عبد الله الجمحي.)محمد بن سلام بن ابن سلام، أبو عبد الله 
 . مكتبة المدني :القاهرة، ، شرح: محمود شاكر

، . (م5552.)ابن شاكر، صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن شاكر
 . دار صادر :بيروت، تحقيق: إحسان عباس

الدار البيضاء: مطبعة ، . م(5561.)دابن شريفة، محمّ
 . 5النجاح احسديثة، ط

، . م(5566.)دابن شريفة، محمّ
 . الرباط، المركز الجامعي للبحث العلمي
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الدار البيضاء: ، . م(5555)دابن شريفة، محمّ
 . 5طمطبعة النجاح احسديثة، 

 :المغرب، . (م4116.)دابن شريفة، محمّ
 . وزارة الثقافة

. (م5565مروان عبد الملك بن صاحب الصلاة.) لاة، أبوابن صاحب الصّ
 . بيروت، دار الغرب الإسلامي، ، تحقيق: عبد الهادي التازي

، . م(4111احسسن محمد بن أحمد بن طباطبا احسسي العلويّ.)ابن طباطبا، أبو 
 . 4بيروت: دار الكتب العلمية، ط، تحقيق: عباس عبد الساتر

المكتبة التجارية  :القاهرة، ، تحقيق: طه احساجري. (م5516.)ابن طباطبا
 . الكبرى

 ، . (م5552)و بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل.ابن طفيل، أب
 . دار الهلالبيروت: ، تقديم: علي بوملحم

الملك الأنصاري الأوسي  ابن عبد الملك، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد
، تحقيق: إحسان ا. م(5552المراكشي.)

 . 5بيروت: دار الثقافة، ط، عباس

، تحقيق: سعيد . (م5512حمد بن محمد بن عبد ربه.)أابن عبد ربه، أبو عمر 
 . 4مطبعة الاستقامة، ط :القاهرة، العريان

حمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان ابن عثمان المقدسي، أبو شامة شهاب الدين عبد الرّ
، . (م4114.)مشقيّالدّ المقدسيّ

 . بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: إبراهيم شمس الدين
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. (م5562د بن عذارى المراكشي.)د بن محمّابن عذارى، أبو عبد الله محمّ
 :بيروت، تحقيق: ج. س. كولان وليفي بروفنسال 

 . دار الثقافة

 ، . (م4115بن علي بن عربي.)ر محي الدين محمد ابن عربي، أبو بك
 . دار الكتب العلميةبيروت: ، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري

. (م5555بن علي بن الخضر بن عسكر الغساني.)ابن عسكر، أبو عبد الله محمد 
دار الغرب بيروت: ، ، بمشاركة أبي بكر بنخميس، تحقيق: عبد الله المرابط

 . الإسلامي

، تحقيق: . (م5555).القزويي ابن فارس
 . دار الكتب العلمية :بيروت، أحمد حسن بسج

، . (م5555أحمد بن فارس بن زكريا القزويي.) ابن فارس، أبو احسسين
 . ةدار الكتب العلميّ :بيروت

(. م5565)الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. أبو محمد عبد ابن قتيبة،
 . 2ط،دار الكتب العلمية :بيروت، 

رعي ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّ
، . (هـ5245.)الدمشقيّ
 . 5محمد أمين الخانجي وشركاه، ط : مطبعةمصر

، تحقيق: حمدي آل نوفل. م(4114).ابن قيّم الجوزية
 . القاهرة: مكتبة المورد

. م(5565اعيل عمر بن كثير القرشي الدمشقي.)، أبو الفداء عماد الدين إسمابن كثير
 . 2العربية، طبيروت: دار إحياء الكتب ، 

٢٩٧



 . مكتبة المعارف :بيروت، . (م5562.)ابن كثير

. م(5555مد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان.)ابن كيسان، أبو احسسن مح
 . عمان: دار البشير، ، تحقيق: نصرت عبد الرحمن

بيروت: دار ،. م(5551ال الدين محمد بن مكرم بن منظور.)جمابن منظور، 
 . 2إحياء الترا  العربي، ط

. (م5564بد الله بن هشام بن أيوب احسميري.)ابن هشام، أبو محمد ع
 . 51مؤسسة الرسالة، ط  :بيروت، ، تحقيق: عبد السلام هارون

. (م5565)احسسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب. ابن وهب، أبو
 .القاهرة: مكتبة الشباب، ، تحقيق: حنفي محمد شرف

المؤسسة  :بيروت، م(.  5555).أبو إصبع، صالح
 .5العربية للدراسات والنشر، ط

 :السعودية، . (هـ5445.)أبو الرضا، سعد
 . 5المجموعة المتحدة، ط

. (م5565.)ضا، سعدالرّأبو 
 . منشأة دار المعارف :الإسكندرية، 

 . دار المسيرة :عمان، . (م4151.)أبو العدوس، يوسف

 . للكتابالهيئة المصرية العامة القاهرة: ، . (م5552.)أبو علي، نبيل

أطروحة ، . م(5551).أبو موسى، أحمد
 . جامعة تشرينسوريا: ، دكتوراه

٢٩٨



مكتبة مصطفى البابي  :القاهرة، . (م5564.)أحمد زكي، صفوت
 . 4احسلبي، ط

مكتبة مصطفى البابي  :القاهرة، . م(5525.)أحمد زكي، صفوت
 . احسلبي

: دار إحياء القاهرة، ، ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني. (م5545).أرسطو طاليس
 . الكتب العربية

دار الكتاب القاهرة: ، ترجمة محمد شكري عيّاد، . م(5565.)طاليسأرسطو
 . العربي

القاهرة: دار الفكر ، . م(5554.)سماعيل، عزّ الدينإ
 . العربي

 . القاهرة: دار المعارف، م(. 5562.)، عزّ الدينسماعيلإ

وكالة المطبوعات،  :الكويت، . (م5564.)إسماعيل، عزت سيد
 . 5ط

دار بيروت، ، ،. د.ت().أبو الفرج علي بن احسسين الأموي الأصفهانيالأصفهاني، 
 . الكتب، مؤسسة جمال للطباعة

الأندلس بيروت: ، . م(5562.)جعفرآل ياسين، 
 . 4طللطباعة والنشر والتوزيع،

القاهرة: ، . (م5565.)الألوسي، حكمت علي
 . مكتبة الخانجي

 . 4بيروت: دار الأمواج، ط، . م(5565.)وآخرونأنيس، إبراهيم 

٢٩٩



 5، القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر، طم(. 5551بحيري، سعد، )

. ه(5252د بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري.)، أبو عبد الله محمالبخاري
 . بيروت: دار الجيل، الطبعة السّلطانية، 

 . 4دار الكتاب العربي، ط :بيروت، . (م5524.)البرقوقي، عبد الرحمن

 . دار نصردمشق: ، . م(5556).وائل ،بركات

، . (م5545.)بروفنصال، لافي
 . المطبعة الاقتصادية :الرباط

. م(5564.)، عليالبطل
 . ،بيروت: دار الأندلس

. (م5516) بن عبد العزيز بن محمّد البكري.البكري، أبو عبيد عبد الله
السّودان: ، ، تحقيق: إحسان عبّاس وعبد المجيد عابدين

  .الخرطوم

 . مطبعة الإرشادبغداد: ، . (م5565.)بكري، عطا

دار  :الجزائر، . (م4111.)بلية، بغداد أحمد
 . الغرب للنشر

. م(4152.)بهجت، منجد مصطفى، السليقي، علاء الدين
 . 2للطباعة والنشر، ط كوالالمبور: دار التجديد، 

. (م5555ب بالبيذق.)الملقَ نهاجيّق، أبو بكر بن علي الصّالبيذَ
 . باعة والوراقةدار المنصور للطّ :باطالرّ، 

٣٠٠



دار  :القيروان، . (م4114.)التباب، ناجي
 . سمر

القاهرة: دار ، . م(5555)عبد الله،  تطاوي،
 . الثقافة

مكتبة  :القاهرة، . د.ت(د الدين مسعود بن عمر التفتازاني.)التفتازاني، سع
 . محمد علي صبيح

، . م(5554محمد بن علي بن محمد التّهانوي. )هانوي، التّ
 . طهران: مطبعة تهران

. م(4151.)توات، الطاهر
 . 4الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ط، 

. (م5562ي.)الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابور
 . 5دار الكتب العلمية، ط :بيروت، قمحية، تحقيق: مفيد 

. (م5555.)الجابري، محمد عابد
 . 1مركز الوحدة العربية، ط :بيروت، 

. (م5524.)بن محبوب الليثي الكناني الملقّب بالجاحظلجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ا
 . 4المكتبة التجارية الكبرى، ط :القاهرة، 

 . مكتبة الخانجيالقاهرة: ، تحقيق عبد السلام هارون ،. د.ت().الجاحظ

 .دار المعارف :مصر، . ت(.د).الجارم، علي، وأمين، مصطفى

 . 4ط دار العلم للملايين،بيروت: ، . (م5564.)جبور، عبد النور

٣٠١



. م(4154.)الجبوري، جمعة حسين
 . دار الصادق الثقافيةبغداد: ، 

. د.ت().الجرجاني، أبو احسسن علي بن عبد العزيز بن احسسن الجرجاني
 . دار القلم :بيروت، ، تحقيق: محمد إبراهيم وعلي البجاوي

 . م(5555القاهر بن عبد الرّحمن الجرجاني.) أبو بكر عبد الجرجاني،
 . بيروت: دار الجيل، شرح: محمد عبد العزيز خفاجي

، تحقيق: محمود شاكر،القاهرة: مطبعة . م(5554.)أبو بكر الجرجاني،
 . 2المدني، ط

بيروت، دار ، . د.ت()ية بن حذيفة الكلبي التميمي.بن عطجرير، أبو حرزة جرير 
 . صادر

 . 5دار الكندي، ط :انعمّ، . (م4112.)الجعافرة، محمد

بيروت: ، . م(5551و نصر إسماعيل بن حّماد الجوهريّ.)أب، الجوهريّ
 . 4دار العلم للملايين، ط

، . (م5565.)احسجي، عبد الرحمن علي
 . دار القلم :دمشق

 :الإسكندرية، . (م4115.)حسن، محمود السيّد
 . المكتب الجامعي احسديث

 . دار المعارف :مصر، . د.ت(.)حسين، طه

 . 4دار الكتب، ط :بيروت، . (م5564.)حسين، عبد القادر

 . 5ط ،المكتبة العربية :دمشق، . م(5544).حسين،محمد الخضر

٣٠٢



. م(4111.)حسين، نصر الدين إبراهيم
 . منشورات الجامعة الإسلامية العالمية :ماليزيا، 

، ، تحقيق: نعمان طه. (م5565بكر جرول بن أوس بن مالك العبسي.) احسطيئة، أبو
 . مكتبة الخانجي :القاهرة

(.م5521نور الدين علي بن إبراهيم احسلبي.)احسلبي، أبو الفرج 
 . المطبعة الأزهرية :القاهرة، 

. ت(.د)ن سليمان بن فهد بن محمود احسلبي.محمود ب احسلبي، شهاب الدين
 دار الرشيد للنشر، :بغداد، ، تحقيق: أكرم يوسف

 . 4دار القرويين، طالدار البيضاء: ، . (م4112.)حليفي، شعيب

. (م5566الدين ياقوت بن عبد الله احسموي.) احسموي، أبو عبد الله شهاب
 . دار صادر :بيروت، 

، ، أطروحة دكتوراه. م(5556.)حياري، محمود
 . الأردن: الجامعة الأردنية

: عمان، .(م5562).صلاح عبد الفتاح الخالدي،
 . 5حطين، طمطبعة 

، ه، رسالة دكتورا. (م4151.)الخالدي، عبد الرحيم
 . جامعة الخرطومالسودان: 

مطبوعات جامعة الأردن: ، . (م5564.)خريوش، حسين يوسف
 . اليرموك

وزارة بغداد: ، . م(5565).خضر، حازم
 . الثقافة والإعلام

٣٠٣



بيروت: دار الكتاب اللبناني ، . م(5566).ممحمد عبد المنع ،خفاجي
 . للطباعة والنشر

دار المسيرة  :بيروت، . (م4115.)خليل، إبراهيم
 . للنشر والتوزيع والطباعة

، تحقيق: أنور . م(5566احسار  بن عمرو الشريد.)ت عمرو بن الخنساء، تماضر بن
 . الأردن: دار عمار، أبو سويلم

أطروحة  . م(5556.)خياري، محمود محمد
 . الأردن: الجامعة الأردنية، دكتوراه

. (م5556.)الدروبي، محمد
 . الجامعة الأردنية الأردن:، هدكتورا أطروحة، 

مكتبة القاهرة: ، .م(5554).دعدور، أشرف
 . نهضة الشرق

. م(5566.)أحمد عليدهمان، 
 . 5ط للدراساتوالترجمة والنشر،دار طلاس دمشق: ، 

، . (م5552شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي.) هبي، أبو عبد اللهالذّ
 . 5مؤسسة الرسالة، ط :بيروت، تحقيق: شعيب الإرناؤوط

. (م5561لبكري المعروف بفخر الدين الرازي.)الرازي، محمد بن عمر بن احسسن ا
 . دار العلم للملايين :بيروت، ، تحقيق، بكري شيخ أمين

. م(5551.)عبد القادرالرباعي، 
 إربد: مكتبة الكتاني، 

٣٠٤



المؤسسة العربية  :بيروت، . (م5555.)الرباعي، عبد القادر
 . للدراسات والنشر

 . 5دار الكندي، ط :الكويت، . (م4112.)ربايعة، موسى

(.م5554).رضا، جهاد
 . جامعة حلب سوريا:، ، رسالة دكتوراه

 . مكتبة الأقصىعمّان: ، . م(5564.)رقب، شفيق محمد

. م(5566.)أبو احسسن علي بن عيسى الرمّانّي، انّيالرمّ
 .4القاهرة: دار المعارف، ط، ،

مطبعة  :القاهرة، ، ترجمة: مصطفى بدوي. (م5562.)شاردزتري
 . مصر

. م(5565د بن محمّد احسسييّ الزَّبيديّ.)بن محمّالزَّبيديّ، مرتضى 
 . 5بيروت: دار الكتب العلميّة، ط، 

 . 51بيروت: دار العلم للملايين، ط ، . م(4114.)الزركلي، خير الدين

 . 4ون للنشر، طمؤسسة عمّ :انعمّ، . (م4111.)عبي، أحمدالزُّ

. د.ت(محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري.)أبو القاسم  الزمخشري،
بيروت: ، 

 . دار المعرفة

. م(5561و عبد الله حسين بن أحمد الزوزني.)الزّوزني، أب
 . القاهرة: مكتبة الآداب، 

٣٠٥



. م(4111اكي.)كّبن علي السّبن محمد اكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر كّالسّ
 . 5طدار الكتب العلمية، :بيروت، تحقيق: عبد احسميد الهنداوي ،

 . مكتبة الأنجلو المصرية :القاهرة، . (م5514.)سلامة، إبراهيم

. (م5556 -هـ5456).رشود بن محمّدالسّلمي، 
 . سلاميةالجامعة الإالسّعودية: ، هأطروحة دكتورا، 

، رسالة . (م4112.)السوقي، صباح
 . جامعة اليرموكالأردن: ، ماجستير

بيروت: ، ، تحقبق عبد السلام هارون. د.ت(.)أبو بشر عمرو بن عثمان ،سيبويه
 . دار القلم

. (م5564.)سيسالم، عصام سالم
 . دار العلم للملايين

الخضيري رحمن بن أبي بكر يوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الالسّ
، تحقيق: محمد جاد المولى وعلي . (م5561السيوطي.)
 . دار الجيل :بيروت، الجاوي

. د.ت(عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السّيوطي.) السّيوطي، أبو الفضل جلال الذين
القاهرة: دار ، ، تعليق: أحمد الدمنهوري

 . حياء الكتب العربيةإ

 .4المطبعة الأزهرية، ط :القاهرة، . (م5541). السيوطي

. م(5561).السيوفي، مصطفى
 . عالم الكتببيروت: ، 

 . النهضة المصريةالقاهرة: مكتبة ، . م(5561.)أحمدالشايب، 

٣٠٦



بيروت: دار العلم ، . م(5555).الشكعة، مصطفى
 . للملايين

مصر: ، ، أطروحة دكتوراه. (م5565.)لبي، محمود محمدالشّ
 . جامعة الأزهر

مكتبة القاهرة، ، . م(4111).الشّناوي، محمّد الغريب
 . الآداب

. (م5556.)الشّنترييالشنتريي، أبو احسسن علي بن بسّام 
 . دارالثقافةبيروت: ، ، تحقيق: إحسان عبّاس

دار  :بيروت، . د.ت(.)نقيطي، أحمد الأمينالشّ
 . الأندلس

. (م5565ن احسسن بن محمد العدوي الصاغاني.)رضي الدياغاني، الصّ
 . المجمع العلمي العراقي :بغداد، ، تحقيق: خير محمد حسن

 :بيروت، . (م4111بّان المصري.)الصّبّان، أبو العرفان محمد بن علي الصّ
 . دار الكتب العلمية

، . (م5555.)الصحناوي، هدى
 . دار بترا :دمشق

 . مطبعة مصر :القاهرة، . (م5544.)ضيف، أحمد

دار القاهرة: ، . (م5555.)ضيف، شوقي
 . 44المعارف، ط

 . مصر: دار المعارف، . (م5564.)شوقي ضيف،

٣٠٧



دار بيروت: ، . م(5564-هـ5411)بدوي طبانة،
 . الثقافة

دار ابن حزم،  :بيروت، . (م5555-هـ5456.)طبانة، بدوي
 . 4ط

دار  :بيروت، (. م5565.)بريّ، أبو جعفر محمد بن جرير الطّيّبرالطّ
 . الكتب العلمية

دار بيروت: ، . (م5561و طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد.)طرفة، أبو عمر
 . صادر

 . دار المعارف :الاسكندرية، . (م5565.)عابدين، عبد المجيد

 . 5دار الفكر الجديد، ط بيروت:، . م(5511).محمود أمين العالم،

 . عمّان: دار الشّروق، . م(5565.)إحسانعبّاس، 

 . القاهرة: النهضة المصرية، . م(5551.)، لطفيعبد البديع

. م(5556).نصرت ،عبد الرحمن
 .عمان: مكتبة الأقصى، 

 . عمّان:جهينة للنشر والتوزيع، . م(4155.)نصرت رحمن،عبد ال

 . بيروت: دار النهضة، . م(5554).عبد العزيز عتيق

المغرب: المطبعة احسسنية، ، . م(5514.)عبد المجيد، عبد العزيز
 . 5ط

 . الهيئة المصرية للكتاب :القاهرة، . (م5561.)عبد الوهاب، شكري

٣٠٨



 . الاسكندرية: منشأة المعارف، . م(5555.)عبيد، رجاء

، . م(4154).كلودعبيد، 
 . 5المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، طبيروت: 

 . 4ضة،طهدار النبيروت: ، . (م5556.)عتيق، عبد العزيز

 :دمشق، ، . (م4115-هـ5444.)عزام، محمد
 . 266عدد 

جامعة ابن طفيل، منشورات كلية  :المغرب، ،. (د.ت.)عزاوي، أحمد
 . 4نصوص ووثائق  ، سلسلةالإنسانيةالآداب والعلوم 

. (م5562.)العسكريّ بن سهل العسكري، أبو هلال احسسن بن عبد الله
 . 1دارالآفاق الجديدة، طببروت: ، ، تحقيق: لجنة إحياء الترا  العربي

، تحقيق: مفيد (. م5554.)أبو هلالالعسكري، 
 . 4لمية، طبيروت:دار الكتب الع، قمحية

، تحقيق: أحمد عبد السلام . (م5566 -هـ5416).، أبو هلالالعسكريّ
 . دار الكتب العلمية :بيروت

دار  بيروت:، . م(5561).محمد زكيالعشماوي، 
 . النهضة العربية

، . م(5554.)جابر عصفور،
 . بيروت: المركز الثقافي العربي

.  م(4116.)العقباني، منال سالم
 .ردنيةالجامعة الأالأردن: ، هطروحة دكتوراأ

٣٠٩



رسالة . م(4111.)لعقيل، سعادا
 . الجامعة الأردنيةالأردن: ، ماجستير

. (م4114يى بن حمزة بن علي العلوي اليمي.)يحالعلوي، 
 . المكتبة العصرية :بيروت، ، تحقيق: عبد احسميد هنداوي

 . دار البحو  العلمية :الكويت، . (م5564.)عمر، أحمد مختار

مكتبة الأنجلو  :القاهرة، . (م5565.)العمري، زينب
 . 5المصرية، ط

القاهرة، مطبعة الخانجي، ، . (م4114.)د عبد اللهعنان، محمّ
 . الهيئة المصرية العامة للكتابمصر، م، 5551: 4ط

بيروت، دار ، ، تحقيق: فوزي عطوي. م(5566، عنترة بن شداد العبسي.)عنترة
 ،     5المعرفة، ط

منشأة  :الإسكندرية، . (د.ت).عيسى، فوزي سعد
 .المعارف

دار الثقافة  :القاهرة، . (م4112.)الغباري، عوض
 . 5العربية، ط

. م(5565د بن أحمد بن عبد الله الغبريي.)الغبريي، أبو العباس أحم
بيروت: ، ، تحقيق: عادل نويهض

 . منشورات لجنة التأليف والترجمة

. م(4112بن عبد الرحيم الغرناطي الأندلسي.)الغرناطي، أبو حامد محمد 
 . 5الثقافة الدينية، طالقاهرة: نكتبة ، ، تحقيق: عمر عبد الله
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 أطروحة، . م(4112.)الغريب، سلامة
 . جامعة مؤتةالأردن: ، دكتوراه،

دار الكشاف للنشر  :بيروت، . (م5545.)غطّاس، كرم
 . والتوزيع

، . (هـ5456.)الغنيم، إبراهيم بن عبد الرحمن
 . 5الشركة العربية للنشر والتوزيع، ط :الرياض

، تحقيق: مهدي . د.ت(الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي.)الفراهيدي، أبو عبد 
 . مكتبة الهلال :القاهرة، المخزومي وإبراهيم السامرائي

الهيئة المصرية  :القاهرة، . (م5561.)فضل، صلاح
 . 4العامة للكتاب، ط

. م(5524ب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي.)محمد بن يعقو بادي،زآالفيرو
 . القاهرة: المطبعة احسسينية، 

. (م5556 -هـ 5455).عبد الله بن أحمد المغامريالفيفي، 
 . جامعة الملك سعودالسعودية: منشورات ، 

مصر: الهيئة المصرية العامة ، . (م5562.)قاسم، قاسم عبده، الشعر والتاريخ
 . 4عدد للكتاب،

القاهرة: معهد ، . م(5565.)محمود قاسم،
 . الدراسات والبحو  العربية

 . دار الأصمعي :حلب، . (م5554.)قباوة، فخر الدين

، . م(5552.)قرش، عبد القادر
 . الجزائر: جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه
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. م(5566ن حازم بن محمد بن حسن القرطاجي.)أبو احسس القرطاجي،
 . تونس، يم: محمّد احسبيب بن خوجه، تقد

. (ه5242حمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي.)القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أ
 . دار عالم الكتب :الرياض، ، تحقيق: هشام البخاري

رسالة ا. م(5566.)قريبيز، محمد
 . جامعة حلبسوريا: ، ماجستير

. م(5551دين محمد بن عبد الرحمن القزويي.)جلال الالقزويي، 
 . دار الكتاب اللبنانيبيروت، ، شرح وتعليق: عبد المنعم الخفاجي، 

 . المكتبة العصريةصيدا: ، . (م5556.)قزيحة، رياض

القاهرة: ، . م(5566).عبد القادر القطّ، 
 . مكتبة الشباب

. (م5551 -ه5222.)لقشنديّالقَ زاريّاس أحمد بن علي الفَ، أبو العبّلقلقشنديّا
 . المطبعة الأميرية :القاهرة، ،

 :عمان، . (م5565.)القيسي، فايز
 . دار البشير للنشر والتوزيع

 . دار المعارف :القاهرة، . (م5515.)كرم، يوسف

المغرب: دار توبقال ، ، ترجمة: فريد الزاهي. م(5555.)كريستفيا، جوليا
 . للنشر

. م(5554).الكساسبة، رضا عبد الغي
 . جامعة القديس يوسف لبنان:، سالة ماجستير، ر
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، هأطروحة دكتورا، . م(4111).الكفارنة، محمّد نازك
 . جامعة عين شمسمصر: 

. (م5561. )أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيليالكلاعي،
 . عالم الكتب :بيروت، ، تحقيق: محمد رضوان الداية

المجلس الأعلى  :القاهرة، ، ترجمة أحمد درويش. (م5551).كوهن، جان
 . للثقافة

دار الفكر  :القاهرة، . (م5555.)لاشين، عبد الفتاح
 . العربي

، ، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي وآخرون. م(5564.)سي دي لويس،
 . بغداد: دار الرشيد

 . دار الجيل :بيروت، . (م5551.)مبارك، زكي

تحقيق: ، . م(5521أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي.) المبرد،
 . المكتبة العلمية :القاهرة، إبراهيم أبو الفضل

، تحقيق: عبد الرحمن . (م4115بو الطيب أحمد بن احسسين المتنبي.)المتنبي، أ
 . دار الكتاب العربيبيروت: ، البرقوقي

بيروت: المركز ، . م(5551.)الوليمحمد، 
 . 5الثقافي العربي، ط

د.ت(. الواحد بن علي التميمي المراكشي.) عبدالمراكشي، محي الدين بن 
 .بيروت: دار الكتب العلمية، ، تحقيق: خليل عمران

مطبعة المدارس  مصر:، . د.ت().حسين المرصفي،
 . العربية
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 . بيروت، دار الكتاب الجديدة، . (م4116.)المسدي، عبد السلام

. (م4111ن علي بن احسسين بن علي المسعودي.)المسعودي، أبو احسس
 . دار المعرفة :بيروت، 

 . دار الدعوةاستنبول: ، . د.ت()مسلم بن احسجاج النيسابوري. مسلم، 

. م(4111الله بن سليمان القضاعي التنوخي.) المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد
 . بيروت: دار الأرقم، ، تحقيق: عمر الطباع

 :الدار البيضاء، . (م5561.)مفتاح، محمد
 . 5المركز الثقافي العربي، ط

. (م5566د بن يحيى المقّري التّلمساني.)المقّري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمّ
 . دار صادر :بيروت، ، تحقيق: إحسان عبّاس

 . دار النهضة العربية :بيروت، . (م4111.)المليجي، حلمي

رسالة ، . (م4154.)المنصوري، أحمد المهدي
 . جامعة حلبسوريا: ، دكتوراه

. م(5555 -ه5255.)مؤلف أندلسي مجهول من أهل القرن الثامن الهجري
الدار البيضاء: ، ، تحقيق: سهيل زكار، عبد القادر زمامه

 . دار الرشاد احسديثة

، تحقيق: سعد عبد احسميد، . (م5561).مؤلف مجهول
 . دار النشر المغربية :الدار البيضاء

، ، تحقيق: حسن فليفلمؤلف مجهول، 
فلسطين: جامعة الخليل، نسخة رقمية جاهزة للطباعة أفاد منها الباحث بعد موافقة 

 المحقق(.
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 .،مجموعة لسان العرب الالكترونيةميدان، أيمن محمد، 

بيروت: ، (. م5565د بن محمّد النيسابوري الميداني.)الميدانّي، أبو الفضل أحم
 . مكتبة دار احسياة

. (م5556.)الميداني، عبد الرحمن
 . دار القلم :دمشق، 

، شرح: عباس عبد . م(4114زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني.)الذبياني،  النابغة
 . بيروت: دار الكتب العلمية، الساتر

. (م4115لاوي.)اصري السّين أحمد بن خالد النّاس شهاب الدّاصري، أبو العبّالنّ
 قافةمنشورات وزارة الثّ :ار البيضاءالدّ، 

 . ةوالاتصال المغربيّ

 . 2دار الأندلس،طبيروت: ، . م(5564).مصطفىناصف، 

 . دار الفكر :عمان، . م(5562.)عبد الفتاح صالح نافع،

القاهرة: الهيئة المصريّة العامة ، . م(5564.)عاطف جودةنصر، 
 . للكتاب

، ، أطروحة دكتوراه. (م5555.)وليد شاكراس، عّن
 . جامعة بغدادالعراق: 

. (م5556د بن عبد الوهاب بن محمد النويري.)النويري، شهاب الدين أحم
 . الهيئة المصرية للكتاب :القاهرة، 

المكتبة القاهرة: ، . (م5561.)الهاشمي، أحمد
 . 46التجارية، ط
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مؤسسة  :بيروت، . (م5555.)الهاشمي، أحمد
 . المعارف

بيروت: ، . م(5555 -هـ5454.)الهرامة، عبد احسميد
 . 5دار قتيبة للنشر والتوزيع، ط

، رسالة . (م4116.)الهروط، بلال سالم
 . جامعة مؤتةالأردن: ، هدكتورا

 :مصر، . (م5554 -هـ5451.)هلال، أحمد هنداوي
 . 5د.ن، ط ،طنطا

. م(5564.)محمد غنيمي هلال،
 . القاهرة:  دار مطابع الشعب، ،

دار  :بيروت، . د.ت(، أبو احسسن علي بن أحمد الواحدي.)الواحدي
 . القلم

. م(5562.)السعيدالورقي، 
 . 4القاهرة: دار المعارف، ط، 

. م(4111.)عبد الرحيموهابي، 
 . 65المغرب: عدد ، محكّمةمجلة ، ، فكر ونقد

 . مكتبة لبنان بيروت:، . م(5554).مجدي وهبة،

دمشق: اتحاد ، . د.ت(.)اليافي، نعيم
 . الكتّاب العرب

دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد ، . م(5564.)اليافي، نعيم
 . القومي
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. (هـ5411.)ياقوت، أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله احسمويّ
 . 2دار الفكر، ط :بيروت، 

. (م4115 -هـ5444.)الياقوت، عبد الله بن عثمان
السّعودية: ، ه،رسالة دكتورا

 . جامعة أمّ القرى

. (م4112نور الدين احسسن بن مسعود اليوسي.)اليوسي، أبو علي 
 . دار الهلال :بيروت، ، تحقيق: قصي احسسين
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 المراحل التّاريخيّة المتعاقبة على الأندلس.: 5ملحق 
 : حكّام الدّولة الموحّديّة.4ملحق 
 : كتّاب الرّسائل الأندلسيّة.2ملحق 
 : موضوعات الرّسائل الأندلسيّة.4ملحق 
 : أنماط افتتاح الرّسائل الأندلسيّة.1ملحق 
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 ه 256 -54 :الولاية الأموية
 ه 444 -256الخلافة الأموية: 
 ه 464 -444ملوك الطوائف: 

 ه 145 -464المرابطين: 
 ه 666 -145الموحّدين: 
 ه. 655 -666غرناطة: 
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144- 
1165544 

 5 عبد المؤمن بن علي الكومي

 4 يوسف بن عبد المؤمن 161 -116
 2 يعقوب بن يوسف )المنصور بالله( 151 -161
 4 محمّد بن يعقوب )الناصر لدين الله( 651 -151
 1 يوسف بن محمّد الناصر )المستنصر( 641 -655
 6 عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن 645 -641
 5 عبد الله بن يعقوب المنصور )العادل( 644 -645
 6 يحيى بن محمّد الناصر )المعتصم( 645 -644
 5 إدريس بن يعقوب المنصور )المأمون( 645 -645
 51 عبد الواحد بن إدريس المأمون )الرّشيد( 641 -645
 55 علي بن إدريس المأمون )السعيد( 646 -641

عمر بن إبراهيم بن إسحاق بن يوسف بن عبد  661 -646
 54 المؤمن )المرتضى(

إدريس بن أبي عبد الله بن أبي حفص بن عبد  .666 -661
 52 المؤمن )الواثق بالله(

 
 

                                                 
هـ وكانت الدولة المرابطية قائمة في ذلك الوقت، 144تولى إمارة الموحدين بعد وفاة محمد بن تومرت سنة  5544

م بن تاشفين سنة حيث حلت االدولة الموحدية محلها بعدما دخل الموحدون مراكش وقتلوا آخر أمرائها إبراهي
 هـ.145
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 41 661 ابن عميرة 5
 42 645حوالي  الفازازيّ 4
 51 646حوالي  ابن الجنّان 2
 54 165 ابن مغاور الشاطبي 4
 51 656حوالي  الله بن عيّاشأبو عبد  1
 51 156 صفوان بن إدريس 6
 1 661 سعيد بن حكم 5
 4 616 ابن الأبّار  6
 4 166 أبو احسسن بن عيّاش 5
 4 615 أبو القاسم البلوي 51
 4 156 ابن محشرة 55
 2 164 ابن المرخى 54
 2 645 إدريس المأمون 52
 4 654 ابن جبير 54
 4 154 الإشبيليأبو احسسن  51
 5 661 ابن سعيد 56
 5 655 ابن صقلاب 55
 5 624 ابن مرج الكحل 56
 5 645 الشّقنديّ 55
 5 626 عزيز بن خطّاب 41
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 5  5542ابن مصادق 45
 5  أحمد بن محمد 44
 44  كتاب مجهولون 42

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ة.ديوانيّ منهما رسالةٌ واحدٍ لكلِّ دَجِحمد بن محمّد، وقد وُلأبن مصادق ولار على ترجمةٍعثَلم ي5542ُ
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 1664 55 ديوانيّة 5
 2564 64 5544إخوانيّة 4
 664 55 وصفيّة 2

 
 
 
 
 
 

                                                 
 بما فيها الرسائل الإخوانية التي تحوي وصفا.5544
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 46.1 45 الافتتاح بذكر المرسل أو المرسل إليه 5
 41.2 21 الافتتاح بالشعر 4
 56 25 الافتتاح مبتور 2
 51.1 56 الافتتاح بالبسملة 4
 1.4 5 الافتتاح بالدعاء 1
 1.4 5 الافتتاح بالسلام 6
 4.6 6 مد اللهالافتتاح بح 5
 2.1 6 الافتتاح بتقديم يمهّد لموضوع الرسالة 6
 4.2 4 الافتتاح بآية قرآنية كريمة 5
 5.5 2 الافتتاح بالتحيّة 51
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5 ﴿
            

               

           ﴾
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                     

                 

                 

﴾.

آل 
 عمران
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4 ﴿          ﴾.555 6 المائدة 
1 ﴿

             

            ﴾

 541 24 المائدة

6 ﴿               ﴾ .555 11 المائدة 
5 ﴿

              

         ﴾

 541 515 الأنعام

6 ﴿
                   

 65 554 الأعراف

٣٢٦



           ﴾.
5 ﴿

                     

﴾.

 441 52 هود

51 ﴿            ﴾.44 5 إبراهيم 
55 ﴿               ﴾.42 45 الإسراء 
54 ﴿          ﴾.15 66 طه 
52 ﴾564 514 طه 
54 ﴿

                  

   ﴾.

 46 65 الزمر

51 555 65 الأنبياء 
56 ﴿       ﴾41 6 الانفطار 
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إنّ الأرضَ لتقبلُ مَن هو شرّ منّه، ولكن أراد الله  5
 .إلا اللهأن يُريكم تعظيم حرمة لا إله 

 545 سنن ابن ماجه

لا يُنْزَع إنّ الرّفقَ لا يكونُ في شَيءٍ إلا زَانه، و 4
 .من شيء إلا شَانه

 545 صحيح مسلم

 إنّي ممسك بُحجَزكِم عن النّار، وتُقَاحِمُون فيهـا  2
 .تَقَاحُمَ الفَرَاش والَجنَادِب

 546 صحيح مسلم

 545 صحيح مسلم .رمة مَال المسلم كَحُرمة دَمِهحُ 4

لا تسألْ الإمارة، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مَسْألةٍ  1
وُكِلْتَ إليها، وإن أُعطيتَها من غير مَسألة أُعِنْتَ 

.عَليها

 546 صحيح مسلم

مرة ه اللقمة واللقمتان والتّليس المسكين من تردّ 6
مرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ والتّ

ى يغنيه، ولا يُفطن له قال: الذي لا يجد غنً
 ق عليه ولا يسأل الناس شيئا.تصدّفيُ

 546 صحيح مسلم

٣٢٩



 إذا ذهب العتاب فليس ودّ 5
 ويبقى الودّ ما بقي العتاب

 551 الوافر شاعر مجهول

 فغض الطرف إنك من نمير 4
 فلا كعبا بلغت ولا كلابا

 44 الوافر جرير

 كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 2
 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

 24 الطويل بشار بن برد

 لبستم في مآتمكم بياضا 4
 فجئتم منه في زي غريب

 516 الوافر شاعر مجهول

 زدنا على النائين عن أوطانهم 1
 وإن اشتركنا بالصبابة والجوى

 416 الكامل أحمد بن عميرة

 على احسر أن يرى ومن نكد الدنيا 6
 عدوا له ما من صداقته بدّ

 415 الطويل المتنبي

 أقسم جسمي في جسوم كثيرة 5
 وأحسو قراح الماء والماء بارد

 466 الطويل عروة بن الورد

 ألا إن حلّ الشعر زينة كاتب 6
 ولكن منهم من يحل فيعقد

 464 الطويل الثعالبي

5 
 
 

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
 من وقع احسسام المهندعلى النفس 

 554 الطويل طرفة بن العبد

 وإن صخرا لتأتم الهداة به 51
 كأنه علم في رأسه نار

 461 البسيط الخنساء

 عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما 55
 رمتي الليالي بالمشيب وبالكبر

أبو احسسن بن 
 عيّاش

 64 الطويل

٣٣٠



 إن عادت العقرب عدنا لها 54
 وكانت النعل لها حاضرة

الفضل بن 
 عبّاس

 461 السريع

 من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 52
 لا يذهب العرف بين الله والناس

 461 البسيط احسطيئة

 أدرك بخيلك خيل الله أندلسا 54
 إن السبيل إلى منجاتها درسا

 64 البسيط ابن الأبّار

 نلهو بما يستميل العين من زهر 51
 جال الندى فيه حتى مال أعناقا

 62 البسيط زيدونابن 

 وإن أشعر بيت أنت قائله 56
 بيت يقال إذا أنشدته صدقا

 61 البسيط حسان بن ثابت

 كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 55
 لدى وكرها العناب واحسشف البالي

 24 الطويل امرؤ القيس

 تلك المكارم لا قعبان من لبن 56
 شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

أمية بن أبي 
 الصلت 

 466 البسيط

 وقد وجدت مكان القول ذا سعة 55
 فإن وجدت لسانا قائلا فقل

 556 البسيط المتنبي

 أتوك يجرون احسديد كأنما 41
 سروا بجياد ما لهن قوائم

 62 الطويل المتنبي

 وإذا كانت النفوس كبارا 45
 تعبت في مرادها الأجسام

 466 المديد المتنبي

 لعمرك إن إلّك من قريش 44
 السقب من رأل النعامكإل 

 461 الوافر حسان بن ثابت

 ولقد ذكرتك والرماح نواهل مي 42
 وبيض الهند تقطر من دمي

 62 الكامل عنترة

 466 المنسرح المتنبي يستخشن الخز حين يلمسه 44

٣٣١



 وكان يبرى بظفره القلم
 احسمد لله بلغنا المنى 41

 لا حد في الخمر ولا في الغنا
 24 السريع شاعر مجهول

 بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا 46
 شوقا إليكم ولا جفّت مآقينا

 461 البسيط ابن زيدون

٣٣٢



من نَعامة ورَكبَ فُلانُ جَنَاح )أحمق، أجبن، أعدى(أشرد  5
 نعامة.

544 

 521 أطِرّي فإنّكَ نَاعِلة 4
 526 كانَ أجْدَع.أنْفُكِ مِنكَ وإنْ  2
 521 تحت الرّغوة اللبُن الصّريح. 4
 526 زَاحِمْ بِعَوْدٍ أو دَعْ. 1
 526 شَنْشَنَة أعرِفُهَا مِن أخْزَم. 6
 526 طَالَ الأمَدُ على لُبَد. 5
 524 عش رَجَبَاً تَرَ عَجَبَاً. 6
 524 فَسَا بينهم الظَّربان . 5
 526 لأمْرٍ ما جَدَعَ قَصيٌر أنْفَه. 51
 512 )تحيي كلّ عرق فان(. مَطْرةُ نيسان تُحيي الأرض والإنسان 55
 526 يَسِرُُّ حَسْوَاً في ارْتغَاء. 54
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